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بقلم أ.د. ناصر الدين سعيدوني 


من المسائل الأساسية في التاريخ الجزائري الحديث» قضية 
التحاق الجزائر بالدولة العثانية» ودور خير الدين باشا في تلك 
القضية. لارتباطها بإشكالية السيادة الجزائرية في العهد العثاني» 
وانعكاسها على تشكل الكيان السياسى للجزائر الحديثة» وعلى 
علاقات الجزائر مع الدول والبلدان الأخرىء بعد أن تعددت الآراء 
واختلفت المواقف حول طبيعة العلاقات الحزائرية - العثانية. 

فقد ذهب بعض من كتب حول تاريخ الجزائر في العهد العثاني 
إلى اعتبار أن التحاق الجزائر بالدولة العثانية كان الإطار الأمثل 
لتشكل كيان الدولة الجزائرية الحديثة في إطار الرابطة العثانيةه 
كباقي البلدان العربية آنذاك من تونس غربا وحتى العراق شرقا. 
كا أن البعض ممن عالج تاريخ الجزائر الحديث غالى في مواقفه 
المعادية للأتراك» فتجاوز الرابطة الدينية والظروف الخاصة للجزائر 
فاعتبر الحكم العثماني في الجزائر ذا طبيعة استعمارية. وهناك البعض 
من حاول اتخاذ مو قف معتدل فاعتبر الوجود العثاني في الجزائر 
ضرورة تارحية. واستجابة مو فقة سمحت بإحباط المشروع 
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الإسباني التوسعي في غرب المتوسط. وحال دون تكرار كارثة 
الل ان يي و ا للا ار اله 
لكون الكيان السياسى للجزائر كانت نتيجة ظروف القرن 16 
ونتيجة لتطور الأوضاع المستجدة في غرب المتوسط طيلة العصور 
الحدكة.. 

لقد تعددت الدراسات» وكثرت اللقاءات العلمية حول هذه 
المسألة» واختلط فيها التوجه السياسى والقناعات الإيديولوجية 
بالحقائق التاريخية والنظرة الموضوعية. ما استوجب البحث عن 
النادر من الوثائق والجديد من المصادر خاصة العثانية منها 
والعربية. 

وفي هذا الإطار» وضمن هذا التوجه تندرج دراسة الأستاذ 
الدكتور محمد دراج حول: «الدخول العثاني إلى الجزائر 1512- 
3 لتحتل مكانها ضمن المكتبة التاريخية العثانية» لمنهجها 
الأكاديمي وطرحها العلمي وتناولما الموضوعي. 

فقد تناول الباحث مسألة التحاق الجزائر بالدولة العثمانية 
ضمن مقاربة تاريخية» عرض فيها صورة متكاملة للخلفية التاريخية 
والظروف الدولية والأوضاع الداخلية التي ارتبطت وأثرت على 
ارتباط الجزائر بالدولة العثانية في القرن 16. فتعرض في الباب 
الأول لأوضاع الجزائر قبل اتصاها بالدولة العثانية من خلال 
الظروف التي صاحبت انيار الدولة الزيانية واحتلال إسبانيا 


للسواحل الجزائرية. وتناول في الباب الثاني حياة وجهاد الإخوة 
بربروس وبداية حركة الجهاد البحري في سواحل المغرب العربي» 
وما نتج عنها من مواجهة مع الإسبان» ووضع أسس الكيان 
السياسي للجزائر الحديثة» تقوم على علاقة تعاون مع الأهالي 
وبتأيبد من شيوخ القبائل والزوايا. الأمر الذي سمح بتصفية 
القوى المناوئة التى عرف الإسبان كيف يستغلون طموحها 
وتطلعها للزعامة مثل: شيخ مدينة الجزائر سالم التومي وأمير 
كوكو ابن القاضى وبقايا الحكام الزيانيين بتنس وتلمسان. 

إن القيمة العلمية لمذه الدراسة تعود إلى المعاة الموضوعية 
لإشكالية الكيان السيامى للجزائرء انطلاقا من الظروف التى 
عرفتها الجزائر خلال القرن 16» وبالرجوع إلى الإخوة بربروس. 
ومساندة العلماء وشيوخ الزوايا وسكان المدن لعملية التصدي 
للهيمنة الإسبانية التي أكسبت الحكم العثماني في الجزائر طابعا 
شرعيا ساعد على تطور الكيان الجزائري» وتمايزه في بعد ثم 
استقلاله عن الدولة العثانية في القرن 18. 

إن قيمة هذا الجهد العلمي تؤكده العديد من المراجع العثانية 
التي ظلت غائبة في أغلب الدراسات التي تعرضت هذا الموضوع. 
والتي عرف الأستاذ الباحث محمد دراج كيف يستفيد منها ويو ظفها 
المعلومات وإثبات الاستنتاجات. 
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هذا؛ ولا يفوتنا في هذا التصدير الإشادة بلغة وأسلوب 
البحث. فهو يتميز بسلاسة العرض» ويجمع بين صحة المعنى 
وسلامة المبنى. فكان بحق ترحمة أمينة للنسخة الأصلية من 
الدراسة التي كتبت باللغة التركية» ونال بها صاحبها درجة 
الدكتوراه ف التاريخ الحديث من جامعة مرمرة سنة 2006. 
وهو ما يجعلها ثمرة تفاعل ثقافي وتواصل علمي بين الثقافتين 
العربية والتركية» ما يؤهل صاحبها لمزيد من العطاء التاريخى 
الذي لا تزال المكتبة التاريخية للجزائر في حاجة ماسة إلى الجديد 
والمستجد من الدراسات العلمية والأطروحات الأكاديمية 
المعتمدة على وثائق الأرشيف العثاني. 


الجزائر في 04 جويلية 2012 


تو 


يمثل النصف الأول من القرن 16م نقطة تحول تاريخية في غاية 
الأهمية» سواء بالنسبة للدولة العثانية أو لأوربا أو للمسلمين في 
الأندلس والمغرب العربيء أو بالنسبة لكافة الولايات العربية التي 
شرت شابغ فى انضوائها تت الواة الدولة الععائية خلال هن 
الفترة. 

فالدولة العثانية في عصر السلطان سليم الأول (1512- 
0) شرعت تش طريقها نحو الانفراد بزعامة العام الإسلامي. 
منذ أن تمكنت من كسر شوكة الصفويين في معركة جالديران 
4م والقضاء على دولة الماليك في مصر والشام» عقب 
الانتصار الساحق في معركة مَرَّج دابق 1516م. فكان من أثر ذلك 
أن انفتح الطريق أمام العثانيين لبسط نفوذهم على البلاد العربية 
وانتقال الخلافة الإسلامية إليهم. 

وأما في عهد السلطان سليان القانوني (1566-1520)» فإن 
الدولة العثانية بدأت تتجه نحو الزعامة العالمية. إذ استؤنفت 
الفتوحات العثانية في شرق ووسط أورباء لتبلغ مداها في حصار 
فيينا الأول 1529م. كا تمكن العثانيون من بسط نفوذهم على 
البحر الأبيض المتوسط بعد الانتصار الباهر الذي حققه الأسطول 
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العثاني على أساطيل التحالف الصليبي في معركة بروزة 1538م. 

ولم يقتصر النفوذ العثماني على شرق أوربا والبحر المتوسط 
فحسب؛ بل امتد إلى البحر الأسود من خلال خانيّة شبه جزيرة 
القرم التي دخلت تحت حماية العثمانيين. كا تمكن العثانيون من 
التصدّي للقراصنة البرتغاليين» الذين ما فتئوا يُغيرون على السواحل 
الإسلامية في شرق إفريقيا وجنوب الجزيرة العربية» فضلا عن 
اعتراضهم للسفن التجارية وكذا سفن الحجاج القادمة من اهند. 
ولتأمين السواحل الإسلامية هناك قامت الدولة العثانية بتأسيس 
ولايتيْ الحبشة وعَدَن. فتسنى للعثانيين -على إثر ذلك- أن 
يسيطروا على مضيقي باب المندب وهرمزء وبعث تجارة لهند التي 
تعثرت منذ وصول البرتغاليين إليها. 

وشهد هذا العصر أيضا توحّد أوربا تحت راية الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة التي كان الإمبراطور شارل الخامس» الشهير 
بشرلكان على رأسها. إذ تولى هذا الأخير زعامة أوربا وقيادتها 
للتصدي للعثانيين في شرق أوربا وشمال إفريقيا. 

وخلال هذه الفترة كان المغامرون الأوربيون المدعومون من 
قبل إسبانيا والبرتغال قد بلغوا السواحل الشرقية للقارة الأمريكية 
ليؤسسوا في فترة لاحقة مستعمرات يتدفق منها الذهب على أسواق 
أوربا. ىا كان المرتغاليون قد اكتشفوا الطريق إلى الهند» عر 
الالتفاف حول السواحل الغربية لإفريقياء مرورا برأس الرجال 


الصالح. وذلك بغية السيطرة على تجارة التوابل القادمة من الحند. 
دون المرور على الموانئ الإسلامية التقليدية. الأمر الذي أفضى إلى 
فتح جبهات صراع على مناطق النفوذ بين العثمانيين والبرتغال في 
سواحل اند وشرق أفريقيا وجنوب الجزيرة العربية. 

وني مطلع هذا القرن أيضا أَدَى سقوط غرناطة في يد الإسبان 
إلى هجرة آلاف المسلمين إلى بلدان المغرب العربي خصوصا الجزائر» 
التي استقبلت مدنا الساحلية -لاعتبارات سياسية خاصة- أعدادا 
هائلة من المهاجرين. فقام الإسبان على إثر ذلك باحتلال معظم 
مدن وموانئ الجزائر الساحلية» مستغلين الفراغ السيابي الذي 
كانت تعيشه الحزائر خلال تلك الفترة. ة. وذلك بغية قطع الطريق 
أمام مسلمي الأندلس» لكي لا يتمكنوا من العودة إلى وطنهم مرة 
أخرى. بالإضافة إلى أهداف استراتيجية واقتصادية أخرى كان 
الإسبان يبدفون إلى تحقيقها من وراء ذلك. 

فكان من أثر ذلك أن قام علماء وأعيان المدن الجزائرية باستدعاء 
البحارَينٍ التركييْنٍ: عروج وخير الدين بربروس لقيادة حركة 
المقاومة الإسلامية لتحرير سواحل الجزائر» وتقديم الدعم اللازم 
لسلمي الأندلس. فتمكن الأخوان بربروس بدعم قويّ من القوى 
لو اا ا ر نمق رالا الجزائرية وطاق 
الجزائر بالدولة العثانية لضان حمايتها من الاعتداءات الإسبانية. 
فأصبحت الجزائر منذ ذلك الحين أهمّ ولاية عثمانية في غرب البحر 
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اللوسفة ت ا ا و ا 
سای آل ندل 

وهذه الدراسة #بدف بالدرجة الأولى إلى تسليط الضوء على 
الظروف والملابسات التي أحاطت بالوجود العثاني في غرب 
البحر المتوسط عامة -والجزائر خاصة- خلال النصف الأول من 
القرن 16. والنتائج التي ترتب عن ذلك. 

ومن الناحية الزمنية فإن هذه الدراسة سوف تغطى الفترة 
الأولى من الوجود العثماني بالجزائر» والتي تمتد من 1512 إلى 
مغادرة خير الدين بربروس الجزائر واستقراره بشكل نهائي في 
إستانبول سنة 1543. وقد بدا لي أن أتوقف عند هذا التاريخ, 
وكلي أمل أن أكون قد ساهمت في فتح الطريق للباحثين لتغطية 
الفترات اللاحقة من تاريخ الجزائر الحديث في دراسات ممائلة . 

هذا؛ وأرى أنه من الجدير التنويه بأن هذه الدراسة سبق وأن 
صدرت باللغة التركية في إستانبول (أفريل 2012) بعنوان: 
"n Cea ir"e Girişi 1512-1543)‏ ılarا0sman)‏ بالرغم من 
أننى كنت شديد الحرص على إصدارها باللغة العربية قبل أن 
فيدر ا إلا أن ت ري من القير ورف 
إدخاها على بعض مباحث الكتاب أدّت إلى تأخر الطبعة العربية. 

وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم بجزيل الشكر للأستاذ الدكتور 
ناصر الدين سعيدوني الذي تفضل -رغم مشاغله الكثيرة- 


بتصفح الكتاب وتصديره للقارئ الكريم. کا أخصٌ بالشكر 
صديقي الدكتور محمد نام Mehmet Nam‏ الاستاذ المحاضر 
بقسم التاريخ بجامعة إستانبول» الذي يعود إليه الفضل في متابعة 
نشر الكتاب في نسخته التركية. وأشكر أيضا الأستاذ محمد بورويبة 
الذي تفضل بتصفيف الكتاب ومتابعته تقنيا وفنيا إلى حين صدوره 
في طبعته العربية. 

كا لا يفوتني أن أشكر أمناء ومستخدمي مؤسسات البحث 
العلمي التي قدّمت لي مختلف أشكال الدعم والمساندة لإخراج 
هذا العمل. وأخصٌ بالذكر أمناء ومستخدمى مكتبة ومركز 
الدراسات الإسلامية 45/4/14 التابع لوقف رئاسة شؤون الديانة 
التركية» ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية 
بإستانبول 118514 التابع لمنظمة التعاون الإسلامي» ومكتبة 
السليانية» وأرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول» والمركز الوطني 
للأرشيف الجزائري؛ والمكتبة الوطنية الجزائرية» ومكتبة الأسد 
بلمشق . 

فإلى هؤلاء جميعا وغيرهم ممن لا تحضرني آساؤهم أحتفظ هم 
بامتناني الكبير وشكري الجزيل.. 


7 محمد دراج 


الجزائر في 05 جويلية 2012 


ہے امه 
0 
9| 
س -- 


نظرة عامة على الأوضاع الدولية والإقليمية | 
في مطلع القرن السادس عشر 


الأوضاع في الدولة العثمانية 


أو ١‏ الأوضاع الداخلية 

عرفت الدولة العثمانية في مطلع القرن 16م تغييرات كبيرة في 
سياستها المحلية والإقليمية» خصوصا في عصر السلطان سليم 
الأول الذي كان لسياسته التي سلكها أبلغ الأثر ليس على الدولة 
العثمانية فحسبء بل على سائر الدول التى ارتبطت بها. فالدولة 
العثمانية لأول مرة في تاريخها تعطي أولوية خاصة لآسيا وإفريقيا 
وتجعل منهم| ميدانا لتوسيع نفوذها بدلا من أوربا التي كانت مجالا 
للتوسع منذ تأسيس الدولة. 

وعندما ندقق النظر في سياسة الدولة العثانية في هذه الفترة 
نجد أن قسما منها يرجع إلى إعطاء السلطان ياووز سليم أولوية 
قصوى للوحدة الإسلامية نحت قيادة واحدة(". بين| يرجع قسم 
آخر من هذه السياسة إلى الظروف المحلية والدولية التي كانت عر 
بها الدؤ لة العثرائية فى هذه الفترة. ذلك لأن أراضي الدولة العثمانية 
في أورباء والتي وصلت إلى نهر التونا لم يعد فيها ما يدعو إلى الخطر “ 
)01 انظر: أحمد راس عثمائلى تاريخي» إستائبول 1328-1326 17/1: 
)2( كانت الدولة العثيائية قد عقدت معاهدة صلح طويلة الأمد استمرت 

عشرين سئة مع كل من المجر وفرنسا وإنكلترا وإسبانيا والبرتغال 

رال ورون انظر: محمد فريد بك المحامي» تاريخ الدولة العلية = 


لقد كانت الظروف تفتضيى بدعيم الوحدة الدينية والسياسية داخل 
الدولةء والتصدي للخطر الصفوي القادم من الشرف. 


يكنا نان ا الأرل عندما جسني عل ودر 
السلطنة خلفا لأيه السلطان بايزيد الثاني (1512-1481))؛ جعل 
أول المهمات التى ينبغي عليه إنباؤها هي تأمين الوحدة الداخلية 
ليتمكن من التفرغ لمواجهة الخطر الصفوي ى. فكانت أول عقية 
اعترضت طريقه هى تنحية أخيه الأكبر الشهزادة أحمد الذي كان 
وليا للعهد. ولا زال يطالب بعرش السلطنة'". وعلى هذا فقد قام 
لسلطان سليم في 1513 بإعدام أخيه الأكبر الشهزادة أحمد. 6 


(2) ء 


أعدم بعده ب38 يوما أخاه الآخر الشهزادة قورقود ٤ا)۲٥)‏ . ثم 


= العثانية» بروت 1981») ص 8 8 1+ Yılmaz 021118, Osmanlı‏ 


Devleti Tarihi, Ankara, 1998, I s.143. 


10( كان الشهزادة أحمد (ت: 2 )وليا للعهد بعد وفاة أخيه الشهزادة 


(2) 


الكبير أولو شهزادة عبد الله (ت: 3 148). لكن السلطان بايزيد الثاني 
قدم عليه أخاه الأصغر الشهزادة سليم الأول بضغط من الجيش. 
وذلك بعد حقيقه لانتصارات كبيرة على على الصفويين في حملته على 
جورجيا سنة 1508 . . حيث استطاع أن يتزع منهم كلا من: بايبورت 
Bayburt‏ وار ضص روم ٤4۳1/۸۳۹‏ وقارس Kars‏ وأرة نوين 1۷11 »E‏ 
وا زنجان ۲21۸٥۵۸‏ وکموش خانة Mihr‏ . وهی مناطق 
تع ني الاراضي العثانية في شرق وجنوب شرق الأناضول: فكان 


من أثرذلك أن تضاعفت محبة الناس والجيش للسلطان سليم. 
انظر: 146-147 .Üztuna, age, I.s.‏ 


— bln, Ahmet Akguindiiz ve Said جاجزو‎ Bilinmeyen Osmanlı, 


أتبع ذلك بقتل جيع أبناء إخوته» ولم يستبق منهم سوى ابنه الشهزادة 
سليان. بين) فرّ عدة أمراء إلى مصر وإيران. لقد كان السلطان سليم 
يريد أن يقطع الطريق على أي أمير من أبناء إخوته الذين يمكنهم 
ان يطالبوا بالعرش في أثناء خروجه لقتال الصفويين'”". 
ثانيا : الصدام مع الصفويين 

أما على حدود الدولة العثانية الشرقية» والجنوبية الشرفية» 
فقد كان الخطر الصفوي مدد الدولة منذ عصر بايزيد الان“ 
ولذلك كان لزاما على السلطان سليم أن يجعل حدا لهذا الخطر 


© 


لكي يتمكن من تحقيق الوحدة الإسلامية المنشودة 


İstanbul, s.133. 
للتوسع في مسالة الصراع بين السلطان سليم ياووز وأخويه وقتله‎ )0( 
Oztuna, age, 1.5.151-152 ; Ziya Kazıcı, slam لى| انظر:‎ 
Tarihi, Istanbul, IL s. 185-193- ve konuyla Ilgili kıymetli 
vesikalar için bk: Uluçay Çağatay, Yavuz Sultan Selim 
nasıl Padişah oldu?, Tarih Dergisi, 17 bilhassa Is. 5 6, 

62, 64, 69 ve 76 

Iekindağ Şehabettin, Yeni Kaynak ve Vesikaların 151817106 (2) 
Yvuz Sultan Selim ’in İran seferi Tarih Dergisi, İstanbul, 

S.22. (Mart, 1967) s.532 ظ‎ 

(3) كان السلطان سليم الأول يطمح إلى جمع المسلمين في العام حت قيادة 
سياسية واحدة. انظر: راسم تاريخي» مصدر سابق» 1/ 176. ويؤيد 

ذلك ما أشار إليه الباحث خليل إينالجيك من أن السلطان سليم أعلن- 


نقد أسس الصفويون دولة قوية في إيران مكنت الشاه إسماعيل 
الصفوي'' في سنة 1501 من احتلال تبريز وجعلها عاصمة 
لدولته. ثم استولى عقب ذلك على سائر خراسان والعراق وديار 
بو ب SSE‏ 
بلاد فارس. وهكذا بسط الصفويون نفوذهم من خليج البصرة 
حتى بحر الخزر» ومن منابع الفرات إلى نهر موداريا“. 

كانت الدولة الصفوية قد جعلت من التشيع مذهبا ورسالة 
لها'"». ولذلك فقد شرع الصفويون في القيام بدعاية دينية وسياسية 
كبيرة للمذهب الشيعي والدولة الصفوية في الأناضول. الأمر 
الذي جعل كلا من العثانيين والماليك ينظرون بعين الريبة إلى هذه 
الدولة الطائفية» فالشاه إسماعيل الصفوي ما إن جلس على عرش 
الدولة الصفوية حتى قام بإجراءات قمعية كبيرة ضد المسلمين 


_- في إحدى رسائله التي بعث بها إلى طومان باي بأنه سيملك الشرق 
والغرب» ويوحد الدولة الإسلامية نحت قيادته. انظر: خليل إينالحيك» 
العثهانيون النشأة والازدهارء مقال منشور في كتاب دراسات في التاريخ 
العثماني» لسيد محمد سيد القاهرة» 1996 ص 74. 

(1) هو الشاه إسماعيل بن الشيخ حيد (1494 -1524). ينتهي نسبه إلى 
صفي الدين بن جبرائيل العلوي الحسيني» المؤوسس الحقيقي للدولة 
الصفوية التي بلغت أوج قوتها في عصره. 

(2) سعيد أحد برجاوي» الإمبراطورية العثانية» تارخها السياسى 
والعسكري, بیروت» ۰1993 ص 491 محمد فريد؛ ص 189 ˆ 

(3) لزيد من التفاصيل عن الصفويين ولشاء تهم انظر: ,2101لا بزوطج- 

Safeviler, Islam eT Istanbul, X. 53-9 


السنة فى إيران» وقام بتحريف الأذان بإضافة عبارة: «أشهد أن عليا 
ولي له». كما شرع الصفويون في لعن الخلفاء الراشدين أبي بكر 
وعمر وعثمان في المساجد". وعندما استولوا على العراق أمر الشاه 
ببدم قر أي حنيفة وغيره من علماء أهل السئة"". لقد كانت 
الإجراءات التي قام بها الصفويون توحي بأنهم عازمون على 
تأسيس دولة طائفية مذهبية لن تتردد في اضطهاد المسلمين السنة 
متى تمكنت من ذلك . 

وفي الوقت ذاته حاول الصفويون عقد تحالف بينهم وبين 
الماليك ضد الدولة العثانية» لكن الماليك الذين كانوا يحشود 
من امتداد الخطر الصفوي إليهم اا هذا العرضن ررد 
ك) سعوا إلى التحالف مع البندقية ضد الدولة العثانية ليجعلوا 
هذه الأخيرة بين كفي كاشة» فيهاجمها الأوربيون من الغرب» 
الصفويون من الشرق» بيا يقوم الماليك بمهاجمتها من الجنوب. 
لكن البندقية التي كانت منهكة من الحرب» وتربطها بالعثانيين 
معاهدة سلام ل تتجاوب مع هذا العرض. 


Tahsin Yazıcı, age, A, X. s8. 53-59 (1) 

(2) انظر: شكيب أرسلان» تاربخ الدولة العثهانية» دمشق» 2001- 
41/1 . 

(3) انظر: شمس الدين بن طولون» مفاكهة الخلان في حوادث الزمان. 
القاهرة» ٠1964‏ 1/ 23؛ محمد فريد بك» تاربخ الدولة العلية العثمانية» 

Oztuna, Osmanlı Tarihi age, S.145.+4189 مرجع سابق» صن‎ 

)4( بن إياس محمد بن أحمد الحنفي» بدائع الزهور في وقائع الدهور تحقيق- 


ree, 


EH 


ےس ا 


لم يكتف الصفويون بالسعي لعقد تحالفات ضد الدولة العثانية, 
بل سعوا إلى تأليب الأهالى والأمراء المحليين في الأناضول ضد 
الدولة. فقد قام وكيل الشاه المكلف بالدعاية الصفوية في الأناضول 
والملقب ب«عبد الشاه) بقيادة حركة تمرد واسعة اهتزت لا الدولة 
من أنطاليا إلى سيواس. ولم يكتف بذلك بل فام بعمليات إبادة 
جماعية لأهالي تلك المناطق الذين لم يتجاوبوا مع حركته. 

كانت هذه الحركات الخطيرة التي أقدم عليها الصفويون كافية 
لإثارة السلطان سليم الأول الذي كان يرى بأن القضاء على الدولة 
الصفوية شرط ضروري لتثبيت استقرار الدولة العثمانية. ٠‏ ومن دم 
م يجد بدا من المسير إليهم: بعدما اطمأن إلى سلامة المتبهة الداخلية. 


ففي بادئ الأمر فرض على الصفويين حصارا شديداء وأغلق 
ا لحدود مع إيران» ومنع الدخول والخروج منها وإليها. ك ندم 
جميع العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين. فكان من أثر 
ذلك أن انقطع الدعم العسكري عن شيعة الأناضول الذي كان 
يأتيهم من الصفويين. ثم استصدر من كبار علماء دولته© فتاوى 


= محمد مصطفى» القاهرة, 1984. 4/ 194. 
(1) ا Akgündüz, age, s.133-‏ „ 


(2) كان على رأس العلماء الذين أفتوا بقتل شيعة الأناضول الشيخ حمزة 
أفندي الذي كان من كبار علماء عصره 5. توي بإستانبول سنة 1521. 
انظر ترجته ف : Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı miiellifler,‏ 
s.341,‏ 1 ,)5-1924 


İstanbul, 1333-1342 191 i 
وانظر نص الفتوى في تكين داغ» مرجع سابق» ص 79 أما الفتوى‎ 


تجيز له ٣‏ الشيعة الصفويين واعتبارهم خارجين عن الإسلام!". 
فكان من أثر ذلك أن قام بإحصاء جميع شيعة الأناضولء ثم قام 
بمقتلة كبيرة فيهم راح ضحيتها آلاف العلويين اختلف المؤرخون 
في عددهم“. ثم سار بعد ذلك لقتال الشاه إسماعيل. فاشتبك 
العثمانيون مع الصفويين في ميدان جالديران في أوت 14 15؛ حيث 
انكشفت المعركة عن انتصار العثمانيين وهزيمة الصفويين بين| لاذ 


(1) من المفيد هنا التذكير بأن شيخ الإسلام ابن الال ألف رسالة بالعربية 
عنوانما «رسالة في فكر الروافض» بين فيها أن الشيعة الصفويين كفار 
خا رجون عن الإسلام» ولذلك فإن قتاللهم يعتبر جهادا في سبيل الله. 
والملاحظ هنا أنه ليس العثمانيون فقط الذين لجؤوا إلى استعمال سلاح 
الدين ضد خصومهم؛ بل إن الشاه إسماعيل الصفوي أيضا استعمل 
له فيها أن قتال العثمانيين من أعظم الجهاد. انظر: إيفانوف الفتح 
العثماني للبلاد العربية» مرجع سابق» ص 60-60. وعن استعمال 
الدين كسلاح ضد الخصوم لتحقيق مكاسب سياسية) انظر الكتاب 
القيم الذي نشره المفكر الإيراني على شريعتي بعنوان: دين ضد دين؛ 
فهو من أحسن ما كتب عن الموضوع. 

(2) هناك حلاف كبير بين المؤرخين المتقدمين والمحدثين حول العدد 
الحقيقي للقتلى» والفئة التي تم قتلها. لمزيد من التفاصيل انظر: 
حو جة سعد الدين أفندي» تاج التواريخ» 2 245؛ وانظر أيضا: 
Uzunçarşılı, Osmanlt Tarihi IJ 225 2231, 253-270: Ahmet‏ 


Akgündüz, Bilinmeyen Osmanlı, age s.135-13 /, Tekindağ, 
age, 8.35-56. 
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- جو 


شاه إسماعيل ودخل العثمانيون مدينة تبريز عاص 
رر 
الانسحاب 55 ٠‏ مدينة تبريز . دوك أن يتمكن من استثار هذا لنم 
وتتبع الشاه ع وس ء على الدولة الصفرية» واکتفی بكسر 
شوكتها المادية والمعنوية !"ا 
لقد كان من نتائج هذه المعركة إضعاف الدولة الصفوية وزوال 
خطرها لذي افص مضجع الدولة العثانية» واستخلااص ديار بكر 
وبتليس» وأروفة» وماردين وما جاورهاء وضمها إلى متلكات 
الدولة العثانية. كا تمكن العثانيون من بسط نفوذهم على أقصى 
شرق» وجنوب شرق الأناضول عن طريق الإلحاق» أو بواسطة 
المعاهدات التي عقدتما س0 مع الأسر الحاكمة ورؤساء القبائل 
امتنفذة في تلك الجهات©. 
وبضم الدولة العذانية هذه المناطق إلى متلكاتماء أصبحت 
تسيطر سيطرة تامة على طريق تجارة الحرير (تبريز حلب بورصة)» 
ما جعل هذه المراكز الغنية مصادر دخل عظيمة لخزينة الدولة على 
المدى الطويل. فقد كان دخل إيالة ديار بكر في عام 1528 يساوي 


7< خلیل | إينالجيك» مرجع سابق» ص 75. 
2) نفسه. ص5 7؛ وانظر أيضا: İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osman]‏ 
Tarihi, Ankara, 1988, 117271-60 EE‏ 


0 


مجموع الدخل العام للدولة الذي يدخل خزينتها من كافة ولاياتها 
في البلقان. 
ثالنا : القضاء على دولة المماليڪ 

عندما اطمأن السلطان سليم على الجبهة الصفويةء توجه إلى 
الشام للقضاء على دولة ال ماليك» مزيلا بذلك آخر عائق يحول بينه 
وبين جلوسه على سلة الزعامة السياسية والروحية للعالم الإسلامي. 
فالتقى الجيشان العثاني والمملوكي في سهل مرج دابق شهال حلب 
في أوت 1516 واشتبكا في معركة كبيرة أسفرت عن انتصار 
العثانيين وهزيمة الماليك» ومقتل السلطان المملوكي قانصو 
الغوري. فدخل السلطان سليم مدينة حلب» ومنها سار إلى 
لبنان» ثم فلسطين» ومنها عبر إلى مصر عبر صحراء سيناء. 

في الوقت الذي كان يسير فيه السلطان سليم إلى مصر انتخب 
الماليك طومان بای سلطانا عليهم في مصر. فقام هذا الأخير 
بالتصدى للجيوش العثانية في ميدان الريدانية» إلا أنه مني بهزيمة 
كبيرة. وألقي عليه القبض» وتم إعدامه. 

لقد كان لدخول العثانيين إلى مصر آثار عميقة ليس على مصر 
فحسب؛ بل على كل المنطقة العربية التي كانت خاضعة لنفود 


00 المرجع السابق» ص 77. 0 ظ 
بك مرجع سابق» ص 8 288-290 Uzunçarşılı, age, IV‏ . 


١‏ نظر: لآ. 
(3) عن إعدام طومان باي» انظر age, IV. 291-22 ٠‏ ,2029355111 


وم 


aan‏ سے 


الماليك. ذلك لأن النفوذ العثاني شمل بالإضافة إلى مصر سائر 
بلاد الشام واليمن والحجاز والحبشة وشرق السودان وأريتريا 
والعومالة وجميع السواحل المطلة على البحر الأجمرء وانمتح ها 
ار إل الط الى عن قر البح فلغت سراح قاد 
عضر القازوق, ور كز ل اا هذا ابت اد ار 
العثماني إلى شال إفريقياء انطلاقا من الحزائر التي صارت منطلقا 
لتتوسم العثماني في المغرب العري» فتمكنت من جعل البحر التوسط 
بحيرة عثمانية!"". 

ومن هنا فإنه يمكننا أن نستتخلص الننائج المباشرة التي ترتبت 
عن دخول العثمانيين إلى مصر فيا بلي: 

1. انتقال البلاد العربية التى كانت تحت نفوذ دولة الماليك 
إلى متلكات الدول العثانية. ما ترتب عنه انتقال الإمكانيات 
الاقتصادية التي كانت تختص بها هذه المنطقة إلى الدولة العثانية. 
الأمر الذي أهُلَمّا لأن تكون في موضع يمكنها من فرض سيطرتها 
على المضايق المائية الرئيسية (مضيق هرمز» باب المندب» مضيق 
جبل طارق). 

وبالإضافة إلى سيطرتها على طريق تجارة الحرير (تبريز حلب 
بورصة)» فقد أصبحت تسيطر على طرق التجارة الدولية الأخحرى» 
مشل: (طريق تجارة الهند التي تمر عبر البحر الأحمر إلى مصر ومنها 


Zuhuri Danişman, Osmanlı imparalorluğu Tarihi, Istanbul, (1) 
(thz), V. 24-246 
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إلى أورباء وطريق تجارة الصحراء الكبرى الذي يمر عبر تلمسان 
وتونس ومنهم| إلى أوربا) فكان لذلك أبلغ الأثر في دعم خزينة 
الدولة بموارد مالية كبيرة مكنتها من تمويل: نفقات الحملات 
العسكرية الكبرى التي قام بها السلطان سليان في أوربا في بعد. 


2. بدخول العثانيين إلى مصر بدأت الشعوب الإسلامية 
والعربية تشعر بأنه يمكنها أن تحتمي بالسلطان العثاني لرد اعتداءات 
الاسبان والبرتغال. فبدأت الوفود تصل إلى السلطان منذ أن كان 
في مصرء ثم تتابعت في إستانبول عارضة تبعيتها للدولة العثمانية أو 
طالبة حمايتها ما تتعرض له من غزو مسيحي على سواحلها". 
وكان من أشهر هذه الوفود وفد شريف مكة أبي البركات الذي 
أوسل بواسطة ابنه إلى السلطان سليم مفاتيح الكعبة والأمانات 
المقدسة معلنا تبعيته للدولة العئانية©». وكذلك الوفد الذي أرسله 


(1) فقد وصلت إلى إستانبول وفود من مكة» والهند» والعراق» والحبشة» 
والأندلس. وطرابلس الغربء والجزائر ..وغيرهاء وكلها تطلب 
حماية السلطان» أو تعرض تبعيتها للدولة العثانية» أو تطلب منه 
مارسة نفوذه السياسي لوقف الاعتداءات النصرانية على بلادهم. 
عن هذه الوفود انظر: ابن إياس؛ بدائع الزهور 5/ 9 إيفانوف» 
الفتح العثماني للبلاد العربية؛ ص 163-1. 

(2) لزيد من التفاصيل عن موضوع الأمانات المقدسة» انظر: 

Danişmend, sma] Hami, kahl osmanlt Tarih; 


Kronolojisi, 
Istanbul. 1947-67 77 و‎ 43. 


أهال الجزائر لاحقا إلى إستانبول عارضين فيه تبعيتهم'". الأمر 
الذي ساهم بدوره في تسهيل بسط العثانيين نفودهم على سائر 
البلاد العربية. 

3. من الآثار الديئية والسياسية الهامة الأخرى التي انعكست 
على مستقبل الدولة العثانية نتيجة لفتح مصر» استصحاب السلطان 
العثهاني للخليفة العباسي المتوكل على الله معه إلى إستانبول» وما 
بع لاهن اتفال اعام الروسية والسيانبية إلى الاين | 
صار المسلمون منذ ذلك التاريخ ينظرون إلى السلطان العثماني على 
أنه خليفة المسلمين وحامي الحرمين الشريفين 


(1) سيأتي الحديث عنه في مبحث : التحاق الجزائر بالدولة العثئرانية فى 
هذه الدراسة. ۰ 
(2) عن انتقال الخلافة الإسلامية إلى العثرانيين انظر الدراسة القيمة 
(السلطان سليم والخلافة» مجلة آراء وأبحاث. الجامعة اللبئانية, 
بيروت 1976؛ ص 17-16؟ وانظر أيضا: : محمد فريد بك. ص 4 و؛ 


سعيدك برجاوي» الإمراطورية العثانية تاريخها السياسي والعسكري. 
ص 101-100. 
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نظرا للصلة الوثيقة التي تربط الأحداث والمتغيرات التي كانت 
تجري في أوربا في مطلع هذا القرن با كان يحدث في شمال إفريقيا 
عموما والجزائر خصوصاء أرى من الضروري أن نلقي نظرة عامة 
على الأوضاع في أوربا في مطلع القرن السادس عشر الميلادي. 
لنتمكن من القراءة الشاملة لموضوع البحث من جميع جوانبه : 

أ- الأوضاع السياسية. 

ب- الأوضاع الاقتصادية. 

چ حركة الإصلاح الديني. 


أولا: الأوضاع السياسية 


1- إسبانيا : 

في مطلع القرن 6م كانت أوربا تتعرض لتغيرات عميقة في 

جخرافيتها السياسية لم تعرفها من قبل. فأوربا منذ عهد شرمان يعني 

منذ القرن وم ل تعرف دولة مسيحية موحدة» باستثناء الإمبراطوريه 

البيزنطية. وهكذا فإن توح أوربا تحت راية واحدة يعتبر في غاية 
الأهمية. ى) أنه سوف يعض أكثر من دولة أوربية للخطر. 

ففى سنة 1504 توفيت الملكة إيزابيلا ملكة إسبانياء فانتقلت 


ورائة العرش بشكل تلقائي إلى حفيدها الملك الشاب شارل 


e EU 1).‏ 7 5 5 1 
الخامس الملقب بشارلكان" ٠‏ وذلك لتعذر تولي أمه جوان 
E‏ 

العرش بسبب إصابتها بمرض عصبي '. وهكذا انتقل إليه عرثر 
إسبانيا وما يتبعها من الممتلكات الأخرى في إيطالياء والبحر 
المتوسطء وشمال إفريقيا. 

كان شارلكان ينحدر من سلالة أرشيدوق هابسبورغ". إذ 
كان والده فيليب الجميل الذي توفي بشكل مفاجئ سنة 1506 
فانتقل إليه عرش سويسرا وبرغونيا والنمسا"”. 


(1) تولى الحكم بعد والده فرديناندو في 1516. ثم انتخب إمبراطورا 
لإمبراطورية روما المقدسة. قضى فترة حكمه في محاربة أعدائه» إلى 
ان تنازل عن العرش لابنه فيليب الثاني سنة 1556. اعتزل في 
معبد يوست ۲5٤۴‏ وبقي معتكفا فيه إلى أن توفي في 58 15. انظر: 
بلحميسي مولاي. غارة شارل الخامس على مدينة الجزائر 1541 . 
مجلة الأصالة» وزارة التعليم الأصلٍ والشؤون الدينية. الجزائر 
العدد ٠8‏ السنة 2» شهر ماي» جوان 402ص 1 . 

Ahmet Asrar, Kanuni Sultan Süleyman ve Islam 416721: (2) 
Hilal Yayınları, İstanbul, 5 342 000 1 

)03( آل هابسبورغ أكبر وأقدم أسرة حاكمة في أوربا. اسنسست إمراطورية 

ما المقدّسة ما بين 1273- 1438 ه ل 
روما ام بین 3 . ثم حكمت إسبانيا ومعظم 
مالك أوربا ما بين 1516- 1700. يعتبر شارل المخامس الاة 
بشارلكان أعظم أباطرة هذه الأسرة. إذ شمل نفوذها كامل أوربا 
تقريبا 2 عهده. انظر: جان بيرنجييه وزملاؤه. تاريخ أوريا العام. 

منشورات عویدات» بروت 5 327-27 وانظر أيضا' 
Tı Ansiklopedisi ME.B. VIL Ankara . 1970.5:264‏ 

Ahmet Asrar: Kanuni Sultan Suleyman ve Islam Alemi. (4) 


Ei 
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وفي نفس السنة توفي جده لأمه ملك قشتالة» نابولي» وصقلية؛ 
املك فردينائدو7". وهكذا اجتمعت تحت سلطته أربع ملكيّات في 
وقت واحد. كما كانت تتبعه المستعمرات الأمريكية المكتشفة حديثا. 

وفي عام 1519 انتخب الملك شار لكان إمبراطورا لإمبراطورية 
روما المقدسة في مكان أبيه. فأصبح بهذه الحقوق الملكية إمبراطورا 
على النمساء وألمانياء بالإضافة إلى بلجيكاء وهولنداء اللتين كانتا 
تتبعان التاج الإسباني. ىا أن سردونياء ولكسمبورغ» وبرغونياء 
والألزاس» واللورين» ومناطق مختلفة من شمال إيطاليا دخلت تحت 
سلطة شارلكان في فترات مختلفة. إضافة إلى ذلك فإن زواج أخته 
إيزابيلا بملك الدنمارك جعل نفوذه يمتد إلى البلاد الإسكندنافية ٠‏ 
وعليه فإنه من الطبيعي أن نجد دولا أوربية كبرى مثل فرنسا 

وإنجلترا تعيشان تحت هاجس الشعور بوجود خطر حقيقي ببدد 
استقلالحى|. 

وهكذا أصبحت إسبانيا في مطلع القرن 16م أقوى دولة 
مسيحية في أوربا. وبتوحدها مع ألمانيا تضاعفت قوتهاء فباتت 


ayn.s.32. 


(1) بىرجینییه» 2/ 327. 

2( انظر: رولان موسنييه. تاربخ الحضارات العام» ترجمة: يوسف أسعد 
داغر» منشورات عویدات» بيروت 1994. 4/ 196. 

. Asrar, 5.52 (3) 


Yilmaz Öztuna. Bıiyiik Tiirkiye Tarihi Otiüken Yayınevi. (4) 
Istanbul. 1977 2 


ee 


رك و خطرا كبيرا على الدول المجاورة. 
رن الحدير بالذكر أن مملكة قشتالة والأرغون توحدتا عن 
0_١‏ ,زه اله رة تم تو حيد إسسائما المسحة ١‏ 
طريق الزواج!". وبهذه الصور ا e E‏ بحيه. قل 
كانت هذه الوحدة سببا مباشرا في إنهاء الوجود الإسلامي من 
الأندلس الذي كان قد انحصر في عاصمة بني الا حمر: غرناطة. ففي 
5 نوفمير 1491 دخلت قوات الأراغون وقشتالة الموحدة مدينة 
غرناطة» لتبدأ بعد ذلك مرحلة أخرى من مراحل سياسة إنهاء 
الوجود الإسلامي من الأندلس الذي ا 8 عاماء والتي أطلق 
عليها اسم: «احروب الاسترداد». وقد نفذت هذه السياسة عل 
مدى قرن ونصف ونظرا لصلة هذه المسألة بموضوع بحثنا فإننا 
سوف نعود إليها عند الحديث عن أوضاع المسلمين في الأندلس. 
وباستثناء السواحل البرازيلية التي وطئها البرتغاليون. فإن 


(1) عن توحد ملكة قشتالة والأرغون. انظر: شكيب أرسلان, 
الأندلس» دار مكتبة الحياة» ببروت 3 »ص 162-160. 

حروب الاسترداد: هي الحروب التي أعلنتها إسبانيا على المسلمين 

ااا ت استعادتها منهم» ثم توسعت بعد ذلك لتشمل 

تنصير ا مسلمين في شمال إفريقيا كله. للتوسع انظر: 

Frend Broudel, Les Espagnols et Afrique الك‎ Nord de 


1492 û 1577 en revue Africaine .1928.P.1 99 


وانظر أيضا: عبد الجليل التميمي. الخلفية الدينية للصراع الإسباني 
العثمان على الإيالات المغربية في القرن 16. بحث ألقي في المؤتمر 
العالمي الثالث للدراسات العثرانية, زغوان» تونس 1990. 


تاریخ 
)02( 


السواحل الواقعة شال ووسط أمريكاء وجزر الأنتيل كانت 
م للنفوذ الإسباني. وبعد ذلك سوف يشهد هذا القرن بداية 
التَوغَْل الإسباني في عمق القارّة الأمريكية الجنوبية» حيث تقف 
مالك المنود الحمر عاجزة عن مقاومة الأسلحة النارية الإسبانية. 
وبالإضافة إلى إسبانياء فقد كانت ثمة ممالك أوربية تشهد هي 
الأخرى تغيرات جيوسياسية لا تقل عمقا عما كان يحدث في إسبانياء 
وإن كان شكال آخر. منهاأ: الجر فرنساء إنجلتراء المندقية. 
الرتغال» إيطالياء ألمانيا. 
2- المجر: 
كانت المجر تشمل ٤‏ هذا العصر: ترانسلفانياء سلوفينياء 
سلوفاكياء مورافياء بولونياء روتينيا وجميع المناطق الواقعة شمال 
يوغسلافيا. وعلى هذ فق انت تعر انوت دولة مسيحية بعد 
الإمبراطورية الإسبانية - الألمانية. وبالرغم من قوتها فقد شهدت 
سنة 1521 سقوط قلعة بلغراد على يد السلطان سلبان القانوني» 
والتي كانت تمثل البوابة الرئيسية لأوربا الوسطى ٠‏ 
بيهم 
(1) لزيد من التفاصيل عن سقوط قلعة بلغراد. انظر: نتائج الوقوعات. 
الطباعة العامرة» إستانبول 3ه 1/ 108؛ وانظر أيضا: 
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İsmaıl Hakkı 
Uzunçarşıl. Osmanlı Tarihi, T.TK Basımevi, Ankara 
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Ankara. (bakın: hazırlayanın önsÖziüi), 


وبسبب الضربات القوية التي تلقتها من العثمانيين انقطمن 
صلتها تمإما بالبحر الأسود. أما الط الحريري الرفيع الذي كان 
يربطها بحر الأدرياتيك فقد كان يتعرض لتهديد البندقية. وهكز 
تحولت المجر إلى دولة معزولة عن العام الخارجي. تنتظ ر فوطي 
في أيدي العثمانيين بين آونة وأخرى. وتحت الضغط الخارجي 
وجدت نفسها مضطرة إلى عقد حالف مع الإ مبراطورية الإسبانية - 
الألمانية الموحدة. حصوصا وأن ملك المجر لويس الثاني كان ص 
للإمبراطور شارلكان» إذ كان متزوجا بأخته الدوقة ماريا. وعل 
هذا فمن الطبيعي أن تمثل المجر الجناح الشرقي للإمبراطورية 
الإسبانية - الألمانية المواجهة للعثمانيين في أوربا. 

3 ركسا 

أما فرنسا فقد كانت تتطلع إلى الاستيلاء على شمال إيطاليا. 
فحدودها في هذا الوقت كانت أكثر ضيقا من ذي قبل. وكثير من 
ولاياتها الشمالية - خصوصا الشمالية الشرقية منها - كانت تحت 
حكم الألمان. وبسبب الاختلافات المذهبية» وتولي شارلكان زعاة 


أورباء فإن الملك الفرنسي فرنسوا الأول كان يعتيره عدوه الأخطر. 
ولأجل ذلك عقد عدة تحالفات عسكرية مع العثانيين 0 


(1) بخصوص التحالفات التي عقدت بين الدولة العثانية وفرنا 
انظر: كاتب جلبي» تحفة الكبار في أسفار البحارء المطبعة البحرية 
إستانبول 9ه ص 59» وانظر أيضا: 

=Îsmail Soysal, Tirk-Fransız Diplomasi Mıiinasebetlerinin 
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4- إنجلترا : 
كانت إنكلترا تسير بخطى وئيدة لتكون دولة بحرية» وتصل 
إلى مستوى جيد من الرّقي والتقدم. كا أا كانت تتوججس خيفة 
من النفوذ الإسباني» ومن ثم فقد وجهت اهتاماتها إلى النشاط 
البحري. وبسبب حرب المئة سنة مع فرنسا!"'» فقدت قوتها وفقدت 
في الوقت ذاته الأراضى الفرنسية التي كانت تحتلها؛ بينم خرجت 
زا اک ةما راک در ةغل مقاوحة رد شار ان 
5- البندقية : 

م تعد البندقية القوة البحرية الأولى كما كانت من قبل» فقد حل 
العثانيون محلها منذ مدّة طويلة. لكنها احتفظت بنفوذ محدود في 
بحر إيجة. أما جزيرتي قبرص وكريت» فقد كانتا تابعتين ها. 

وعلى صعيد النشاط البحري» فإنه لم يكن ثمة داع لاصطدام 
البنادقة بالبرتغاليين والإسبان الذين تحولوا إلى قوة بحرية في مطلع 
هذا العص ؛ ذلك لأن نشاط البرتغاليين كان عموما خارج البحر 
التو سط وتحديدا: في المحيط الأطلسي» والهندي» ومضيق هرمز 
والبحر الأحمر. أما الإسبان فإن نفوذهم البحري كان في السواحل 
الأمريكية المكتشفة حديثاء وني سواحل شال إفريقيا. وهي كا يبدو 


Ilk Devresi. Tarih Dergisi, Eylül 1951, Mart 1952. =‏ 
010 بخصوص حرب المائة سنة بين فرنسا وإنكلتراء انظر: جان بيرنجييه 
وزملاؤه» تاريخ أوربا العام مرجع سابق» 2 133-1. 

. Yılmaz Ûztuna, Biiyiik Tirkiye Tarihi 171537 (2) 


مطلع القرن 16م تتنافسه ثلاث قوى رئيسة : البندقية؛ والإسبان, 
والعثمانيون الذين سيطروا عليه سيطرة شبه تامة ابتداء من معرئة 
e‏ )1( 
6- البرتغال : 
باكتشاف الرحالة البرتغالىي فاسكو دي غاما لطريق اهند 
الشرقية بدأت مملكة البرتغال تحقق نجاحات بحرية عادت عليها 
بأرباح هائلة» أهلتها لان تأخذ مكانتها اللائقة ضمن الدول 
الأوربية الكبرى. إلا أن قوتها العسكرية الناشئة لم تكن تؤهلها 
ونظرا للنجاحات التجارية التي حققها الإسبان باكتشافهم 
لأمريكاء والبرتغاليون في المحيط الهندي» حيث اكتُّشفت طرق 
جديدة للتجارة العالمية» فإن البندقية بدأت تفقد أهميتها كو سبط 
تجاري بين الشرق والغرب, وإن كانت لم تفقد قيمتها كدولة قوية 
شرق البحر المتوسطه والبحر الأدرياتيكى. 
7- إيطاليا : 
E‏ 0000 وبلجيكا المتحدتين» وقسم! مهما من إيطاليا 
نحت الحكم الإسباني» أو تحت نفوذه. أما شال إيطاليا فقد تكونت 


س 
e (1)‏ عن بسط النفوذ العثماني على البحر المتوسط أثناء 
es‏ لتطرق إلى معركة بروزة ۶۳٠۷۴‏ من هذه الدراسة. 
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فيه عدد من الدويلات الصغيرة. وأما روما التى تقع في وسط 
إيطالياء فقد كانت تابعة للبابا الذي وجد نفسه هو الآخر خاضعا 
لنفوة قار لكان 


8- ألمانيا : 
كان فيها نحو 500 دويلة صغيرة» كلها خاضعة للإمبراطورية 
الألمانية التى عاصمتها الرسمية فيينا. 


ثانيا: الأوضاع الاقتصادية 

وأما على الصعيد الاقتصادي فقد شهدت نظم أوربا 
الاقتصادية بداية تحول من اقتصاد «عينى» كان سائدا في القرون 
الوسطى» إلى اقتصاد «نقدي)2. کا أخذ الفكر الاقتصادي يشهد 
استقلالا عن المفاهيم الدينية التي كانت سائدة من قبل .فأقيمت 
المصارف» وظهر الرأسمال الربوي» وانتشر التعامل بالصكوك. 
والعقود المكتوبة» ووضعت قوانين اقتصادية تحدد علاقة المواطن 
بالدولة. وأصبحت التحالفات والمنازعات الدولية تقوم على أساس 
المصلحة الاقتصادية دون مراعاة للمذهب الديني. كا سامت 
حركة الكشو ف الحغرافية في تنشيط الحركة التجارية الاستعمارية؛ 
ففتحت أمام الأوربيين أسواق جديدة تدفقت منها أموال إضافية. 


فامتلكت بفضلها دول أوربية كميات وافرة من الذهب والفضة. 


. Öztuna, Biiyik T ürkiye Tarihi, III ` 317 (1) 
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کان لها دور كبير في نمو البرجوازية فيم| بعد . 
في تبديل أوضاع المجتمع الأوربي؟ حيث أدى إلى انتعاش الطبقة 
البرجوازية التجارية من جرّاء تراكم الأرباح في أيديها وسيطرتم 
على مقاليد الاقتصاد. 

إضافة إلى ذلك فقد ساهمت أي الكشوف الجغرافية إلى سح 
بعيد في ظهور الإنتاج الرأسالي الضخم. الأمر الذي أدَى إلى 
الإقبال على استعار البلاد المكتشّفّة واستغلال ثروات شعوبا 
قد الظرن ليو وح وذلك لتصريف الصناعات التي 
فاضت في الأسواق الأوربية. 

وأدت الكشوف الجغرافية أيضا إلى انتقال مركز التجارة إلى 
البحار الغربية الجنوبية» فأبت عهد البحر المتوسط وانتقلت 
الزعامة إلى دول أوربا الغربية. وفقدت الموانى الإيطالية أهميّتها 
بعد سيطرتها على التجارة الأوربية منذ القرن العاشر الميلادي. 

كا تدفقت المعادن الثمينة على أوربا -خاصة الذهب والفضة-. 
حيث تم اكتشاف مناجم الذهب ي البيرو والمكسيك» ومناجم 
الفضة في بوليفياء فأذى توفر النقد إلى زيادة وارتفاع الأسعار نحو 
أربعة أضعاف ©, 
ل 
1( انظر: وول ديورانت» قصة الحضارة» مرجع سابق» 0 35. 

5 الى رولان موسنيبه؛ تاريخ الحضارات العام مرجع سابق؛ 2 11. 


ثالنا: حركة الإصلاح الديني 

في الوقت الذي كانت تعيش فيه أوربا حركة تخول سبامي 
واقتصادي بفضل بروز القوتين الناشئتين: الإسبانية والبرتغالية. 
وبفضل حركة الكشوفات الحغرافية» وانتقال مركز التجارة العالميه 
إلى أوربا الغربية» كانت تشهد في الوقت نفسه حركة نهضة فكرية 
ودينية تولّدت عنها أزمة دينية عنيفة لم تعرفها الكنيسة الكاثوليكية 
من قبل. هذه الأزمة أحدثت بدورها انقلابا كبيرا في التفكير الديني. 
ااا حطر ا اقل الكاضية چا وبين القيض اباب 
هذه الأزمة في| يل : 

1. مفاسد رجال الدين» وان اكهم في الشهوات. وتملقهم 
للأغنياء» واتخاذهم الدينَ وسيلة لاكتساب المال. إذ كانوا يشترطون 
لغفرة الذنوب وقبول التوبة» أن يعترف المذنب أمام القسيس. كا 
احتكروا فهم الإنجيل وتفسيره بالإضافة إلى عبّئهم بأموال 
الكنائس والأديرة. حتى بات رجال الدين لا يختلفون عن الأمراء 
وني ترفه.7". 

2. ساهم نمو الشعور القومي في هذا العصر في دفع الصراع 
ضد الكنيسة كمؤسسة عالية. فقد اتخذه الأمراء أول الأمر 
سلاحا ضد الباباء ورجال الدين الذين كانت تندفق عليهم 


(1) وول ديورانت» قصة الحضارة. 2 71-69. وعن مفاسد رجال 
الكنيسة انظر: موسيئييه» 4/ 77. 


أموال الضرائب» وصكوك الغفران» وأوقاف الكنائس والأدير: 

3. ساعد اكتشاف الطباعة على انتشار حركة التنوير واطاه 
العامة على أفكار المصلحين الدينيين» وعلى نشر ما كان يوجّه إلى 
الكنيسة من نقد. كا يرت الطباعة للعامة أيضا إمكانية الاطلاع 
على الكتاب المقدس» وتفسبراته المتعددة» وجعلت ملكيته سار 
بين الناس» يعودون إلى قراءة نصوصه متى شاءوا. وهكذا فضت 
الطباعة على احتكار رجال الدين للتعليم والتربية اللذين طامما بقيا 
في أحضان الكنيسة حتى هذا العصر. 

4. تعتبر بدعة «صكوك الغفران» التي رَوْجَها البابوات عن 
طريق رجال الدين» من العوامل الأساسية التي أثارت استياء 
جميع المصلحين. وهي ضريبة غير مباشرة تحولت مع مرور الزمن 
إلى مورد مالي كبير سهل المنال. وأصلها أن أيّ إنسان ارتكب 
خطيئة وتاب منها واعترف بها أمام القسيس كان عليه أن يكفر 
عنها بالصلاة والصوم» ثم اسْتَعِيضَ عنها بالحج إلى روماء وأخيرا 
بشراء «صكوك الغفران». وهكذا أصبح بإمكان المذنب شراء 
(صكوك الغفران» للحصول على المغفرة بدل خطيئة ارتكبهاء أو 
يمكن أن يرتكبها في المستقبل. ما يعتبر محريضا على الانغماس في 
الخطاياء طالما الا تد دفعوا ال الملل بدلا م 


(1) للتوسع انظر: وول ديورانت» :22/ 50. 
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في وقت مبكر نسبيا. فقد هاجم ويكلف wycleffe‏ (1320- 
4 في كتاباته عن مفاسد رجال الدين. وانتقد انهماكهم في 
جمع الأموال. واتہمهم بأنهم يبيعون دم المسيح بدنس الأموال. ىا 
انكر إرسال الأموال إلى روماء وطالب بفصل الكنيسة الإنجليزية 
عن البابوية. 

كا ندد جان هاس 2255 7627 (1410-1370) بمفاسد 
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رجال الدينء ونزع عن أوامر البابا صفة القداسة©, 

لکن اشهر من تزعم حركة الوصلاح الديني وتصدى لمقاومة 
مفاسد المؤسسة البابوية هو مارتن لوثر 11۴۴ (546-1484 °1 
إذ هالته مظاهر فساد وانحلال رجال الدين» وهاجم بدعة صكوك 
الغفران» معتيرا أن الله يغفر الذنوب حميعا إذا تاب الإنسان المؤمن 


(1) ويكلف #/كاعرزه زعيم الحركة الإصلاحية في إنجلتراء تعمق في 
الدراسات الدينية في جامعة أكسفورد» ثم اتخذها فيا بعد منبرا لبث 
أفكاره. انظر: محمد خزوم» مدخل لدراسة التاريخ الأوريء دار 
الكتاب اللبناني . بيروت .ص 106. 

(2) انظر: محمد خزوم» ص 107؛ وس. درسون. الحركة الإنسانية 
والنهضة. ترحمة عمر شخاشيرو. منشورات وزارة الثقافة» دمشق 
32» ص5 8. 

(3) مارتن لوثر 1)۴۴ (1546-1484) مصلح ألماني, تأثر بكتابات 
القديس أوغسطين. ودرس القانون في جامعة أرفورت /7/ال7. 
کا درس اللاهوت في جامعة وتنبرغ #110۸54۲ ثم صار أستاذا 
لعلم اللاهوت. يعتبر أشهر مؤسسي الكنيسة البروتستانتية. 


إليه. ومن أهم المبادئ التي دعا إليها لوثر: 
» وجوب إخضاع رجال الدين للسلطة المدنية» وإعطاء 
الامراطور والأمراء سلطة تفوق سلطة الكنيسة. 


+ الكتاب المقدس هو قانون الإيان الوحيد. وليس لأحد 
حتى البابا نفسه الحق في احتكار تفسيره. إذ يحق لكل إنسان عافل 
قراءة نصوص الكتاب المقدس» وتفسيرها وفق مماهيمه. 

* إباحة الزواج والطلاق لجميع المسيحيرن» بمن فيهم 
القساوسة» وتحريم التبتل والنذور. 

* إزالة التماثيل والصورء وعدم تقديس القديسين؛ لأنه نوع 
من عبادة الأوثان. 

كما دعا لوثر إلى العودة بالمسيحية إلى عصورها الأولى. وأكد 

على وجوب الاستسلام والطاعة للسلطة الزمنية. كا أحيا بترجمته 
الكتاب المقدس إلى اللغة الألمانية الشعور القومى ليس في ألمانيا 
فحسب بل في أوربا كلها. کا أنه ساهم في تطور الفكر الأوربي 
الحديث» وذلك بالدعوة إلى الرجوع إلى النصوص والاحتكام إلى 
العقل» والدعوة إلى التخلي عن الأوهام والعادات التي استطاع 
رجال الدين على مر العصور إلصاقها بالمسيحية» خدمة لأغراضهم 
الشخصية". 


هذا وقد أدت حركة الإصلاح الديني التي تزعمها لوثر في 


0 (1) څزوم» مرجع سابق» ص 126. 
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ألمانيا إلى انقسام حاد في المجتمع الألماني» بل وفي أوربا المسيحية 
كلها" . حيث اندلعت الحرب الأهلية بين قوات الإمبراطور شارل 
الخامس والبروتستانت في 1545» انتصر فيها البروتستانت. 
وانتهت بإقرار كل إقليم في اختيار المذهب الديني الذي يريد“. 

كما اشتعلت الحرب الأهلية في سويسرا بين الكاثوليك. 
والجيوش البروتستانتية في كابل [4826) سنة 1532 انهزم فيها 
البروتستانت» وانتهت بعقد صلح تعهد فيه الطرفان بأن يترك 
كل منهما الآخر يعيش في سلام» معتنقا العقيدة التي يختارها على 
أن تلتزم المقاطعات البروتستانتية بدفع نفقات الحرب» وإعادة 
الأراضي الكاثوليكية المصادرة. 

وفي الوقت ذاته دخلت أوربا في حركة اضطهاد ديني عنيف 
لم تعرفه من قبل. ففي إنجلترا اعتئق الملك هنري الثامن المذهب 
الروتستانتی» معلنا استقلاله عن روماء وجعل من نفسه حاميا 
للكنيسة. فضم بذلك إلى نفسه السلطة الدينية بالإضافة إلى سلطته 
الزمنية. ثم قام بحملة إرهاب ديني ذهب ضحيتها كثير من 
المعارضين الذين رفضوا الموافقة على أداء قسم يعترفون فيه بهنري 


)1( انظر: رولان موسينييه» تاريخ أوربا العام .2/ 260- 270. 

(2) عبد العزيز الشناوي› أوربا في مطلع العصور الحديثة. دار المعارف 
بمص القاهرة 1969. ص 381؛ وانظر أيضا: رولان موسينييه؛ 
المرجع السابق:2/ 314. 

(3) أي سلطته السياسية المتعلقة بالأمور الدنيوية. 
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الثامن رئيسا للكنيسة الإنجليزية. 

كا تأسست المحاكم الدينية في فرنسا لملاحقة البروتستانت 
فى عهد الملك فرنسوا الأول (1547-1515) ازدادت شدة وعنفا 
في عهد الملك هنري الثاني (1559-1547). فحدثت مذابح 
رهيبة» ذهب ضحيتها آلاف الفرنسيين البروتستانت. ثم اندلعت 
الحرب الأهلية بتشجيع من الدول الأجنبية. فأخذ الروتستانت 
يتلقون المساعدات من أمراء ألمانيا اللوثريين» ومن الملكة الإنجليزية 
إليزابيت. ك أن الكاثوليك حصلوا على المساعدة من ملك إسبانيا 
فيليب الثاني ومن البابوية أيضا""". 


هكذا كانت أوربا تشهد تغييرات عميقة في جغرافيتها 
السياسية وتكوينها الديني والثقاي» لعب فيه الصراع السيامي 
بين الأسر الحاكمة» والزعامات الدينية دورا أساسيا. انعكست 
نتائجه ليس على أوربا فحسب؛ بل تعدت ذلك إلى العلاقات 
السياسية الخارجية بين بعض هذه الدول من جهة, وبين الدولة 
العثانية من جهة ثانية. 


)01( محزوم» المرجع السابق» ص :146 . 
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أوضاع المسلمين في الأندلس 


أولا : أوضاع المسلمين بعد سقوط غرناطة 

حافظت غرناطة على استقلالها مدة طويلةء دامت قرابة قرنين 
ونصف إلى أن انتهى حكم النصريين!'' بسبب ضعفهم الداخلي. 
وصراعهم على السلطة؛ في الوقت الذي تعاظمت فيه قوة النصارى 
بعد زواج الملك فرديناندو 1767010414 (2 145 -1516) -الذي 
اعتلى عرش أرغون 478807 سنة 1479م- بالملكة إيزابيلا التي 
جلست على عرش قشتالة سنة 1474 . 

فبعد حصار دام سبعة أشهرء سقطت آخر مدينة إسلامية في 
الأندلس. ووقع ملك غرناطة أبوعبد الله الغرناطي على معاهدة 
تسليم المدينة» مقابل تعهد الملك فرديناندو بحاية متلكات 
المسلمين. وعدم التعرض لأي منهم. واحترام دينهم وثقافتهم 


(1) بنو نصرء أو النصريون: ويعرفون أيضا ببني الأحمر آخر أسرة عربية 
حكمت غرناطة من سنة 629ه/ 1232م إلى أن سقطت على يد 
القشتاليين Kastilliler‏ سنة 808ه/ 1492م. 
انظر: كريزر Klaus Kresier‏ وزملاؤه» معجم العام الإسلامي. 
ترجمة هميل كثورة؛ بيروت 21991 ص 247-246: 

020 انظر: مونتغمري وات تاريخ إسبانيا الإسلامية. ترجمة: حم 
المصري» بيروت 1994» ص 159 . 


رضا 


إلى غير ذلك من بنود المعاهدة التي تحرلت بعد دخول الاسان 
المديئة إلى حبر على ورق» كما سنرى فيا بعد . وعبّن الكونت 
دي تانديا م7 Kont di‏ حاكى)| عليهاء وإيزنائدو طلبيرة 
nando Tolbira‏ مطرانا ها. وأوصاهما بالرفق بأهل غرناطة, 


(1) تضم معاهدة التسليم هذه وققكين رسميتين. الأولى: ما يزال متفظ 
بها في دار المحفوظات العامة في اسيانقا) Arhivo General De‏ 
664 كتحت رقم: ۲.۴۸.11.207 ضمن مجموعة (معاهدات 
المسلمين ) .Capitulacion on Moros‏ 
أما الثانية : فا يزال مُحتفظ بها في بلدية غرناطة ضمن مجموعة 
افرديناندو نافارا». أمين الملكين الكاثوليكيين الذي نيطت به مهمة 
التفاوض مع الجانب المسلم. 
وقد نشر هذه الوثيقة ميجيل جريدو أنْيي زا ه411©712/ 2477100 Miguel‏ 
في كتابه: واد ق تسليم غرناطة» Lcapitulaciones Para la Entegre‏ 
anata. 9‏ 06. وقام بتر جمتها إلى العربية كل من 
الدكتور محمد عبده حتاملة والدكتور عبد الله محمد حمال الدين. 
انظر نص المعاهد في: علي المنتصر الكتاني» انبعاث الإسلام ف 
الأندلس» مجمع البحوث الإسلامية؛ الجامعة الإسلامية العالمية: 
إسلام آباد باكستان 1992. ص49 60-5 5» وعبد الله محمد جمال 
الدين في كتابه: «المسلمون المنصرون» القاهرة 1991ء ص22-21. 
كما نشرت بعض فقرات هذه المعاهدة في مؤلف مجهول عاصر سقوط 
غرناطة بعنوان: «أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر». تحقيق 
الدكتور حسين مؤنس» بيروت 1991. ص 118. وأشار المقّري إلى 


بعض فقرات هذه المعاهدة في كتابه انفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب»» 4/ 23 5- 26 5. 


¬ 


E 


am 


والتقريب بين سكاءها. واحترام بنود معاهدة التسليم الموقعة بيه 
وبين أبي عبد الله الغرناطي آخر ملوك المسلمين في الأندلس. وبدا 
وكأن كلا من الملك فرديناندو وزوجه الملكة إيزابيلا عازمان على 
احترام تعهداتب|!". 

وفى 1493 غادر أبو عبد الله الغرناطي الأندلس برفقة أهله 
حاشيته إلى ميناء مليلة بالمغرب؛ ومنه إلى حاضرة فاس. وكان 
عدد من هاجر معه إلى فاس 1132 شخصا“. کا هاجر في 
السنوات الأولى لسقوط غرناطة عدد ضخم من كبار أهلها 
وقوادها وفقهائها وعلمائها وساداتها وأعيانها. 

هذا؛ وقد كانت الكنيسة منزعجة من سياسة الاعتدال التي 
كانت تشعها الدولة نحو المسلمين. ىا كان الرهبان يتأججون 
حقدا على الوجود الإسلامي في الأندلس. فعملوا على إقناع الدولة 
بضرورة تنصير المسلمين طوعا وكرها“. 

ومن ثم فإنه ل تمض سوى سنوات قليلة على سقوط غرناطة. 
حتى بدت أهداف الدولة الإسبانية» والكنيسة الكاثوليكية على 
حقيقتها. فكان أول الغدر تحويل عدد من المساجد إلى كنائس. ثم 
نظمت الكنيسة في السنوات الأولى فرقا ت تبشيرية من رهبان وراهبات 


(1) انظر: مؤلف يجهول, أخبار العصر» ص 69- 70؛ الكتاني» انبعاث 
الإسلام ص 69؛ عبد الله محمد جال المسلمون المنصرون» ص 34 : 

(2) مؤلف مجهولء أخبار العصر. ص 70-69. 

(3) الكتاني» ص 71. 


E 
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لتنصر المسلمين. وكان ظنها أن مهمتها ستكون سهلة؛ خصوصا 
00 هاجر زعماء المسلمين» وارتد الكثير من كبارهم. أمثال 
اد a‏ السلطان أبي الحسن؛ أخي أبي عبد اله 
الغرناطى» ومنافسه على العرش. کا ارتد ابن عمه الامير يحبى التبار, 
ول بن كماشة الذي أصبح راهبا.. وغيرهم كثير"". 
وعندما ل تأت سياسة الترغيب بها كانت ترجوه الكنيسة من 
تنصير الأندلسيين» أخذت الدولة تفكر في تغيير سياستها من اللين 
إلى العنف» ملغية كل بنود المعاهدة واحدة تلو الأخرى. 
وهكذا تغبرت سياسة الدولة فجأة. فبدأ التركيز على المسلمين 
من أصول نصرانية. فشرعت الكئيسة تلاحق العائلات المسلمة 
من أصل نصراني والزج بها في السجون. رجالا ونساء وأطفالاء 
| إن هم رفضوا التنصير”. فثار المسلمون لأجل ذلك في غرناطة 
في 18 ديسمبر 1499 . ثم اندلعت الثورة مرة أخرى في جبال 
البشرات. لكن الإسبان تمكنوا من قمع الثورة واسترقاق جميع 


(1) المقري» نفح الطيب. 4 52؛ «آزهار الرياض في أخبار عياض؛. 
الرباط ١1978‏ 1/ 68, 

(2) المقري» المصدر السابقء 4/ 27 5؛ أزهار الرياض» 1/ 68. 

(3) المقري» المصدر السابقء 4/ 527. 


(4) المقريء نفسه» 4/ 517؛ وانظر أيضا: أنطونيو دو مونقير هورتز 


تاريخ مسلمي الأندلس» تر جمة: عبد العال صالح طه» بيروت ۰1988 
ص22 . 


EH 


الثوار. وعندما ثار المسلمون في المرية في شهر نوفمبر 1500 أرسل 
إليهم الملك جيشا كبيراء فقاتله المسلمون قتالا شديدا. لكنهم 1 
يتمكنوا من الصمود طويلا. فحكم عليهم الملك بقتل جميع الرجال. 
وسبي النساء والأطفال. ثم ثارت مدينة عذرة فهاحمها الجيش 
وحاصرها طويلا حتى تمكن من دخوها. فاسترق جميع أهلها". 

هذا؛ وقد أشار المقري إلى مقاومة المسلمين الباسلة؛ وإكراه 
النصارى لهم على اعتناق المسيحية بقوله: 


«... وبالجملة يعني أهل غرناطة تنصروا عن آخرهم 
بادية وحاضرة. وامتنع قوم عن التنصرء واعتزلوا النصارى. 
فلم ينفعهم ذلك. وامتنعت قرى وأماكن كثيرة منها يلفق. 
وأندرش» وغيرهما. فجمع هم العدو الجموع. واستأصلهم 
عن آخرهم قتلاء وسبيا. إلا من كان في جبل الملثْقة (فليوليخا)» 
إلا أن الله تعالى أعانہم على عدوهم. نقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة» مات فيها صاحب قرطبة. وأخرجوا على الأمان إلى 
ناس بعياهم» وما خف من أمواهم» دون الذخائر. ثم كان 
بعد ذلك كله أنّ من أظهر التنصر يعبد الله خفية ويصلي. 
فش عليهم النصارى ني البحث عنهم» حتى أنهم أحرقوا 
منهم كثيرا بسبب ذلك. ومنعوهم من حمل الشكينة الصغيرة» 
فضلا عن غبرها من الحديد... وأقاموا في بعض الجبال على 


)01 انطونيو دو منيقير هورتزه تاريخ مسلمي الأندلس؛ ص22. 0 


النصرانية؛ ول قيض الله هم ناصرا»"'". 

وني هذه الأثناء تابعت الكنيسة سياسة التنصير القسري لمسلمىي 
الأندلس. ففي أواخر 0 ذهبت الملكة إيزابيلا إلى غرناطة 
للاشراف على عمليات التنصير. . ووقعت مع جميع قراها ومدنا 
مراسيم تجبر أهلها على التنضر مقابل معاملتهم ماليا مثل معاملة 
النصارى القدامى. وبموجب هذه المواثيق منع المسلمون المتصّرون 
من الذبح على الطريقة االإسلامية» ومن من أن يلبس رجام ونساؤهب 
اللباس الإسلامي. وأجبروا على تغيير أسمائهم. وتمارسة تقاليدهم 
وعاداتهم الإسلامية. كا أجبروا على أن تترك أبوابهم مفتوحة أيام 


الجمّع والأعياد. وخلال حفلات الزواح» لمراقبة ما يحدث داخل 
000 

ثم صدر قرار بتحويل المساجد إلى كنائس» ومصادرة الكتب 
الإسلامية والعربية فأحرقت آلاف الكتب العلمية والأدبية والدينية 
التي تمثل خلاصة جهود ثانية قرون من الإشعاع العلمي والمدني 
الذي قدمه المسلمون للبشرية. فكانت هذه الجريمة من أكبر 


(1) المقري» نفح الطيب» ص 2/ 17-616 6. 

)2( انظر مونتغمري وات» تاريخ إسبانيا المسلمة» ص2 16. 

)3( اختلف المؤرخون كثيرا في تقدير عدد الكتب التي تم حرقها عقب 
سقوط غرناطة. . إذ تراوحت تقديراتهم ما بين خمسة الاف إلى مليود 
كتاب وأثر علمي.انظر: محمد زروق» الأندلسيون وهجراتهم إلى 
المغرب خلال القرنين 6 و17 الميلاديين, الدار البيضاءء المغرب = 


وسح 


o 


وأسوء جرائم الكنيسة والدولة الإسبانية في حق الحضارة الإنسانية. 
ثم تبع ذلك مراسيم منع الحديث. والقراءة» والكتابة باللغة 
العربية في السر والعلن. وبطلان العقود المكتوبة بها. ثم صدر قرار 
آخر يمنع المسلمين من حمل السلاح وامتلاک. 
وأرى أنه من المفيد أن ننقل بعضا ما أورده مصدر معاصر 
للمأساةء مصورا فيها ما كان يعيشه المسلمون المنصرون من قهر 
وإكراه وذلك تأييدا وتأكيدا لما سبقت الإشارة إليه. يقول صاحب 
أخبار العصر: 
«... ثم دعاهم -أي فرديناندو- إلى التنصرء وأكرههم 
عليه» وذلك سنة أربع وتسعمائة (1500م) فدخلوا في دينه 
كرها. وصارت الأندلس نصرانية» ولم يبق فيها من يقول 
لا إله إلا الله محمد رسول الله. إلا من يقوها بقلبه وفي خيفة 
من الناس. وجعلت النواقيس في صوامعها بعد الأذان» وفي 
مساجدها الصور والصلبانء بعد ذكر الله وتلاوة القرآن. 
فكم من عين باكية» وقلب حزين. وكم فيها من الضعفاء 
والمعذورين ل يقدروا على ا هجرة واللحاق بإخوانهم المسلمين 
قلوبہم تشتعل ناراء ودموعهم تسيل سيلا غزيرا. ينظرون 
إلى أو لادهم يعبدون الصلبان» ويسجدون للأوثان» ويأكلون 


7 » ص 8 5 (الحامش 23)؛ وانظر أيضا: صلاح فضل» ملحمة 
المغازى الموريسكية. القاهرة 9 » ص 24-23. 
(1) الكتاني» ص2 7- 3 صلاح فضل» ص 24-23. 


الخنزيرء والميتات» ويشربون الخمر التي هي أم النبائث 
والمنكرات. فلا يقدرون على منعهم؛ ولا على نبيهم. ولا على 
زجرهم. ومن لم يفعل ذلك عوقب أشد العقاب وعُذب أشد 
العذاب.. فياها من فجيعة ما أمرهاء ومصيبة ما أعظمها. 
وطامة ما أكرها». 


م شرعت عام اتيش في مراقة ضائر الاس ومتقداب. 
فكانت تصدر أحكاما بسجن المتهم» ومصادرة أمواله» وتعذيبه 
بوحشية م يعرف لها التاريخ مثيلا. فقد كان التعذيب يتراوح بين 
الإغراق» والجرٌء وسحق العظام» وسلخ الجلود. وتمزيق الأطراف.. 
إلى غير ذلك مما لا يخطر على عقل إنسان. 
كما كانت أحكام الإعدام حرقا كثيرة. وتتم في مهرجانات 
عظيمة يتفرج عليها القساوسة ورجال الكنيسة» والأهالي. كما كان 
يتشرج رعاع روما على النصارى الأوائل الذين كانوا يرمى بهم إلى 
الأسود الجائعة في حفلات كبيرة. وكثيرا ما كان يحضر حفلات 
احرف هذه الملك نفسه» وكثير من رجال الدولة. وف بعض الأحيان 
كان يحرق المتهمون جماعيا ني مواكب الموت. وأحيانا تحرق أسر 
ل 
)1( أخبار العصر» مصدر سابقء ص 118. 
(2) تأسست عاكم التفتيش في القرن 13 م لراقبة الأفكار المخالفة 
لتعاليم الجنيسة. وطبقت أولا في إيطاليا وفرنسا وألمانياء قبل أن 


حب إلى إسبانيا حيث تحولت إلى أداة قهر واضطهاد للمسلمين 
بعد سقوط غرناطة. 


مم 


بأكملها من أب وأم وأطفال. وكان الملك فرديناندو من عشاف 
التفرج على المسلمين وهم يحرفولد. 

وتحت ضغط الإرهاب النفسى والبدني لجأ مسلمو الأندلس 
إلى التقية يحتمون بها للمحافظة على دينهم. مسترشدين بآراء فقهاء 
المغرب الذين كانوا ينجدونهم بالفتاوى التي تبين هم كيفية التعامل 
مع هذا الوضع الغريب!! 

وبين أيدينا نموذج للفتاوى التي كان فقهاء المغرب يزودول 
يها أهال الأندلس يبينون لهم فيها كيفية التعامل مع ظروف القهر 
والاضطهاد في ضوء أحكام الضرورة الشرعية. والفتوى عائدة 
للشيخ أحمد بن محمد بن بوجمعة الملغراوي“ مفتي مدينة وهرات 
بالجزائر» أرسلها إلى أهل الأندلس سنة 0 ھ/ 01504 

كتب الشيخ المغراوي لأهل الأندلس: 

«..وإن أكرهوكم في وقت الصلاة على السجود للأصنام؛ 


أو حضور صلاتمهم. فأحرموا بالنية» وانووا صلاتكم 


)01 أحمد بن محمد بن بوجمعة المغراوي مفتي وهران وعالمها. كان متضلعا 
في علوم اللغة العربية وآدايهاء والحساب والرياضيات والفلك. توي 
سئة 1504. انظر يحيى بوعزيز» أعلام الفكر والثقافة في الجزائر 
الحروسة يروت 209-208711995: 

(2) الفتوى مو جودة في مكتبة الفاتيكان (17450/ )Barginao‏ › تحت 
رقم: 171 من الورقة 2 إلى 4. وقد قام الكتاني بنشر الفتوى بأكملها 
في كتابه انبعاث الإسلام في الأندلس» ص 6 88-8 
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المشروعة؛ وأشيروا إلى ما يشبرون إليه من صنم» ومقصودكم 
الله. وإن أجيروكم على شرب الخمرء فاشربوه لا بنية 
استعماله. وإن كلفوا عليكم خنزيراء فكلوه ناكرين إياه 
بقلوبكم معتقدين تحريمه. وكذا إن أكرهوكم على محرم. وإن 
مهرم عل اکان بات متهم ااا ریب أو 
الإكراه. وإنكم ناكرون لذلك بقلوبكم. ولو وجدتم قدرة 
لغيرتموه. وكذا إن أكرهوكم على ربا أو حرام فافعلوا 
منكرين بقلوبکم» ثم ليس لكم إلا رؤوس أموالكمء 
وتتصدقون بالباقي إن تبتم إلى الله)”"". 
وني هذه الظروف القاهرة» وجد المسلمون أنفسهم مكرهين 
على التظاهر بقبول دين النصارى» يقومون با ترون عليه من 
التردد على الكنائس» وتعميد أطفاهم» لكنهم ظلوا مسلمين سراء 
يقومون بشعائر الإسلام من صلاة وصيام وتحاشي المنكرات. 
فكانوا يغسلون أطفالهم من التعميد» ويربون أبناءهم سرا على 
الإسلام. ويعملون جهدهم للتكيف مع هذا الوضع الشاذ. 


9C 


ل 
(1) المرجع السابق» ص 8-86 8. 


E 


تانبا: مواقف ملوك وسلاطين الممالك الإسلامية 

من مأساة الأندلس 
١‏ موقف سلاطين المغرب 

كان مسلمو الأندلس كلا اشتد بهم الأمر استنجدوا بملوك 
المغربء لا سيهم| ملوك بني مرين الذين ساروا على نهج المرابطين. 
والموحدين الذين كانوا ينهضون للتدخل لحاية الأندلس كلما 
ضاق الأمر بأهلها. 

فالسلطان المرينى أبو يوسف المنصور (ت:815/ 1286م) 
مثلاء عبر إلى الأندلس أربع مرات لإغاثة أهلها. ووصلت جيوشه 
إلى طليطلة» وقرطبة. بل إلى مدريد وهي قريبة من آخر معقل وصل 
إليه الإسلام في الأندلس. فساهم بذلك في إنقاذ غرناطة من الا هيار 

لكن رغم الجهود التي بذها بنو مرين لحاية الأندلس» فإنهم لم 
يتمكنوا من تحقيق انتصارات ساحقة» كتلك التي حققها المرابطون 
يرجع إلى أن المرينيين كانوا يقاتلون بإمكانياتهم الذاتية فقطء بين 
كان المرابطون والموحدون يقاتلون بإمكانيات المغرب العربي كله. 


010 انظر: الغنيمى» موسوعة تاربخ المغربء القاهرة 21994 232/3؛ 
محمد العروسى المطوي. الحروب الصليبية ف المشرف والمغرب. 


بروت» ص 245-244. 


E 


ج 


ومهم| يكن من أمرء فان بني مرين ساهموا بدور فعال في حماية 
الأندلس قبل أن يدخلوا في دوامة من الفوضى والاضطراب. 
والحروب الداخلية ضد منافسيهم من جهه. وضد جيرانهم من 
جهة ثانية. بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية المزرية التي كان يمر 
مها المغرب في هذه الفترة من تاريخه على وجه الخصوص, والتني 
حالت دون تمكن المرينيين» أو الوطاسيين من إنقاذ الأندلس» بل 
جعلتهم عاجزين حتى عن حماية سواحلهم من الاحتلال الإسباني 
والبرتغالي: 
يقول المؤرخ الرحالة المصري عبد الباسط بن خليل الحنفي 
الذي زار شمال إفريقيا في مطلع القرن 16» وعاين أوضاع المغرب 
في هذه الفترة: 
(...ووقع بفاس وأعاالها خطوب» وحروب. وفتن. 
وأهوال. وفساد عظيم. وخراب بلاد» وهلاك عباد. وأخذت 
الفرنج في تلك الفترات عدة مدن من منابر العدوة. مثل 
طنجة؛ وأصيلا وغير ذلك.. ولا زالت الفتن والشرور قائمة 
مستصحبة بتلك البلاد مدة سنين» بل إلى يومنا هذا...0". 
ومنذ أن كانت الحواضر الأندلسية تتهاوى أمام ضربات 
الرسبان ورسائل الاستغاثة تتوالى من أهل الأندلس على ملوك 
المغر©, لكن هؤلاء كانوا أعجز من أن يقوموا بتقديم عون 


)1( عبد الباسط بن خليل الحنفيء الزهر الباسم» ص 56-55. 
(2) انظر مثلا: رسائل ابن المخطيب في استنهاض ملوك ا مغرب في نفح = 


جدي لمسلمي الأندلس. يقول المؤرخ الأندلسي المجهول الذي 
عاصر مأساة غرناطة: 
إن إخواننا المسلمين من أهل عدوة المغرب بعثنا إليهم. 
فلم يأتنا أحد منهم. ولا عرج على نصرتنا وإغائتنا؛ وعدونا 
قد بنى علينا وسكن. وهو يزداد ٿوة» ونحن نزداد ضعماء 
والمدد يأتيه من بلاده. ونحن لا مدد لنا...)(1). 


© موقف سلاطين تونس 

وكا كان أهل الأندلس يستغيثون بملوك المغرب. فإنهم كانوا 
يلجؤون إلى ملوك بني حفص. خصوصا عندما لا يجدون من ملوك 
القرب ااا فين ذلك اومتها ستطت ا ات 
أهلها إلى أبي زكريا الحفصي يستمدون منه النجدة والمدد. وجعلوا 
على رأس بعثتهم شاعرهم ابن الأبار القُضاعي الذي ألقى بين يديه 
قصيدته الشهيرة التي مطلعها: 
أدرك بخيلك خيل الله أندلسا # إن السبيل إلى منجاتها قد درس 

ول تكن بلنسية وحدها هي التي بايعت أبا زكريا الحفصي. 


الطيب: 4/ 411 4/ 415 4/ 424 4/ 2338 4| 444. 4/ 445 
4/ 529 -529. 

(1) نبذة العصر» مصدر سابق» ص 39 . 

(2) انظر القصيدة بأكملها في: المقري» أزهار الرياض» 3/ 207- 
8 وانظر أيضا: نفح الطيب» 4/ 460-457. 


مه كم 


وطلبت منه المدد. بل قد بايعه كذلك أهل إشبيليةء وأهل المريّة!". 
إلا أن موقف أبي زكريا الحفصي من استنجاد أهل الأندلس ل يكر 
يتناسب مع خطورة الوضع. ذلك لأنه لم يكن يملك القوة الكافية 
التي تمكنه من إنقاذ الأندلس التي كانت ظروفها تقتضي اقتحاء 
انض للأندلس» والقضاء على رؤوس الفتنة من ملوك الطوائف 
وهو ما م يكن يقدر عليه أبو زكريا الحفصي. ولذلك اكتفى بإرسال 
أسطول مشحون بالطعام والسلاح والمال. لكن هذا المدد لم يصل 
إلى المحصورين في بلنسية. كا أرسل بمدد آخر أثناء حصار إشبيلية 
لكن المدد استولى عليه العدو» كا استولى على إشبيلية فيا بعد“. 


وأثناء حصار غرناطة» أو بعد سقوطها لم نجد فيا رجعنا إليه 
من المصادر ما يدل على أن أهل الأندلس استغاثوا بأمراء بنى 
حفص. ولعل ذلك راجع إلى أن الدولة الحفصية كانت تعيش 
أخريات أيامهاء وم يكن بمقدور أمرائها أن يقدموا أي جهد جدي 
لدعم مسلمي الأندلس. خصوصا إذا علمنا أن سواحل تونس 
نفسها م تنج من الاحتلال الإسباني. أضف إلى ذلك أن الجيش 
الحفصي الذي كان ذات يوم يعتبر من أفضل جيوش شال إفريقيا 
قد تحلل وأصبح عاجزا عن مقاومة أي عدو. بل فقد سيطرته حتى 
على الأعراب الذين كانوا يعيثون فسادا في البوادي» وأطراف 


00 عبد الرحمن ابن خلدون, العبر وديوان المبتدأ وا لخر بيروت 1956 
6 616-613 


)2( المصدر السابقء 2/ 604. 


ام دم 


المدن"ء الأمر الذي جعل الملوك الحفصيين يستعينون بالمرتزقة من 
الجنود الإيطاليين والإسبان والزنوج وغیره. 
موقف سلاطين بني زيان بتلمسان 
لم تكن أحداث الأندلس بعيدة عن اهتمامات ملوك بني زيان. 
ذلك لأن أهل الأندلس كانوا يلجؤون إلى الزيانيين مستنجدين 
هم عندما تضيق بهم السبل. فمن ذلك أنه عندما ضيق الإسبان 
الخناق على غرناطة استصرخ ملكها أبو عبد الله بأبي حمو الزيانيء 
بقصيدة من نظم الشيخ الفقيه أبي البركات محمد بن أبي إبراهيم 
البلفيقي مطلعها: 
هل من مجيب دعوة المستنجد * أم من جير للغريب المفرد 
وبرسالة من إنشاء الوزير لسان ابن الخطيب يذكر فيها أنهم: 
(... م يعانوا منذ أن فتحت الأندلس شدة وضيقا أشدّ نما هم 
عليه الآن. وذكر بأن ملك النصارى جمع لهم جيوشا من سائر 
الأمم النصرانية. وأنهم قاموا بإحراق الزروع. والمسلمون ليس 
مغيث يلحؤون إليه -بعد الله- سوى إخوانهم في الدين. 
وذكر بأنهم كانوا قد أعلمواالمرينيين بهذا ا حطر وأنهم يقومون 
با يقدرون عليه من دعم ومساندة. وأنهم لا يملكون غير 


(1) انظر: نيقولا إيفانوف» الفتح العثماني للأقطار العربية (1516- 
4 ,» ترجمة: يوسف عططا الله بيروت 1988» ص182-177: 
(2) نفسه» ص182-177. 


يست اسه 


أنفسهم, وقد بذلوها في سبيل الله. وهم ينتظرون نجدتكم»!". 

فقام أ بو حو الزياني بإرسال الأحمال العديدة من الذهىس 
والفضة؛ والخيل» والطعام. وبفضل هذا المدد أمكن لأهل غرناطة 
أن يشتوا للدفاع عن مدينتهم فترة أطول. 

وىا كانت أوضاع الخحفصيينء والمرينيين» د ثم الوطاسيين لا 
تؤهلهم للدفاع عن بلادهم» فضلا عن إنقاد الأندلس. كانت 
المملكة الزيانية تعيش نفس الظروف المتدهورة. ولذلك تعذر على 
ملوكها تقديم أي دعم جدي لأهل غرناطة أو غيرها. وسوف 
يتبين لنا لاحقا أن المملكة الزيانية كانت أضعف من أن تساهم 
في إنقاذ الأندلس. 


١‏ موقف سلاطين دولة المماليكت 4 مصر 
في أواخر القرن الخامس عشر» أرسل مسلمو غرناطة إلى الملك 
الأشرف قايتباي (1496-1468) سلطان الماليك بمصرء يرجونه 
التدخل لإنقاذهم من ظلم ملوك المسيحيين. فاكتفى الأشرف 
بإرسال وفود إلى الباباء وإلى ملوك أوربا يذكرهم بأن المسيحيين في 
امورو و ا 0 
بتعرضون لشتى ألوان الاضطهاد. وهدد على لسان مبعوثيه بأنه 


0 انر نص الرسالة والقصيدة في: أي زكريا بن خلدون» بغية الرواد 


ني ذكر الملوك من بني عبد الواد. الجزائر 1910 2/ 167 -174. 
(2) انظر: ا لمقري» نة نفح الطيب» 2/ 702. 


2 


سوف يتبع سياسة المعاملة با مثلء وهي التنكيل بالمسيحيين إذا م 
يكف ملوك | إسبائيا عن اضطهاد المسلمين. وطالب بعدم التعرض 
هم» ورد ما أذ من أ راضيهه!". 

لكن الملك فرديناندو والملكة إيزابيلا لم يريا في مطالب سلطان 
اليك وتهديده ما يحملهما على تغيير خطتههما في الوقت الذي كانت 
فيه قواعد الأندلس تسقط تباعا في أيديهم|. إلا أنه بعثا إليه رسالة 
يجاملة ذكرا فيها: 

«أمهها لا يفرقان في المعاملة بين رعاياهما المسلمين» والنصارى 
ولكنهما لا يستطيعان صيرا على ترك أرض الآباء والأجداد في 
يد الأجانب. وأن المسلمين إذا شاءوا الحياة في ظل حكمهم| 
راضين مخلصين, فإنهم سوف يلقون منهما نفس ما يلقاه الرعايا 
الآخرون من الرعاية..)2. 

ولم يتمكن الباحثون من معرفة مصير هذه الرسالة» كما أنه لا 
يلاحظ في سياسة مصر المملوكية نحو الرعايا المبيحيين في مصرء 
أو في القدس ما يدل على أن السلطان المملوكي قد نفذ تېدیده“. 


(1) انظر ابن إياس» بدائع الزهو في وقائع الدهورء 2/ 246؟ وانظر أيضا: 
عبد الجليل التميمي» «رسالة من مسلمي غرناطة إلى السلطان سايمان 
القانوى سنة 1 155 المجلة التاريخية المغربية؛ تونس» العدد: :3 يناير 
5ص 46-37. 
020 محمد عبد الله عنان» نهاية الأندلس وتاريخ العرب التنضرين» القاهرة 
9 ص169 . 
(3) نفسه» ص169 . 


ويبدو أن السلطان قايتباي لم يتمكن من إغائة ة مسلمي الأندلس 
رس انشغاله بتحركات بايزيد ورد غاراته المتكررة على الحدود 
الشالية. بالإضافة إلى الاضطرابات الداخلية التي كانت تثور 
وال ومن ثم فإن الجهود المصرية وقمت عند الاكتفاء 
بالجهود الديبلوماسية. وتركت الأندلس تواجه قدرها بنفسها. 
وقد كر الأندلسيون استغائتهم بالملك الأشرف قانصو الغوري 
(1516-1501) سلطان ماليك مصر والشام. داعين إياه أن يتو سط 
لدى الملكين الكاثوليكيين (فرديناندو وإيزابيلا) لاحترام معاهدة 
الاستسلام» ووقف أعمال الاضطهاد ضدهم. فأرسل الغوري وفدا 
إلى الملكين يبين لما أنه سوف يجبر النصارى المقيمين في بلاده على 
الدخول في الإسلام إذا لم تراع الاتفاقات السابقة بينهما وبين 
المسلمين. فأرسل إليه الملكان سفيرا أقنعه بأن المسلمين يعاملون 
معاملة حسنة. وأن لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها الإسبان“. 
وهكذا خابت آمال المسلمين الأندلسين ٤‏ تلقي أي دعم أو 
مدد من سلطان الماليك قانصو الغوري» الذي يبدو أنه كان مشغولا 
هو الآخر بحروبه مع العثمانيين77»إضافة إلى كونه لم يكن يملك 


(1) نفسه» ص 169. 

(2) نفسه» ص 233. 

(3) محمد عبده حتاملة» مصير المسلمين الأندلسيين بعد سقوط غرناطة 
عام 1492. بحث القي في ندوة الأندلس التي نظمتها جامعة 
الإسكندرية بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية (15-13 أفريل- 


أسطر لا قويا يمكنه من مواجهة لاسا 
١‏ موقف سلاطبن الدولة العثمانية 

أ موقف السلطان محمد الفاتح 

أرسل أهل غرناطة في منتصف سنة 1477 أي قبل سقوط 
غرناطة ب14 عاما سفارة إلى إستانبول. وجهوا فيها نظر السلطان 
حمل الفاتح إلى تلذهور أوضاع المسلمين ٤‏ الأندلسء. وناشدوه 
التدخل لإنقاذهم. إلا أن هذا الأخير كان في حكم المستحيل أن 
يستجيب لهذه الاستغاثة. لآنه كان هو الآخر مضطرا إلى مواجهة 
تحالف صليبي ضم البابا سكست الرابع (1484-1471))» وجنوة 
ونابولي والمجر وترانسلفانيا وفرساك القديس يوحنا في جزيرة 
رودس» وعددا من الزعماء الألبان الذين کانوا يضمرول عداء 
شنديذا للدولة العثادة. 


1994)» ص 511؛ وانظر أيضا: عنان» نهاية الأندلس» ص 233؛ 
وانظر أيضا: Uzunçarşılı, Ismail Hakkı Osmanlı Tarihi, TTK‏ 
Ankara, 1988. 0‏ 
(2) انظر: عبد الجليل التميمي» رسالة مسلمي غرناطة إلى السلطان سليمان 
القانوني سنة 51 15» ص37 -46. ولمعرفة ظروف التحالف الصليبي 
ضد الدولة العثمانية في عصر الفاتح انظر: عبد العزيز الشناوي» أروبا 

في مطلع العصور الحديثة» ص 660 -666؛ وانظر أيضا: 


Özdemir Mehmet, Endiiltis Mislümanları, Ankara, 1994 
S.219. 


ب. موقف السلطان بايزيد الثاني 

ثم استنجد الأندلسيون مرة أخرى بعد وفاة الفاتح بابنه 
اللطان بايزيد الثاني (1511-1480)» حيث أرسلوا إليه رسالة 
مع الشاعر أب البقاء صالح بن شريف الرندي الذي القى بين يدي 

السلطان قصيدته مرثية الأندلس الشهيرة» والتي مطلعها 
لكل شىء إذا ما تم نقصان * فلا يغتر بطيب العيش إنسان"" 
إلا أن السلطان بايزيد كانت قد تزاحمت عليه أزمات داخلية 
وخارجية كثيرة منعته من إغاثة مسلمي الأندلس منها: صراعه مع 
أخيه جم (1495-1481)» وحربه مع الماليك في أدنة خلال 
(1491-1485). بالإضافة إلى الحرب مع ترانسلفانياء والمجر. 
والبندقية. ثم تكوين تحالف صليبي آخر ضد الدولة العثانية من 
طرف البابا جيل الثاني» وجمهورية البندقية والمجر وفرنسا. وما 
أسفر عن هذا التحالف من حرب أدت إلى تنازل العثمانيين عن 
بعض متلکاتہم. وانتهى حكم السلطان بايزيد بصراع بين أبنائه» 


(1) انظر نص الرسالة في: المقري» أزهار الرياضء. 1/ 109-108»: 
والنسخة الخطية هذه الرسالة موجودة في المكتبة الوطنية الجزائرية برقم: 
0ع وعنوانبها: ارسالة أهل الجزيرة بعد استيلاء الكفرة على جميعها 
للسلطان بايزيد». انظر صورة من الرسالة المذكورة في قسم الملاحق. 
هذا؛ وقد ذكر الدكتور محمد أوزدمير أن ملك غرناطة أبو عبد الله 
الصغير هو الذي أرسل الرسالة المذكورة إلى السلطان بايزيد الثاني. 
انظر: 9 [2.ى .Ûzdemir,‏ 


( 


أفضى إلى تنحيته عن العرش» ثم موته في ظروف مشبوهة'". 

لكن رغم الظروف الصعبة التي كانت تعيشها الدولة العثانية 
في هذه الفترة الحرجة من تاريخهاء فإن السلطان بايزيد لم همل 
استغاثة أهل الأندلس» بل حاول أن يقدم لهم ما يستطيعه من أوجه 
الدعم والمساندة. فأرسل إلى البابا رسولا يعلمه بأنه سوف يعامل 
المسيحيين في إستانبول» وسائر تملكته بنفس المعاملة إذا أصر ملك 
قشتالة على الاستمرار في محاصرة المسلمين في غرناطة» والتضييق 
عليهه2. وبالفعل أرسل أسطولا بحريا بقيادة ىال رئيس إلى 
الشواطئ الإسبانية سنة 1486. فقام هذا الأخير بإحراق و تخريب 
السواحل الإسبانية والإيطالية ومالطا ونقل أولى قوافل المهاجرين 
المسلمين واليهود إلى تركيا. وحسب رواية أخرى لم نتمكن من 


(1) لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الأزمات الداخلية التي واجهها السلطان 
بايزيد الثاني» انظر: نشا نجي محمد باشاء نشا نجي تاربخي» ص187 - 
0 ؛ فريدون بك» مجموعة منشئات السلاطين 1/ 292-290؛ 
محمد البكري الصديقي› المنح الرحمانية في الدولة العثمانية. ص55 -56, 
.Ziya Paşa, Endiüilüis Tarihi .Istanbul, 1276, III] 5357-358 (2)‏ 
)03( انظر: عبد الجليل التميمي» الدولة العثمانية وقضية الموريسكيين. بحث 
منشور في المجلة التاريخية المغربية» العددان: 24-23. ص 191؛ 
وانظر أيضا: نيقول إيفانوف» الفتح العثهاني للأقطار العربية» ص 95- 

6 وانظر أيضا: 
Süleyman Nutki, Muharebat-ı Bahriye Osmaniyye . Deniz‏ 
=Kuvvelleri kumutanlığt, İstanbul 1891. s. 19-23: Uzunçarşılı‏ 
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سوه 


سح - 


التأكد من صحتها فإن السلطان احفصي عبد المؤمن بعد نجام 
وساطته في عقد صلح بين الدولة العثانية ودولة المماليك. تم عقر 
اتفاق حر على تحالف بين الحفصيين والعثمانيين والماليك لدعم 
مسلمي الأندلس. وكان الاتفاق يقضي بان يرسل العثمانيون 
أسطولا إلى سواحل إيطاليا تكون مهمته إهاء الإسبان؛ بينم| يستغل 
الفرصة ويقوم الماليك بإرسال قوات تنطلق من شال إفريقيا إلى 
الال ةالو هناك" . 

وهكذا بسبب المشاكل الداخلية والخارجية التي كانت تعيشها 
الدولة العثمانية» لم يتمكن العثانيون في عصر بايزيد» وقبل ذلك 
في عصر الفاتح من إغاثة مسلمي الأندلس» كا أن التهديداتء 
والغارات التي شنها كال رئيس على السواحل الإسبانية لم تثن 
الملكين الإسبانيين عن قرار إنهاء الوجود الإسلامي من إسبانيا 
المسيحية. 


Osmsnlı Tarihi, TTk, Ankara 1988, IIs200, Ozdemir, 8.219, = 
Şekib Benhafri, Endiliis'te Son miislilasn Kalıntısı oriskoların ()1( 
Cezayir'e Göçii ve Osmanlı Yardımı, Ankara 1989, (Basılmamış 
Y.Lisans tezi), s.43. 
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ثالثا : نتائج سقوط غرناطة على الجزائر 

كانت لسقوط غرناطة في 2 جانفي 1492 آثار بالغة الأهمية 

ليس على مستقبل الوجود الإسلامي في الأندلس فحسب بل على 
المستقبل السياسي لدول شمال إفريقيا كلهاء وعلى الجزائر بصفة 
خاصة. ولذلك فإنه ى) كان سقوط غرناطة بداية لتاريخ إسبانيا 
الحديث؛ فإنه يمكن اعتباره أيضا بداية لتاريخ الجزائر الحديث. 
وذلك بالنظر إلى النتائج التي ترتبت عن هذا الحدث. 

وبناء على ما سبق؛ يمكننا أن نستنتج آثار سقوط غرناطة على 
الجزائر فيا يلى : 

1. نظرا لتوجه السياسة الإسبانية بدعم وتحريض من الكنيسة 
الكاثوليكية إلى تنصير المسلمين وإنهاء الوجود الإسلامي» وتحت 
روف القهر والارهاب الى كان به السلموة ى الس 
اضطرٌ عدد كبير منهم إلى مغادرة الأندلسء والهجرة إلى بلدان شال 
إفريقياء والاستقرار بها. خصوصا الجزائر التي كانت تعيش أوضاعا 
خاصة شجعت أعدادا كبيرة منهم على الهجرة إليها والاستقرار بها. 
بيندا ل تكن ظروف تونس في أواخر العهد الحفصي تساعد على 
استقطاب أفواج المهاجرين» إلا بعد استقرار العثمانيين بها. وأما 
المغرب, فبالرغم من علاقاته التاريخية وروابطه البشرية وقربه 
الجغرافي من الأندلس؛ فإنه لم يعرف هجرة جماعية تمائل ما حدث 
في الجزائر. 

فقد استوطن عددٌ كبير من مهاجري الأندلس المدن الساحلية 
الجزائرية» مثل: تنس وبجاية والجزائر ووهران. وكذلك الداخلية: 


ل 


مثل المسيلة 00 کا أدت الهجرة الأندلسية إلى نشوء مدن 
جديدة ذات طابع أندلسي . مثل مدينة بجاية التي توافدت عليها 


أعداد كبيرة من أهالي الأندلس حتى كونوا بها طائفة على غاية كبيرة 


من الأهمية» وهاجر إليها عدد كبير من العلماء"". وكذلك البليدة 
والقليعة» اللتان أقطع خير الدين بربروس أراضيهما لمهاجري 
الأندلس. كا فرضوا على المدن التي شكلوا فيها أغلبية سكانها 
الصبغة الأندلسية» خصوصا في الجزائر والبليدة ودلس والمدية 
وقسنطينة وتلمسان والجزائر.. وغيرها. 

وهكذا؛ فإنه باستيطان العنصر الأندلسي في مدن شمال إفريقيا 
والجزائر خاصة يكون قد تمت إعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية 
هذه المدن التى عرفت بتمدنهاء وتطورها الفني والعمراني. مقارنة 
مع غيرها من المدن الأخرى. 

کا تضاعف سكان المدن التى استقر مها الأندلسيون حتى 
شكلوا أغلبية سكانها مثل: ره الجزائر وتلمسان ومستغانم 
وعنابة وأرزيو وتنس ودلس وجيجل. فمدينة شرشال على سبيل 
المثال بلغ عدد البيوت الأندلسية فيها 12.000 بيتا. کا تحولت 


(0) انظر: المقري» نفح الطيب» 2/ 217. 

)2( الخبريني» عنوان الدراية فيمن عرف من علماء بجاية» تحقيق محمد 
بن شنب» الجزائر 1910 ص 171. 

)3( من خلال هذا العدد الذي أورده المقري» لو افترضنا أن متوسط عدد 
أفراد كل بيت 5 أشخاص لكان عدد الأندلسيين الذين استقروا في- 


سهول متيجة المحيطة بمدينة الجزائر إلى مناطق أندلسسية!!). 

2 احتلال المدن الساحلية لبلدان شال إفريقيا من طرف 
الإسبان والبرتغال. بغية قطع طريق العودة على الأندلسيين الذين 
جعلوا من هذه المدن قواعد ينطلقون منها للانتقام من الإسبان. 
وقد آذى اشتداد الصراع بين المسلمين» والإسبان في سواحل شمال 
إفريقيا إلى جذب عدد كبير من البحارة الأتراك إلى هذه المنطقة 
الذين قدموا لمساعدة إخوانهم. فانتعشت حركة الجهاد البحري. 
أو القرصنة كا يسميها بعض الباحثين بتضافر جهود هؤلاء البحارة 
مع جهود الأندلسيين الذين كانوا يزودونهم بالمعلومات الدقيقة 
عن الشواطئ الإسبانيةء ومواطن الضعف فيها. كا كانوا ينظمون 
حملات انتقامية من الإسبان الذين أخر جوهم من بلاد) 
ولإنقاذ من بقي من إخواهم ونقلهم من سواحل إسبانيا إلى شمال 
إفريقيا. فقد قام عروج وخير الدين بربروس في الفترة بين (1518- 
8) بشن ثلاثة وثلاثين غارة على سواحل إسبانياء تم خلاها 


نقل 70.000 مسلم أندلسي إلى الجزائر“. 


= هذه المدينة يكون قد بلغ 60.000 فردا. وهو عدد كبير بالنسبة لمدن 
ذلك العصر. 

(1) انظر المقري» نفح الطيب. 6/ 280. 

(2) انظر: لوثروب ستو دار Stodard‏ جزم:1[ام.ق حاضر العام الإسلامي. 
ترجمة عادل نوہض» بيروت 121974/ 23. 

(3) انظر: مؤلف مجهول» غزوات عروج وخبر الدين» تصحيح وتعليق 
نور الدين عبد القادرء الجزائر 1934 ص 2-48 8؛ وانظر أيضا: = 


3. ساهم الأندلسيون في تثبيت الوجود العثماني بالجحزاى , 
وشكلوا الحليف الأول للأتراك الع انيين. سواء في مواجهة 
الإسبانء أو في القضاء على حركات التمرد التي كان يقودها الزعاء 
المحليون ضد الوجود العثاني في الجزائرء | سيأتي تفصيل ذلك 
لاحقا في ثنايا هذه الدراسة. 

4. انتعاش الحركة الاقتصادية والزراعية والفنية والعمرانية فى 
ادن التي استقر بها الأندلسيون. حيث قام المهاجرون الأندلسيون 
باستصلاح مساحات واسعة في نواحي متيجة والمرتفعات الساحلية 
شر شال وتلمسان ووهران وغنابة9 

وأما في المجال الصناعي فقد تمكنوا من إقامة المصانع لمزاولة 
المهن كالحدادة» والخياطة والنجارة ومعالحة الخزف والجلد 
والحرير. واشتهرت مصانع الحرير الأندلسية بمدن الجزائر والقليعة 

وشرشال“. كا يعود إليهم الفضل في تحسين صناعة البارود 
ار صناعة السفن بموانئ الجزائر وشرشال. 


Haëdo. histoire des Rois d' Alger .1881.p.38. 
(1) 


Devoulx (s6), La 211716 de Andalous en revue Africaine 
annte : 16, 1872. p. 340-342. 

Haêdo. Topographie et Histoire general d'Alger, tra. 
Monnerean et Berbugger en Revue Africaine N 14-1870 2 
495. Dapper description de 1 Afrique, Amsterdam 1686 p.173 
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أولا : الأوضاع السياسية 

م يكن الوضع في المغرب يختلف عا كان عليه في بقية بلدان 
الشمال الإفريقي الأخرى. فقد كان هو الآخر يعيش فترة من 
أصعب فترات تاريخه. وذلك نتيجة لضعف الوطاسيين!!! وعجزهم 
عن توحيد المغرب تحت سلطتهم. فأصبحت البلاد مجزأة إلى وحدات 
سياسية صغيرة خاضعة لزعامات قبلية» أو دينية» أو مجالس محلية 
متنافسة ومستقلة تماما عن الإدارة المركزية» أو تابعة ها اسميا“. 

ذلك لأن الدولة كانت قد ضعفت سيطرتها على المناطق 
الداخلية» وغابت تماما عن المناطق الجبلية والنائية في الجنوب7". 
فكانت البلاد تدار بواسطة زعماء القبائل» أو الأمراء المحليين الذين 


(1) الوطاسيون: فرع من بني مرين الذين ينتمون إلى فبيلة زناتة البربرية. 
تأسست عام 1471. قضى عليها بيلرباي الجزائر صالح رايس سنة 
4 ., انظر: أحمد بن خالد الناصري السلاري» الاستقصا لأخبار 
المغرب الأقصى. حقيق جعفر الناصري ومحمد الناصري. الدار 
البيضاء؛ المغرب 1955. 4/ 97-96 119-118. 

(2) انظر مثلا ما ذكره الوزان عن منطقة سغمة وجبال داداس في الجلوب 
المغربي والني لم نكن تخضع لسلطة أي أمير. وصف إفريقياء ص 193. 
5- 196. 

(3) نفسه» ص 193. 


لاتكاد الحروب بينهم تتوقف إلا لتبدأ من جديد. 

وس غات السلطة وانعدام الأمنء وجد التجار أن 
مرغمين على دفع | إتاوات للزعاء المحليين لمكا من المرور 
بالمناطق الخاضعة لهم وتسويق بضاعتهو!". أما قطاع الطرق فإنهم 
يكونا ددرن في قل أي شخص وساب بوا دون أن خر 
ايع اح ظ 

ونتيجة للجروب الأهلية وانعداء الأ أصحت ممارسة أي 
شاط تجاري أو :زواع يمكنه أن يساهم في ترقية أهالي هذه المناطق 
الامتحا فرصت مدن بأكملها إلى ارات .سبيت أضطرار 
أهلها إلى الحجرة.إلى: مناطق أكثر أمناء وأنسب لمارسة نشاطهم 
الزراعي والتجار ي ٠‏ 

TT OE 
بغزو سواحان ا مغرب واحتلال مدنه“» وال هجوم على ما جاورها من‎ 
المناطق الداخلية لتحقيق جملة من الأهداف السياسية والاقتصادية‎ 


(1) نفسه»- ص 193. , 00 | 


و ود م 


().. نفس صن 5 196-01.9.. 

(3). انظر.ما:ذكزه. الوزان عن هجرة أملي مدينة ةقر الكبير وجبل 
عنجرة لبلادهم صن 324-323.. 

(4) .انظر ما:أؤردة الوزان في ر خلته عن امنتلؤال لر تغاليین للخلافات 

بين أهالي: فديئة أسفي ليقوم. باحتلالها بدعم .بعضى أطرافه النزاع» 


وتعيين أحد زعمائها حاى) عليها وخاضعا للرتغال» ا ص 
261-9. 


سب 


والدينية التي سوف نفصل الحديث عنها في المبحث المتعلق بأسباب 
الاحتلال الإسباني لسواحل شمال إفريقيا عموما والجزائر خصوصا 

وهكذا؛ فقد تمكن الإسبان من احتلال مدينة مليلة في 1497. 
وغساسنة في 1504» وحجر باديس في 1508 على سواحل البحر 
المتوسط . بينما احتّل البرتغاليون مازكان في 2 1» وأغادير 5 
5. وآسفي في 1508 وآزمور في.1513. وکل هذه المدن 
تقع على سواحل المغرب الأطلسية. كا كانوا قد تمكنوا من احتلال 
عدد من المدن الساحلية في القرن الخامس.عشر مثل: سبتة ٠1415‏ 
والقصر الكبير في 1458ء وطنجة..وآصيلا في 147:1. وكل هذه 
المدن ر تقع على المضيق الذي يفصل بين المغرب وإسبانيا. 

وبسبب ازدياد الخطر الأجنبي على المغرب» وغجز الوظاسيين 
عَنْ حماية البلاده وفرض سيطرتهم على كل أجزاء المغرب؛ تحركت 
القوى الدينية والسياسية المحلية المؤلفة من العلماء وشيوخ الطرق 

الصوفية. والأشراف لحمل لواء الجهادء وتعبئة الناس هذه الغاية. 

فكانؤا يقومون بجمع المال لافتداء الأسرى» وإنشاء الزوايا لتعليم 
الدين وغيره كما كانوا يتدخلون للفصل بين التنازعينه ويف ضون 
الأمن في مناطق نفوذهم ر 

ولكن رغم بيات هله لقو ! ل١‏ أنه بدلامن ر أن تستعمل 
اا إمارات مستقلة 


)0 ا 55 الناش فاس TT‏ 
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هنا وهناك في ختلف أنحاء ا مغرب" . بحيث صارت كل زار 
تمثل إمارة مستقلة في منطقتها. فساهمت بذلك في زيادة تفتين 
السلطة المركزية. 

وهكذا وجدت كل منطقة نفسها تواجه مصيرها بنفسها. 
فقامت الإمارات المحلية التي تأسست في مختلف المناطق المغربية 
بتدبير أمورها ا لخاصة» دون الرجوع الإدارة المركزية في فاس. وأما 
تلك التي تقع على السواحل» والتي كانت دائما عرضة للغزو 
الإسباني أو البرتغالي» فقد كانت تقوم بالتصدي للغرو با في أيديها 
من إمكانيات محلية. كما تزعم المهاجرون الأندلسيون حركة 
المقاومة للاحتلال الإسباني في مدينة تطوان. وأما القبائل التي 


(1) بالإضافة إلى الإمارات التي أشرنا إليها آنفاء ظهرت إمارات كثيرة 
في شتى أنحاء المغرب؛ منها: إمارة دبدو التي لجأ إليها بعض 
الأمراء المرينيين بعد إزاحتهم عن العرش» واستمروا في إدارتها 
مستقلين عن الوطاسيين إلى أن قضى عليها السعديون. كما ظهرت 
إماراث بربرية في جنوب وشرق المغرب مثل: إمارة هئتائة التي 
كانت نعترف اسميا بسلطة الوطاسيين. انظر: الغليمي. موسوعة 
تاريخ المغرب. مرجع سابق؛ ج: 3 القسم 6: ص 24 -28. 

)2( أنظر؛ انظر ما ذكره القاضي محمد الكراسي في منظومته المسماة بعروسة 
السائل لا لبني وطاس من الوسائلء والني قام بنشرها والتعليق عليه 
محمد داود في كتابه تاريخ نطوان. مرجع سابق. المغرب ٠1959‏ 
1 155-1. حيث أشار إلى بعض صورر المقاومة الشعبية الني 


كانت تقوم بها المدن الساحلية ضد الاحتلال البرتغالى والاسباي. 
)3( نفسه 1/ 5 8. 1 


0 تكن قادرة على مواجهة الاحتلالء فقد اضطرت إلى مهادنة 
المحتلين» بل عقدت معهم معاهدات تعلن فيها تبعيتها للمحتلين. 
وذلك لضان سلامتها وسلامة تجاريها". . 

أما أشهر القوى الدينية التي لعبت دورا كبيرا في التصدي 
للغزو الإسباني والبرتغالي؛ فهي الأسرة السعدية التي بايعتها قبائل 
السوس في الجنوب المغربي سنة 1510 ET‏ نيا فضي 
المرتغاليين والإسبان» وتمكنت فيا بعد من تأسيس دولة حملت اسم 
الدولة السعدية» بعدما أطاحت بالوطاسيين الذين أثبتت الأحداث 
أنهم قد فقدوا أسباب القاء“. 

ثانيا : الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 

نظرا لتشابه الظروف السياسية التى كانت تعيشها دول شال 
إفريقيا في مطلع القرن 16 م» فإنه من الطبيعي أن يكون هناك تشابه 
في الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية التي كانت تعيشها شعوب 
هذه البلاد. فبالنظر إلى ما أورده الحسن الوزان في رحلته التي قام 
بها غداة الدخول العثاني إلى الجزائر فإنه يمكننا تلخيص هذه 


(1) انظر: مثلا الرسالة المرسلة من طرف أهالي مدينة أسفي إلى الملك 
البرتغالى عمانويل الأول بتاريخ 1509 في المصادر الأصلية للتاريخ 
المغربي» المجموعة الأولى» البرتغال 1/ 177؛ وكذلك الرسالة المرسلة 
من طرف أهالي مدينة ماسة إلى الملك المذكور بتاريخ 1510. المصدر 
نفسه» 1/ 233. 

(2) انظر: حسين مؤنس» المغرب الكبير» بيروت 1981. 3/ 33-23. 


aa. =‏ 
|69 
ل مه ا 


الأوضاع اعدا على مشاهداته التي أوردها في رحلته. وعلى ما 
أوردته مصادر أخرى لم تختلف في تصويرها كثيرا عما ذكره الوزان. 
قد تركت حالة الانقسام» والفتن» والحروب الأهلية التي 
كانت تسود هذا العصرء وكذلك الاحتلال الإسباني والبرتغالي آثار ا 
غل الأوضاع الاقتصادية والاجتاعية في المغرب. فالمغرب 
فقد دوره كوسيط تجاري مهم بين دول أوربا ودول الصحراء 
الكرى» .وإفريقيا الغربية. لأن اكتشاف طرق جديدة للتجارة 
الدولية بفضل حركة الكشوفات الجغرافية» جعلت البرتغاليين 
والإسبان يسعيان للوصول إلى مصادر الثروة دون الحاجة إلى 
وساطة التجار المغاربة. وهو ما يفسر لنا بعض الأسباب المهمة التى 
دفعته إلى احتلال السو ع الأطلسية والمتوسيظة ل 
كا أن التجارة ة المحلية بين المدن الداخليةء وكذا النشاط 
الزراعي والضناعي أصابم] التدهور والركود بسبب الحروب 
الأهلية التي كانت تقع بين المتنازعين على العرش أو بين القبائل. كا 
أن غياب السلطة وفقدانها للسيطرة على مقاليد الأمور أغرى قطاع 
الطرق بالسطو على التجار والمزارعين والصتاع وسلبهم ممتلكاتهم 
وقتلهم. فاضطر هؤلاء البؤساء إلى هجر مزارعهم a‏ 
ينها انتقل من استطاع منهم إلى أماكن أكثر أمنا لمارسة تجارته أو 
مامه واد من أثر ذلك كله خراب مدن وقرى بأكملها كى) ذكر 


0 بد لکریم عبد لکرم لغرب في عهد الدوة السعدية» الرباط 
7 ص1 . 


الوزان في مواضع كثيرة من رحلته". يستشنى من ذلك بعض المدن 
الساحلية والقبائل التي كانت توجد على مقربة من مراكز الاحتلال 
الإسباني أو البرتغالي» ورضيت بتبعيتها )اء فأخذت تمارس 
تجارتها تحت حمايته| !ا وبالتالي استمرار الحركة التجارية سواء مع 
الاسبان والبرتغال. أو مع غيرهما من تجار أوربا الذين كانوا 
يترددون على هذه المدن. گر الوزان أن التجار البرتغاليين كانوا 
يفدون كل سنة على مدينة أزمور لشراء كمية كبيرة من السمك؛ 
ويدفعون رسوما ا كا ذكر بأن مدينة. تفزة رادت ت عتاب 
يقصدهما عدد کار من التجار الأجانب لشراء الملابس بغرض 
إعادة بيعها في أسواق إيطاليا ‏ وان وعن مديئة سلا التي تقع 

عل الساحل الشهالي من المحيط الأطلمي ذكر بأن لكر من الجر 


(1) انظر: الوزان» ص 193 -5 109 323 373. 

)02 بعد احتلال البرتغال لمدينة سبتة والقصر الصغير؛ محصل ا 
البرتغال والقبائل المجاورة هاتين المدينتين يسمح بموجبه بالتجارة 
مع هاتين المدينتين مقابل السماح بمرور القوات البرتغالية بالأراضي 

١‏ الممجاورة-لماتين المدينتين وإجراء التدريبات العسكرية. انظر: المصاذر 
الأصلية للتاريخ المغري» المجموعة الأولى» .البرتغال, المجلد الأول. 
أوائل الاحتلال البرتغالي. وانظر أيضا نموذجا من الرسائل التي 
كانت تتبادل بين زعماء بال ابوب والسلطات البرتغالية بخصوص 
تابون کار ف ال 218:/14172/1 
(3) الوزانء ص 0167م 2 : م 
(4) نفسه ۰184 191. ا REE‏ 2 ا 


ارين يقصدونهاء ویعقدول فيها صمقات هامة. ويلقون من 
الملك اهتاما حاصاء لأن تجارتهم تحقق له موارد مالية كبيرة. وهؤلاء 
التجار مستودعاتهم في كل من فاس وسلا . 

وما ذكرناه من ركود اقتصادي عم المدن الساحلية المغربية إبان 
هذه الفترة» لا يمنع الباحث من استثناء بعض المدن الداخلية 
القليلة التى حافظت على انتعاش تجارتها وصناعتها لاعتبارات 
محلية. كقرمها من العاصمة فاس» أو لوجود حاكم قوي متمكن من 
فرض النظام» وتحقيق الأمن» مثل: منطقة هسكورة التي كان يفد 
عليها تجار فاس 20)» وكذا مدينة الجمعة وبزوء اللتان كانتا تربطهم 
علاقات تجارية وثيقة مع الصحراء الكبرى. 

وأما من الناحية الاجتاعية فإن الأغلبية العظمى من سكان 
المغرب في هذا العصر كانوا يعيشون في البادية»ء حيث يسود نظام 
العشيرة والقبيلة. لكن مدينتا فاس وتطوان كانتا تعيشان في مستوى 
حضاري متقدم نسبياء نظرا لكون فاس تمثل العاصمة السياسية 
منذ عهد المرينيين. وأما تطوان» فقد استفادت من مهاجري الأندلس 
الذين نقلوا إليها من وطنهم مختلف مظاهر الحضارة والمدنية. وتأني 


(1) نفسه» ص 214. وانظر أمثلة أخرى أوردها عن مدينة جبل بني زكار؛ 


ص 322» ومدينة بادس» ص 329 . 

(2) نفسه» ص 171. 

(3) نفسه» ص 177-176؛ وانظر أمثلة أخرى ذكرها عن مدينة فاس؛ 
ص 250» ومدينة أقزة» ص 190. 


بعد هاتين المدينتين» مدينة مراكش التي كانت تحافظ على بقايا جد 
غابر ورثته عن المرابطين والموحدين. أما بقية المدن الأخرى فقد 
كانت تعيش في حالة ركود عام كى| أسلفنا بسبب الحروب الأهلية 
والاحتلال الأجنبي. وبإزاء هذاء كانت البادية تمثل القسم الأعظم 
من بلاد المغرب في هذا العصر» حيث تسود حياة القبيلة والعشيرة. 
مما يحول دون قيام ترابط اجتماعي واسع بين السكان. 
وأما من الناحية الدينية فقد نقل إلينا الشيخ الهبطي المعاصر 
مترة موضوع البحث فى أرجوزته" ما يدل على شيوع الانحراف 
عن الإسلام بين الناس» وشيوع البدع وشرب الخمر والغش في 
المعاملات. وذكر أن ذلك لم يكن شائعا في العوام فحسب؛ بل 
انتقل إلى المنتسبين إلى العلم والزهد والتصوف والأمراء والفقهاء. 
ويد ذلك الوزان بها ذكره من مظاهر الانحراف التي شاهدها في 
O,‏ 


(1) لمبطى: هو الشيخ أبو محمد بن عبد الله بن محمد الطنجيء العروف 
المبلي. كان من أكابر علماء المغرب في عصره. له أرجوزة من ألف 
بيت. بين فيها مظاهر الفساد في احياة الاجتماعية في المغرب. توفي 
ت 1555. انظر ترجمته في محمد الفاسي» مرآة المحاسن» مخطوط 
بدار الوثائق التابعة للخزانة العامة بالرباط» رقم د 567. وقد نقل 
عبد الكريم عبد الكريم فقرات نموذجية من الأرجوزة. انظر: 
المغرب فى عهد الدولة السعدية» ص 20ء نقلا عن مخطوط ألفية 
الهبطي. العائدة للأستاذ النوني» المغرب. 

a ار‎ (02) 


الك 


يسمه 


أما الحياة العلمية والثقافية فقد ذكر الوزان بأنه كانت فيي 
بقية 9 ٤‏ مدينة فاس. خاصة» بفضل التقاليد العلمية التي درجت 
عليهاء حيث كان بها 11 معهدا" بالإضافة إلى جامع القروي.. 
الذى كان لا يزال حتى هذا العصر يؤدي رسالته العلمية 5 
عالية©, کا بدأت مدینة تطوان تتبوأ مكانا علميا وسياسيا م أن 
ااا ون الأندلسيون يتوافدون عليها. أما غير هاتين المدينتين 
انا لا نكاد نجد مركزا علميا آخر غير الزوايا الصوفية التي كانت 
متشرة فى شى أنحاء المغرت: إلا أن تسرب الانحرافات إليها 
أبعدها 57 رسالتها العلمية والتربوية التي أسست من اجلها . 


DEC. 


سے 
60 المصدر السابق. ص 231. 
(2) نفسه. ص 229- 230 


(3) عبد الكريم عبد الكريم. المغرب في عهد الدولة السعدية؛ مرجع 


سابق. ص 20 . 


أولا : الأوضاع السياسية 


أ. الأوضاع ے2 تونس 
في مطلع القرن 16م كان نفوذ الدولة الحفصية يمتد من 
طرابلس شرقا (ليبيا) إلى قسنطينة غربا (شرق الجزائر). بعد أن 
| تخذت من مدينة تونس عاصمة ها . إلا أن الدولة في هذا العصر 
كانت قد بلغت مرحلة متقدمة من التقهقر والانهيار. 


فقد تفوق البدو على الحضر من حيث العدد. حتى صاروا 


(1) بلغت تونس أوج قوتها في عهد أي زكريا الحفصي (1249-1228) 
الذي تمكن من الاستيلاء على قسنطينة وبجاية والجزائر. كما أخضع 
ساحل طرابلس لسلطته. بل أعلنت الدولة الزيانية في نلمسان والمرينية 
في فاس وبنو الأحمر في غرناطة تبعيتها له عندما أعلن نفسه خليفة 

للمسلمينْ سنة 1253. وذلك عقب مقتل آخر خليفة عبامي ا معتصم 
الله على يد التتار وشغور منصب الخليفة. فاعترف بخلافته ماليك 
مص وأشراف مكة سنة 1259. انظر: ابن دينار محمد بن أب القاسم 
الرعيني القيرواني» المؤنس في أخبار إفريقيا وتونس» نونس 1993« 
ظ ص 156-155؛ ومحمد بن محمد ابن السنرّاج الأندلسيء الحلل السندسية 


| فى الأخبار التونسية. تحقيق: محمد الحبيب الهيلة» بروت 2194 
146-140/1. 


(2) شارل أندري جولیان» تاريخ إفريقيا الشمالية (تونس. الحزائر» = 


لسعو 


يعتدرون أنفسهم أصحاب تونس الحقيقيين. ومن ثم فقد كان 
تدخلون في سياسة الدولةء ويقفون في صف من يدفع هم أكثر من 
يطالب بالعرش» ويحافظ لهم على امتيازاتهم '. فوجدت الحكومات 
لحفصية نفسها مضطرة إلى أن تدفع لهم إعانات لكسبهم إلى 
صفها©. کا كانوا يقومون بالثورة والشغب ضد كل من يحاول 
حرماهم من امتيازاتهم. 

وقد حاول السلطان الحفصي أبو عبد الله محمد الخامس 
(1494- 1526) أن يتخلص من وصاية البدوء لكنه مني مبزيمة 
كبيرة قرب القيروان©. فكان من أثر هذه الحزيمة أن تشتنت القوى 
المركزية» وتحولت الدولة إلى إقطاعيات متفرقة» يحكمها شيوخ 
القبائل 4 . 

ولل يعد أمراء الدولة الحفصية في قسنطينة وعنابة» وبجاية 


= المغرب) من الفتح الإسلامي إلى 1830ء تعريب محمد مزالي 
والبشير سلامة» تونس 1985 2/ 221. 

(1) نيقولا إيفانوف» «القبائل الحرة والمترحلة في شمال إفريقيا في القرن 
4 مقال منشور في كتاب تاريخ البلدان العربية» موسكو ٠1963‏ 
ص 192-152. 

(2) السراج» 204/1. 

(3) انظر: احمد ابن أبي الضياف. إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس 
وعهد الأمانء تونس 161999/ 195؛ ابن أبي دينار» ا مؤنس» مصدر 
سابق» ص182» 184؛ السراج» 1/ 204. 

(4) ابن أبي دينار» ص 182. 


Ki 


يعترفون بخضوعهم للسلطة المركزية. وبعد وفاة السلطان 
عثان رفض سكان جربة الاعتراف بسلطة الحفصيين» وشكلوا 
حمهورية مستقلة© وحذا سكان طرابلس حذوهم» فتخلصوا 
من الحفصيين» والتحقوا بسلطة المرابط المحلى. 

وأما الجيش الحفصى الذي كان ذات يوم من أفضل جيوش 
عدده وعدته. إذ كان يتشكل من المرتزقة النصارى والعبيد السود 
والأتراك. وفوق هذا؛ فإن تجهيز الجيش لم يكن في مستوى العصر. 
إذ بقى مسلحا بالأقواس والحراب مفتقرا إلى الأسلحة النارية التي 
كانت تلعب دورا حاسم في تقرير نتائج الحروب في ذلك العصر. 
وأما القلاع فقد كانت تفتقر إلى الكثير من ضروريات الدفاع ٠‏ 
وعليه فإنه من الطبيعي أن يظل الجيش الحفصي عاجزا حتى عن 
التصدي للقراصنة الأوربيين الذين لم يتوقفوا عن تدمير سواحل 


(1) وانظر أيضا؛ إنرري روسي و05 11/06 ليبيا منذ الفتح العربي 
حتى سدة 0.1911 ترجمة خليفة محمد التليسي؛ بيروت 1974. 
ص125- 126. 

(2) الظر؛ الوزات؛ وصف إفريقيا؛ مصدر سابق» ص 7 وانظر أيضا: 
Piri reis, Kitab=ı bahriyye (Haz), Yavuz; Sanamogiu,‏ 

Istanbul, hzn, s.186. 

)3( السراعع. ص 2 18 . 

040( الوزان» ص 3 45» السراج» مصدر سابق» 1/ 209. 

)5( إيفانوف» الفتح العثماني» مرجع سابق» ص 180 ٠‏ 


C7 


ے س 


المغرب الشرقية. ففي سنه 0 استولى الإسبان دون 

على مدن الجزائر وبجاية وطرابلس الغرب. وهاجموا جرية. 
يتمكن أبو عبد الله محمد الخامس من القيام بأي عمل لات 
المدن المحتلة. بل جاءت المقاومة الوحيدة من طرف سكان المرن 
والقرى المجاورة!". 


ب. الأوضاع 4 ليبيا 

وبخصوص ليبيا فإنها كانت قبل عام 1498 جزءا من الدولة 
الحفصية ثم حرجت من أيديهم في بداية حكم أب عبد الله محمد 
الخامس الحفصي. وأسست دولة أشبه بجمهورية مستقلة يحكمها 
رجال الطرق الصوفية الذين كانوا يعرفون بالمرابطين. ولكن القسم 
الشرقي من البلاد ويسمى برقة» فقد كان خاضعا لسلطة الماليك. 
غير أن السلطة الحقيقية كانت في يد البدو الذين ظلوا يمثلون القوة 
الحاسمة في برقة» وطرابلس» وفزان. ذلك لأنه منذ القرن 12م 
انساحت أعداد كبيرة من البدو في مختلف المناطق الداخلية لليبيا. 
فأتت على آخر الحدائق والبساتين. . فلم يحل القرن 14م حتى كانت 
المدن الممتدة على ساحل برقة قد تحولت إلى أطلال©, 


وفي أوا: خر القرن 15م أسس المهاجرون الأندلسيون مدينة 
بنغازي التي حلت بها جماعات المهاجرين القادمين من طرابلس؛ 


(1) نفسه» ص182-177. إتوري» مرجع سابق» ص 149-148. 
020 الوزان» ص 9 


8 


س 


وبلدان الشرق الأدنى. فتحولت المدينة إلى ملجأ للبحارة والتجار 
المسافرين عبر البحر من الإسكندرية إلى المغرب وبالعكس"". 

ويمكننا أن نقول بأن طرابلس كانت هي المدينة الوحيدة 
المزدهرة بفضل قيامها بدور الوسيط التجاريء لا سيا مع البلدان 
الإفرر فريقية©): وذلك بفضل تشكيل أهاليه لنظام شبه جمهوري 
مستقل عن السلطة المركزية في تونس ©. 
ويي 1510 احتل الإسبان مدينة طرابلس وقتلوا قرابة 6.000 
من سكانهاء وأخذوا 10.000 أسيراء بيعوا بالمزاد في أسواق باليرمو 
بإيطاليا. وهرب الباقون إلى مدينة تاجوراء؛ وجبال غريا ومسلاتة © 
التي جعل منها الأهالي قاعدة لقاومة الاحتلال. قبل أن يرسلوا 
وفدا إلى إستانبول مستنجدين بالسلطان العثاني» عارضين عليه 
في الوقت نفسه رغبتهم في إلحاق بلدهم بالسلطنة العثانية ا 

ثانيا : الأوضاع الاجتماعية والاقتصاديه 
أشار الرحالة الوزان في رحلته إلى أن سكان الدن التونسية قد 


(1) إيفانوف» الفتح العثمان» ص 215. 

(2) نفسه» ص216-215. 

(3) إتوري» ص 126-125. 

)4( الى أو عبد اله محمد بن خليل غلبن الطرابلسي التذكار 
فيمن ملك طرابلس وما e‏ البحيري 
بيروت 1998.ءص 98. ا 

)5( نفسه» ص 100؛ وانظر أيضا: .Piri Reis, s.193:‏ 
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انخفض كثيراء وبعضها هجرها أهلها لأسباب مختلفة. فمدين 
سوسة مثلا خلت من سكانها بسبب ظلم الملوك ولم ببق منها سوى 
حمس بيوتهاء ولا يوجد فيها أكثر من هس او ست دكاكين"". 
واندئرت أطلال المدن والقرى التي ذكرها الرحالة في مطلع 
القرن 12 م» فأصبحت أثرا بعد عين"". أما التي بقيت فقد تحولت 
إلى خرابات متصدعة أو شبه منهدمة» بعد أن كانت تمثل أروع نماذج 
ا 

كا زالت معالم الحياة الزراعية إلا في نواحي المدن الساحلية, 
والقرى الجبلية الكبيرة. وأما السهول فقد استحالت إلى بقاع 
مهجورة بسبب أعمال السلب التي كان يقوم بها الأعراب©. 

ونظرا لعجز السلطة المركزية عن توفير الأمن لرعاياهاء فقد 
كان الأهالي يحمون أنفسهم بأنفسهم. فيقيمون المنشآت الدفاعية 
يحتمون بها من هجمات البدو”. ويدفعون مبالغ كبيرة لشيوخ 
القبائل مقابل ضمان اينه , 

وكان الحضر يكرهون البدوء ويعتبروههم خارجين عن الدين. 


(1) الوزان» ص 456. 

)2( لفسه؛ ص 39 . 

)3( ر ذكره الوزان عن مديئة فرطاج في ص 2-0 44 . وكذلك 
مدينة الفبروان» ص 443., 

)4( نفسه؛ ص 8 44, 

(5) نفسه» ص 439. 


)6 ازل ١ا‏ دا“ : 3 
) انظر : إيفانوف, الفتح العثماني» ص 178. 


ولذلك فقد كانوا يرون قتاهم جهادا. ونظرا لشدة فساد هؤلاء 
الأعراب» فقد أصدر فقهاء تونس في ذلك العصر فتاوى اعتبروهم 
فيها مارقين من الدين لا يجوز بيع السلاح م . 

وفي ظل ضعف السلطة وعجزهاء كان السكان يعيشون في 
أسوء مظاهر البؤس والمسغبة. حتى دفعت الفاقة نساءهم إلى 
سلوك طريق الفاحشة لتأمين لقمة العيش» والشباب إلى التخنث 
والفجور لتأمين لقمة عيشهه©. ومن كان محظوظا منهم فقد 
كان يقوم بأعمال بسيطة لتأمين قوته كدباغة جلود الأغنام» وبيع 
الثياب الجلدية» وصباغة الأقمشة» والصيد» وبيع الفحم.. وغير 
ذلك من الأعمال التي لا تكاد تحقق لهم الاحتياجات الضرورية 
اليومية00. ويستثنى من هذه الظروف الصعبة؛ أهالي مدينة تونس 
الذين كانوا يحيون حياة أفضل. فقد ذكر الوزان أا كانت مدينة 
مزدحمة بالسكان, الذين كان أغلبهم يشتغل بصناعة وتجارة الأقمشة. 
كما أن مها عدد كبير من التجار والصناع المهرة“. ولا غرابة في ذلك 
نظرا لكونها عاصمة الدولة؛ ومن الطبيعي أن تكون لها ولسكانها 
ظروف خاصة تجعلها تعيش في وضع أفضل من غيرها من المدن 


(1) ابن أبي دينار» ص 3 18؛ السراج» 1/ 208. 
(2) الوزان» ص 450. 
)3( انظر ما ذكره الوزان عن سكان مدينة الحمامات في ص 455؛ وكذلك 
وصفه لمدينة القبروان في ص 464. 
(4) نفس المصدر» ص 447. 0 


Hi 


د -- 


کا ان الشأن في عاصمة الزيانيين تلمسان» وعاصمة المرينيين, 
ثم الوطاسيين فاس. 

وبالرغم من ظروف الفقر الشديد» والتدهور الشامل لکل 
أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي في تونس الحفصية» فإن 
59 هذه المملكة لم يكونوا يتورعون عن إرهاق رعاياهم 
بمزيد من الضرائب والغرامات التي ضاعفت من بؤسهم وفقرهم 
حتى اضطر الكثير منهم إلى هجر أراضيهم؛ ومدنهم فرارا من هذه 
الضرائب والإتاوات. وأما عن سلو الملك أبي عبد الله محمد بن 
الحسن الحفصي» فقد أشار الوزان إلى أنه كان بارعا في استخلاص 
امال من رعاياه. فيعطي قس| منه للأعراب تفاديا لثورتهم واما الباقي 
فينفقه على بناء القصور» حيث يجيا حياة كلها ميوعة وشهوانية بين 
الموسيقيين والمطربين والمطربات» بين شعبه يتضور جوعا"". 


SCR 


(1) نفس المصدر» ص438 442» 5 46. 

(2) المصدر السابق» ص4 45؛ وانظر أيضا: أحمد توفيق المدني» حرب 
الثلاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانياء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ 
ط3» الجزائر 1984 ص 229. 
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الباب الأول 


الجزائر قبيل الدخول العثماني 


الفصل الأول: انهيار الدولة الزيانية في الجزائر 


الفصل الأول 
انهيار الدولة الزيانية في الجزائر 


التنافس الحفصى المريني على الجزائر 
وأثره فى انهيار الدولة الزيانية 


عقب انيار دولة الموحدين؛ وانقسام المغرب العربي والأندلس 
إلى دويلات صغيرة أسس يغمراسن بن زيان (1236- 1283) 
سنة 1235 دولة اتخذت من تلمسان عاصمة ها عرفت بدولة بني 
عبد الوادي أو بني زيان”". إلا أن هذه الدولة لم تعرف الاستقرار 
إلا في فترات قصيرة من تاريخهاء ذلك بسبب موقعها الذي فرض 
عليها أن تكون محصورة بين الحفصيين والمرينيين© الذين ما فتتوا 
يتطلعون لبسط نفوذهم على حسابها. 

فالمرينيون كانوا يرغبون في التوسع شرقا على حساب الزيانيين 


(1) عن تأسيس دولة بني زيان انظر: ابن خلدون » العبر» 6/ 257؛ 
17 » وما بعدها. 

(2) نلاحظ أن الوطاسيين الذين خلفوا المرينيين على فاس م تختلف 
سياستهم عن سياسة أسلافهم المرينيين في السعي إلى بط النفود 
على حساب مملكة بني زيان» والعمل على إضعافها على الأقل. 


الذين كانوا يطمحون إلى فك الحصار المفروض عليهم من الشرق 
والغرب. ولإشغال الخصوم لم يكن الزيانيون يترددون في دعم 
الطامعين في العرش في البيت المريني. ومهاجمة المدن المرينية ملحقين 
بها أكبر قدر من الخراب والتدمير. ومن ثم فمن الطبيعي أن يعتبر 
المرينيون الدولة الزيانية مصدر إزعاج وفتنة بالنسبة هم» ولذلك 
فقد قاموا بغزو تلمسان عدة مرات بغية تقويض العرش الزياني. إذ 
قاموا باحتلالما لمدة 12 عاما (1348-1337). لكن الزيانيين 
سرعان ما تمكنوا من إنقاذ دولتهم من المرينيين في عصر عثان الثاني 
(1352-1348). إلا أن هذا الاستقلال لم يعمّر طويلاء إذ تمكن 
المريئيون من احتلال تلمسان مرة أخرى سنة 1352 فانقطعت 
بذلك الدولة الزيائية للمرة الثانية. واستمر ذلك إلى 1358 حيث 
أعاد أبو حمو موسى بن يوسف (1359- 1389) إحياء الدولة 
الزيانية من جديد. وفي سنة 1388 أعاد المرينيون احتلال تلمسان. 
وقرئت الخطبة باسمهم على منابرها في 1392. 


ولم تكن العلاقة الزيانية الحفصية أحسن حالا من العلاقة 
الزيانية المرينية. فقد كانت العلاقة بين الدولتين تسودها الريبة 
والتوجس. إذ أن كلا منهما كان يتربص بالآخر لحظة ضعفه ليعمل 
على توسيع مناطق نفوذه على حساب الآخر. ففي عهد ابن تاشفين 
الأول (1318- 1337) تمكن الزيانيون من بسط نفوذهم على 
المغرب الأوسط كله واحتلوا تونس. فاستنجد بنو حفص بالمريثيين» 
فأجابهم أبو حفص الريني إلى ذلك» وحاصرت القوات التفصية 


س ~~ 


لمريئية المنحالفة تلمسان سنة 1334. دلي عمد أبي حو الثاني 
(1359- 1389) امتد سلطان الزيانيين إلى بجاية“. لااب 
هزيمة ثقيلة سنة 1366 وفي عهد السلطان الحقصي أي فار 
(1394- 1434) وعثمان (1488-1435) تمكن الحفصيون من 
الانتصار على الزيانيين» وإجلاس سلطان تابع لهم على العرش 
الزيا©, 

لقد كان الموقع الجغرافي لبني زيان في المغرب الأوسط بين 
كتلتين سياسيتين متحاربتين: الخفصيين وال مرینیین» د IE‏ 
والوطاسيين في| بعد قد جعلهم دائ) في حالة حرب مستمرة مع 
الدولتين المجاورتين. ومع باقي قبائل وسكان المغرب الأوسط. 
الأمر الذي حرم الدولة الزيانية من البروز كقوة دولية في المنطقة. 
فلم تكن لها قوة كبرى في جال الجهاد الإسلامي والصراع الدائر على 
أرض الأندلسء ومياه البحر المتوسط. بل لم تزد عن أن كانت قوة 
عشائرية دات كيان سياسي محدود. ومحصور بين قوتين متنافرتين. 

إن الوضع الصعب الذي وجد الزيانيون فيه أنفسهم» جعلهم 
يخضعون للحفصيين حينا وللمرينيين حينا آخر. بينا يستقلون 


)01( عبد الفتاح مقلد الغنيمي» موسوعة تاريخ المغرب العربي» القاهرة 
4 143-141. 
(2) نفسه.؛ 141/3 143. 


(3) لزيد من التعرف على حروب الزيانيين مع جيرانهم انظر: الغنيمي؛ 
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عنهما عندما تواتيهم الظروف”". ولم يكونوا يترددون فى الاستعانة 
بالحفصيين ضد المرينيين» أو العكس. كما كانوا تلود عنهم| 
عندما يشعرون بضعفها. ثم لا يلبثون أن يعودوا لمداراتههاء وذلك 
تبعا لما تفرضه عليهم مصالحهم السياسية2. 

كا فرض الوضع الجيوسياسى الصعب على الدولة الزيانية أن 
تكون في حالة استعداد دائم للحرب» وأن تعمل باستمرار على 
كسر الطوق الذي يفرضه عليها جيرانها. ولذلك فقد سعت إلى 
توسيع حدودها الشرقية على حساب الحفصيين» والغربية على 
حساب المرينيين كلما وجدت الفرصة مواتية لذلك. 

فيغمراسن مؤسس الدولة خاض 72 غزوة ضد جيرانه 
وهذه الحروب إن دلت على شىء فإنما تدل على مدى الأخطار 
التي كانت تهدد على الدوام استقرار الدولة بل وجودها بالكامل. 

ونظرا لتكافؤ القوة بين دول المغرب» فإن حدود هذه الدول م 
تعرف الثبات والاستقرار. بل كانت تتسع وتضيق تبعا لقوة الدولة 


(4 


)1( انظر: ابن خلدون» 7/ 210؛ وانظر أيضا: المرجع السابق» 3/ 116؛ 
الطمار» ص 140۰125 . 

(2) انظر: الجيلالي» تاريخ لجزائر العام» مرجع سابق. 2/ 77. 

)30( تاريخ إفريقيا العام» مرجع سابق» 4/ 107؛ شارل أندري جوليان؛ 
تاريخ إفريقيا الشمالية (تونس» الجزائر» المغرب) من الفتح الإسلامي 
إلى سنة 1830ء ترحمة محمد مزالي والبشير سلامة» تونس 55,. 
ص 202-201. 


(4) الغنيمي» 3/ 116. 


وفعنيا فجيوش المرينيين وصلت إلى تونس والزاب وقسنطينة. 
ى وصلت جيوش الحفصيين إلى المدية ومليانة وتلمسان'". 
ومن جهة أخرى» فقد كانت الدولتان المجاورتان تعملان كر 
ما فى وسعهم| للإبقاء على الدولة الزيانية ضعيفة؛ ليتسنى هما اتخاذها 
درعا ينمي به كل منهما ضد خصمه . كما كانا یشجعان أطراف 
الصراع في البيت الزياني» ويقدمان الدعم لمن يبدي هما استعداده 
لأن يكون تابعا هما وراعيا لمصاحهم). . وكثيرا ما كان أمراء الست 
الزياني يلجؤون إلى تونس أو فاس مستنجدين با ضد منافسيهم 
على العرش. 
وقد لخص الوزان وضع الدولة الزيانية بقوله: 
«... وقد استقر الملك في بني زيان ثلاثهاثة سنة» غير أنهم 
اضطهدوا من قبل ملوك فاس الذين دخلوا تملكة تلمسان 
عشر مرات» حسما جاء في التاريخ . وكان مصير ملوك بني 
زيان حينئذ إما القتلء أو الأسر. أو الفرار عند جيرانهم 
الأعراب. وتعرضوا أحيانا أخرى إلى الطرد من قبل ملو 
تونس الحفصيين. غير أنهم كانوا يستردون السلطة دائ 
واستطاعوا أن يستمتعوا بها مدة 130 سنة تقريبا - أي منذ 
امبيار سلطة المرينيين في نباي القرن 14م- بدون أن يتعرضوا 
لأذى من أي ملك غريب» إلا من أبي فارس ملك تونس 


(1) انظر: ابن خلدون. العر»1/ 276, 7/ 81. 
(2) انظر: الطمار» ص 201. 


ومن ابنه عثمان. فهذا الأخير فرض على تلمسان دفع جزية 

لتونس مدة من الوقت استمرت حتى وفاته سئة 8 0..148!". 

وقد كان من أثر الظروف الصعبة التى عاشتها الدولة الزيانية 
طيلة تاريخها ذلك نتائج خطيرة انعكست على حاضرها ومستقبلها 
أهمها: 

أولا: حرمان الإمارة الزيانية من البروز كدولة قوية مستقلة 
يمكنها أن تلعب دورا مهما في استقرار دول المغرب العربي» ومساندة 
مسلمي الأندلس الذين كانوا يعيشون أيامهم الأخيرة في غرناطة. 

ثانيا: حرمت الدولة الزيانية من قاعدتها البشرية المستقرة بفعل 
الحجرة الداخلية المستمرة التي فرضتها الحروب المتكررة مع الجيران. 
الأمر الذي كان يجبر الأهالي على النزوح بحثا عن أماكن أكثر أمنا. 
وقد ترك ذلك آثارا سلبية انعكست على النمو الاقتصادي للدولة. 
التي كانت تعتمد على عائدات التجارة مع و والتجارة 
الخارجية عبر موانئ المرسا الک ووهران:وهدن: هذه الموانى 
التي وقعت تحت الاحتلال الإسباني منذ مطلع القرن 16م› 
فأصيبت الدولة الزيانية بالاختناق. واضطرت إلى فرض مزيد 
الضرائب على الأهالي الذين كانوا يعانون أساسا من الفقر والحاجة 
فزادت النقمة الشعبية على الدولة. 


(1) الوزان» مصدر سابق» ص80 3» وانظر أيضا: محمد زروق؛ دراسات 


في تاريخ المغرب» الدار البيضاءء المغرب» 1991. ص 49. 


وهكذا نستطيع أن نقول إن بقاء هذه الدولة كل هذه المدة 
يعتر معجزة تاريخية. ولا شك أن طول حياتها إن| هو ثمرة من 
ثمرات الأوضاع المتناقضة التي مرت بها المنطقة منذ سقوط دولة 
الموحدين. بالإضافة إلى السياسة البارعة التي انتهجها بعض ملوكها 
الأكفاء الذين كان من أكثرهم توفيقا مؤسسها يغمراسن وأبو حمو 
الثانى. 


3 ظ2 


او sema‏ 
90] 
بد 0 


الصراع على العرش بين أفراد البيت 


الزياني وأثره فى انهيار الدولة الزيانية 


م يكن التنافس الحفصي المريني هو السبب الوحيد الذي أدى 
لجان لقو اا هرم عل ارش بن ريه 
لبيت الزيانى لعب دورا خطيرا في التعجيل بانهيار الدولة» خصوصا 
في مطلع القرن 16م. . ففي 1503 جلس السلطان الزياني أبو زيان 
المسعود خلفا لأبيه أي عبد الله محمد الثالث (1490 -1503). فثار 
عليه عمه أبو حو الثالث» واستولى على الحكم. وسجن السلطان 
الشرعي أبا زيان المسعود؛ بينم فر أخو هذا الأخير السجين المدعو 
يحبى الثابتي إلى فاس محتميا بالملك الوطاسي محمد البرتغالي (1500 

01525 - 

استدعى أهالي تنس يحبى الثابتي ونودي به ملکا'“. ثم لم يلبث 
أن أعلن الثورة على عمه المغتصب للعرش الزياني بتلمسان بتحريض 
من الإسبان الذين كانوا قد احتلوا المرسا الكبيرء ومدينة وهران 
نة 1509©. فجهز أبو حمو الثالث (السلطان المتغلب) جيشا 
لقتال ابن أخيه لبتي المتحصن بتنس ى) استعد هذا الأخير لقتال 
عمه السلطان أي حو والتقى الجمعان إلا أن المعركة انتهت دون 


(1) الوزان» وصف إفريقياء ص 406- 407. 
(2) نفسه» ص 406- 407. 
(3) الطار» ص 228-227. 


515 أ حو الثالث الإسباد مرارا لكنه عندما یتمکن 8 
ال 5 | : ا 37 5 ' 

الانتصار عليهم ا 3 . يم " 
الاحتهاء مهم محافظة على عرشه المتهاوي . فصالح امان عل 
5 داري 0 دو قة» و12.000 فرساء و6 برا" 
عندما علم أهل تلمسان هذه المعاهدة ثاروا عليه لإهانته الإسلاء 
و ١‏ ا 8 2 9 ٠ ٠‏ 
وأهله وإثقاله لكواهلهم ب| يفرضه عليهم من ضرائب. فارسلر 


٠‏ بعد هروب أبي حو نودي بأبي زيان المسعود ملكا. ولا توجس 
هذا املك خيفة من الإسبان» حالف مع عروج الذي وصل إلى 
تلمسان مع جنوده. 


(1) نفسهءص 209-207 . 

(2) دوقة: عملة ذهبية كانت تصدرها جمهورية البندقية ويتم التعامل بها 
في أوربا والولايات العثمانية خلال الفترة موضوع الدراسة. انظر: 
Mehmet Zeki Pakalın Osmanlı Tarih Deyimleri ve‏ 

Terimleri Sözliği, İstanbul 1993, 1.479. 

(3) نفسه» ص 228-227. 

(4) كان عروج قد دخل ال حزائر بدعوة من أهالي الجزائر الذين طلبوا 
منه القدوم إليهم لتخليصهم من الإسبانء كما سيأتي توضبح ذلك 
مفصلا في موضعه من هذه الدراسة. 


= 


مناطق النفوذ في الجزائر في 


مطلع القرن السادس عشر 


وفي مطلع القرن 16م كان الزيانيون يسيطرون على القسم 
الغربي من الجزائر» إلا أنهم عمليا لا يحكمون إلا تلمسان 
وضواحيهاء وساحل البحر إلى مقربة من مدينة الجزائر. بين| كان 
الحفصيون يسيطرون على القسم الشرقي من الجزائر حيث كانوا 
يحكمون نظريا بجاية وقسنطينة وبلاد الزاب. أما بقية البلاد فقد 
كانت مجزأة إلى وحدات سياسية صغيرة متنافرة لا يسودها الوثام. 
فأغلب المدن الساحلية كوهران وتنس وشرشال والجزائر ودلس 
وبجاية والقلّ وغيرهاء كانت إما تحت حكم أمير زياني منشق عن 
الدولة الزيانية كأبي يحيى بن محمد الزياني في تنسء أو عن الدولة 
الحفصية كعبد الرحمن الحفصى في بجاية. أو كانت خاضعة لسلطة 
مجلس منتخب من سكان المديئة كوهران؛ أو شيخ قبيلة كسام 
التومي شيخ قبيلة الثعالبة في مدينة الجزائر. 

وكانت كل المناطق الحبلية في المناطق ذاتها مستقلة تماما. 
وتأسست في بعضها إمارات ذات أصل طرقي أو شريفي؛ من 
أهمها: إمارة بنى عباس في جبال القبائل جنوب بجاية» وإمارة 
كوكو الواقعة إلى الغرب من جبال القبائل ذاتها. 

واستقلت المناطق الداخلية والجنوبية عنههما تحت حكم بعض 


ص - 


الاس كأسرة بني ا جلاب في توقرت» وعلاهم لي جنوب الجزائر. 
۳ ورجلان في ورقلة التي كان يتولى إمارتها شيوخ الإباضية. 
ويمتد سلطانها إلى قرى وادي ميزاب غربا وإلى المنيعة جنوبا. 

وسادت القبائل في المناطق السهلية» كقبائل الذواودة في القطاع 
القسنطينى وبلاد الزاب والحضنة. وبعضص جهات الصحراء(!), 

وأما فى الغرب» فقد استوطنت قبائل بني عامر العربية التي 
كان يغمر 7 قد أقطعها الصحراء المحيطة بوهران وتلمسان 
ليحتمى بها من مهاحمة خصومه المعاقيل المقيمين بسهول متيجة. 
كم كان قد استقدم قبيلة هيان الحلالية فأقامها بصحراء تلمسان 
جاعلا منها حصنا منيعا بينه وبين بني مرين. كما أسكن فريقا آخر 
من القبائل العربية كقبيلة عكرمة في جبال كركرة» وجعل منها 
حواجز بشرية لحاية عاصمته. 

والملاحظ هنا أن جميع هذه القبائل كانت مستقلة في إدارة 
شؤونهاء ولم تكن تخضع لأي سلطة سياسية”» وإن كانت تتبع 
إسميًا هذه الإمارة أو تلك. وقد كان لهذه القبائل دور كبير في 


(1) انظر هذه الوحدات السياسية في: جوليان» ص 321؛ المدني» حرب 
الثلاثمائة سنة» ص 3 9- 5 29 838 ؟؛عار بن خروف» العلاقات بين 
الجزائر والمغرب (1517- 1659). رسالة ماجستير غير منشورة 
جامعة دمشق» كلية الآداب. قسم التاريخ 1985 ص 0!! الماني» 
كتاب الجزائر» مرجع سابق» ص 125- 145. 

0020 الطمارء تلمسان عبر العصورء مرجع سابق» ص 29. 


زعزعة الاستقرار الداخلي للجزائر. كما أنها لعبت دورا فعالا في 
إثارة القلاقل أثناء الفترة الأول من الدخول العثاني للجزائر كما 
سيتضح ذلك لا حقا. وهكذا استمر الصراع على العرش الزياني 
بين الإخوة مستعينين بالإسبان تارة» وبالأتراك تارة أخرى إلى 
أن قرر صالح رئيس القضاء نهائيا على الدولة الزيانيةء وإلحاق 
تلمسان بإيالة الجزائر العثمانية سنة 1554. بعد أن أفتى علماء 
تلمسان بخلع آخر أمراء بني زيان الذي خرج منها ولجأ إلى إسبانيا 
وات 0. 


DEC 


010( المدني. كتاب الحزائر» ص 34-2. 


وبالرغم من سوء الأوضاع السياسية التي كانت تعيشها المملكة 
الزيانية ٤‏ مطلع القرن 16م فإن مدينة تلمسان كانت مثل مرك | 
تجاريا هاما بالنظر إلى موقعها الجغراني. ولم ينقطع عنها التجار حتى 
فى الأوقات العصيبة. فقد كان التجار يتزودون منها بمنتوجات 
بلاد السودان مثل العاج» والذهبء والعبيد'"". ويرسلون سلعهم 
منها إلى ما وراء الصحراء عن طريق سجلاسة. حيث تلتقي قوافل 
المغرب الأوسط بقوافل المغرب الأقصى وتتجه جميعا إلى تنبكتو ثم 
إلى غانا. وقوافل أخرى تخرج من سجلاسة وتقصد موريتانيا ثم 
السنغال ومالي وغانا وغينيا©. 

وم تقتصر حركة تجار تلمسان على جهات الصحراء فقط. بل 
كانت تقوم بدور الوسيط مع الأسواق الأوربية عبر موانى المرسا 
الكبيراثا وميناء وهران وهنينء التي لعبت دورا كبيرا في إنعاش 
الحركة التجارية بهذه المملكة. فقد ذكر الوزان أن هذه الموانئ كان 


(1) جولیان» ص 201- 202. 

(2) الغنيمي. 3 الطبارء ص 205, الجيلالي تاريخ إفريقيا العام 
4 -109. 

)03 ذكر الوزان أن المرسا الكبير كان لا يوجد له مثيل في العالم قاطبة» إذ 
تستطيع مائة سفينة أن ترسو فيه بكل راحة في مأمن من العواصف. 
ومن عادة السفن البندقية أن تلجأ اليه عند هياج البحر» فترسل 
بضائعها إلى وهران بالقوارب. انظر: الوزان» ص 400. 


يقصدها عادة كثير من التجار الجنويين والبنادقةء الذين كانوا 
يزاولون تجار نهم عن طريق المقايضة. فالسفن eT‏ 
بالباع اللا التي تالاناس وفارسانا وين رة 
ترجع منها مشحونة بسلع تلك البلادا“. 

وبسبب انتعاش الحركة التجارية فقد كانت الدولة تجنى من 
الضرائب التي تفرضها على السلع المستوردة أو المصدّرة عائدات 
كبيرة. وعندما كانت وهران تابعة للمملكة الزيانية كانت هذه 
الأخيرة تجني أرباحا تبلغ 300.000 إلى 0 + دینارا. 

ولم يكن الانتعاش التجاري مقتصرا على موانئ الغرب الجزائري 
فحسب» بل إن الموانئ الأخرى في شرق الجزائر والتي كانت 
خافية لطر ان اللتضيين لح كانت تعرس س اد 
فموانئ القالة» وعنابة» وسكيكدة كانت تستقبل السفن القادمة 
من جنوة» وتونس» وجربة. فتصدر من خلانها الجلود؛ والقمح. 
رانين وتستورد الأقمشة ومنتوجات أوربية أخرى””. كما كانت 
تقوم مدن منطقة ميزاب الو اقعة على أبواب الصحراء بدور الوسيط 
التجاري بين مدينة الجزائر» ونا وین کار ياه السودان7” . 


(1) نفسه» ص 380. 
(2) نفسه» ص 86 3؛ وانظر أيضا: الطمار» ص 205. 


(3) المصدر السابق» ص 393- 394. 
)4( نفس المصدن ص426 427-446) 434-433! وانظر أيضا: 
Piri Reis, 1159‏ 


(5) الوزان» ص 507. 


وما يقال عن تلمسان يمكن قوله عن جيجل. وهئين. بل يكاد 
أن يكون هذا الانتعاش قاس مشتركا بين المدن الساحلية التي 
كانت تستفيد من موقعها في التبادل التجاري مع تجار أوربا قبل 
الغزو الإسباني لسواحل الحزائر ابتداء من بداية القرن 6 1 

لكن رغم الانتعاش الاقتصادي الذي كانت تعيشه المدن 
الساحلية التي كانت تقوم بدور الوسيط التجاري بين أوربا 
وإفريقيا. إلا أن المناطق الداخلية والبعيدة عن المناطق الحضرية 
للجزائر كانت خارجة عن سيطرة الدولة. فهي إما خاضعة لسيطرة 
القبائل» أو لا تخضع لأحد. الأمر الذي جعلها مجالا خصبا لقطاع 
الطرق وعصابات البدو القادمين من الحو فقد ذكر الوزان 
أن غرب مملكة تلمسان كان موحشا جافا. تعيش فيه عصابات 
من اللصوص من الأعراب الذين يقومون بقطع الطرق واغتيال 
الناس بلا رحمة. كما ذكر بأنه نادرا ما يفلت التجار من أيديهم. ونفس 
الأمر ينطبق على أهالي جبال قسنطينة الذين لم يكونوا يستطيعون 
مزاولة تجارتهم في السهل خوفا من الأعرابء ولا في المدن خوفا 
من ظلم الأمراء. كما أشار إلى أن الأراضي الزراعية في 
ضواحي عنابة هجرها أهلها بسبب اعتداءات البدو. 


(1) انظر ما ذكره الوزان عن سكان بجاية في رحلته» ص 423» وعن 
جيجل» ص 424 . 

(2) تاريخ الجزائر العام» 4/ 108- 109. 

(3) المصدر السابق» ص 2 38. 

)4( نفسه» ص 476 . 
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الفصل الثاني 
الاحتلال الإسباني لسواحل الجزائر 


شجع الانحلال الذي كانت تعيشه بلدان المغرب العربي كلا 
من الإسبان والبرتغال على العمل لاحتلال المناطق الساحلية منه. 
لتحقيق حملة من الأهداف الاستراتيجية التى كانا يطمحان إليها. 
فقد لاحظ أحد كتاب البلاط الإسباني هذا الاخبيار» وعبر عنه بقوله: 
إن الحالة النفسية في كامل البلاد بلغت حدا من الانميار 
يحمل على الاعتقاد بأن الله أراد أن تكون هذه البلاد في متناول 
صاحب الحلالة)7. 
وهكذاء ففى سنة 1494 عقدت البرتغال وإسبانيا اتفاقية 
لتقسيم مناطق النفوذ بينهه|. وقد عرفت هذه الاتفاقية ب: «اتفاقية 
توردي سلاس 1107005[!]45. تم بموجبها تقسيم المستعمرات. 
بحيث كانت الأقاليم الشرقية من نصيب البرتغال؛ والغربية من 


010( جوليان» تاريخ إفريقيا الشمالية» مرجع سابق» 3 يسام العسلي» 
خبر الدين بربروس والجهاد البحري» بيروت»› 6» ص 56. 


س ن 
|99 
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نصيب إسبانيا. أما بالنسبة لشمال إفريقياء فقد أضيفت لا اتوو. 


1 5 ف“ هدة فلا ف : TT‏ 
أخرى سنة 1509 عرفت بمعا ورا م 5١‏ 


جعل المستعمرات الإسبانية في الشرف (ازائر تونس» طرابلس) 
والمستعمرات البرتغالية في الغرب أي في المغرب., 

والجدير بالذكر أن إسبانيا شرعت منذ عقد اتفاقية اتوردى 
سلاس) في تموز 1494 في العمل على احتلال سواحل الجزائر, 
وتونس» وليبيا. حيث تم احتلال ميناء المرسا الكبير» وميناء وهران 
قبل عقد الاتفاقية المتمّمّة في 1509 التي باركها البابا إسكندر 
بور جا 11801014 :12777211 آلف معطيا بذلك الصيغة 
الدينية والرسمية لما جاء بعدها من حملات استعمارية لمدن الساحل 
الشمال إفريقي'”. 


(1) انظر الظروف والأسباب التي أدّت إلى عقد هذه الاتفاقية في: الغنيمى؛ 
3 81-9 (القسم السادس)؛ وانظر أيضا: العسلي؛ ص ٠.58‏ 
(2) إسكندر بور جا 801614 ۷1 4L EX ANDRE‏ تول البابوية من 
سنه 1492 حتى سنة 1503. لعب دورا كبيرا في التحريض على 
إنهاء الوجود الإسلامي من الأندلس» وتوجيه الحملات الصليبية 
لاحتلال سواحل الجزائر. انظر : العسل» ص 9 5» وانظر أيضا: 
Grolier Internaional Americana Encyclopedia „Istanbul,‏ 
(thz) 1. s.244.‏ 
() بلقاسم نايت بلقاسم» شخصية الجزائر وهيبتها العالمية قبل 1930؛ 
الجزائر 1985 1/ 56- 7 5. 


فقد ذكر بعض الباحثين" أن الملكة إيزابيلا كلفت اثنين من 
اتناعها بمهمة استطلاعية سرية في ملكة تلمسان تمهيدا لاحتلاها. 
نتنكر المبعوثان في زي التجار» وأمضيا سنة في ملكة تلمسان حيث 
حصلا على كل المعلومات اللازمة لمشروع الغزو الذي كان يجري 
الإعداد له. ک| استعان الكاردينال 5 Ximenes de Cineros‏ 
بأحد العارفين بالساحل الجزائري من جمهورية البندقية. وبناء على 
لمعلومات المتوفرة قررت الملكة مهاجمة تلمسان. فأعدت قوة كبيرة 
بقيادة حاكم غرناطة الذي مول الحملة. إلا أن موت الملكة سنة 
4 أخر الحملة التي كانت حلم حياتها. لكنها لم همل أن تطالب 
ف وصيتها بعدم التوقف عن فتح إفريقيا. 

وكان الملك فرديناند يرغب في تأجيل هذه الحملة» لكن 
انتصاره على الفرنسيين؛ وجرأة البحارة المسلمين الذين كانوا 


(1) عامرء تاريخ المغرب العربي الحديث» مرجع سابق» ص 13 : 

(2) خمينيس 26411161105 و اسمه: Francois Jimenesde‏ كاردينال» ولد 
في قشتالة (1517-1463). تم تعيينه أمينا لسر الملكة الوسبانية 
إيزابيلاء ثم كاهنا لطليطلة سنة ٠1465‏ ثم حاكا لقشتالة حتى وفاة 
الملكة إيزابيلا سنة 1504. ثم عين رئيسا لمحاكم التفتيش (1506- 
6 . تولى قيادة الحملة على وهران سنة 1509. اشتهر بقسونه 
في إبادة المسلمين. وكان المحرض الأسامي لاحتلال مدن المغرب 
بغية تنصير أهله. انظر: العسلي» هامش 1 ص ٠45‏ 

)03 دوغرامون» المصدر السابق» ص 4؛ وانظر أيضا: عار ص 13 

)4( كانت إسبانيا وفرنسا تننازعان النفوذ على إيطالياء حيث أن كلا منهم|- 


E 


ل 


يرون على سواحل إسبانيا انطلاقا من السواحل الشمال إفريقي 
انتقاما لإخوانهم في الأندلس» دفعت فرديناند إلى التعجيل بتنفيز 
وهكذا شرعت إسبانيا في الإعداد هذه الحملة التي وضع الباب 
من أجل إنجاحها كل الإمكانيات البشرية والمادية نحت تصرف 
إسبائيا. فجمع القساوسة والرهبان كنوز الكنائس الثمينة لتزويد 
جيوش الحملة الصليبية على سواحل المغرب الإسلامي 2. 


أ- احتلالالمرساالكبير (1505) 

نظرا للأهمية الاقتصادية الخاصة لهذا الميناء» وقربه من مدينة 
وهران التي لا يبعد عنها سوى 8 كيلومترات”". وكذا قربه من 
إسبانيا. ولأجل ذلك جعلت المخططات الإسبانية هذا الميناء هدفها 


= كان يدعي أحقيته في وراثة عرش نابولي. فوقعت بينههما حروب طويلة 
كان ها أثر كبير على مجريات الأحداث في مطلع القرن 16م. انظر : 
العسلي» ص 8- 49., 

)1( محمد خيري فارس» تاريخ الجزائر الحديث من الفتح العثماني إلى 
الاحتلال الفرنسي» بيروت» (بدون تاريخ) ص 18. 

68 العسلي» ص 8 5. 

(3) سبقت الإشارة إلى الأهمية الاقتصادية التى كان يلعب المرسا الكبير 
في المبحث المتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتتاعية للدولة الزيانية 
من هذه الدراسة. 


بسبب أتساع مدينة وهران» فقد صار هذا الميناء الحيوي الآن داخل 
حيط مدينة وهران. 


(4) 


الأول لحملاتها. وهكذا وصل الأسطول الإسباني إلى ميناء المرسا 
الكبير في 1 1 سبتمير 1505 يقل 5.000 00 نخد ان تأخر 
بعض الشيء نتيجة لاعتراض رياح معاكسة له. لقد كان هذا التأخر 
فى صالح القوات الإسبانية. لأن القوات الرسمية والشعبية التي 
جاءت للدفاع عن الميناء عندما بلغها خبر إقلاع الأسطول من ميناء 
مديئة مالقة الإسبانية في 29 أوت-1505 أسرعت إلى المرسا الكبير. 
وانتظرت وصوله. لکن عندما طال انتظارها ظنت أن الإسبان 
تراجعوا عن مهاجمة الميناء. فرجع أكثرهم تاركين حامية لا يزيد عدد 
أفرادها عن 500 رجل» وكلت إليها مهمه الاستطلاع والمراقة“. 

عندما وصل الأسطول الإسباني اشتبك مع حامية المرسا في 
معركة عنيفة غير متكافئة» انتهت باحتلال قلعة المدينة والتحصن 
ها. وبعد 50 يوما من المقاومة الشعبية العنبفة قرر أعيان المدينة 
عليه المديئة للاسبان مقابل اتفاقية تضمن هم الحياة» وحرية 


)1( في رأي محمد خيري فارس كان عدد جنود الجملة 10-000 جني 
انظر: فارس» تاريخ الجزائر الحديث ص 18؛ وانظر أيضا: عامر. 
تاريخ المغرب العربي الحديث؛ مرجع سابق» ص 13+ الميلي؛ تاريخ 
الجزائر» مرجع سابق» 3 24-22. 

(2) المدني» ص 96- 102. 

(3) أحمد بن عبد الرحن الشعراني الراشدي؛ القول الأوسط في أخبار بعض 
ما حل بالمغرب الوسط تحقيق ناصر الدين سعيدوني» بيروت آ٠‏ 
ص 64؛ وانظر أيضا: جوليان» تاريخ إفريقيا الشمالية» 3/ 323؛ 


العسلى» ص 1-60 6. 


الانسحاب من دون أذى. فوافق الإسبان على ذلك بشرط أن ب 
بأخذوا معهم أي شيء من الزاد والمؤن والحيوانات. فأخلى الأهال 
المدينة» ودخلها الإسبان ورفعوا فوقها أعلامهم» وحولوا في ا حال 
جامعها الأعظم الي 

أرسل الملك الزياني جيشا بلغ بالإضافة إلى المتطوعين 22.000 
جنديا من المشاة» و2.000 من الفرسان لتحرير المدينة. لكن الإسمان 
كانوا قد أحكموا تحصينهم بهاء ونصبوا مدافعهم على أسوارها. 
ونشبت معارك عديدة تحت أسوار المدينة لكنهم لم يتمكنوا من 
زحزحة الإسبان عن مواقعهم"". 

وما كاد خبر احتلال المرسا الكبير يصل إلى إسبانيا حتى 
اجتاحتها موجة من الفرح والابتهاج» وأعلن فيها العيد لمدة أسبوع. 
وعملت الحامية الإسبانية من جهتها على فتح سوق تجاري إلى 
جانب المدينة مبدف تأمين متطلبات الحامية» وإقامة علاقات مع 
السكان. ى) أغدقت الحامية الذهب والفضة على المتعاونين معها 
من التجار. غير أن الأهالي اعتبروا المتعاونين مع الإسبان خونة 


)10( المدني» ص 98؛ العسلي. ص 1 6. 

)02( انظر: الآغا بن عودة المزاري. طلوع سعد السعود في أخبار وهران 
والخزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر. دراسة 
و تحقيق يحبى بوعزیز» بيروت 1990 1 2؛ وانظر أيضا: المدني؛ 
حرب الثلائماثة سنةء ص 96- 102؛ جوليان» تاريخ إفريقيا الشمالية؛ 
ص 234 - 234. 


مارقين من الدين» وعاملتهم معاملة الأعداء. وأخذت توالي 
الغارات عل 

وهكذا فإنه بسقوط هذا الميناء تبدأ مرحلة طويلة من الصراع 
الدامي بين الجزائر وإسبانيا دام 0 سئة» وهى الفترة ال استغرفها 
الوجود العثماني بالجزائر. 


ب- خضوع مدينة تنس (1507) 

أدرك الإسبان بسرعة أن استغلال التناقضات الداخلية؛ 
والاستعانة بالخونة لتثبيت وجودهم أمر بالغ الأهمية. ومن ثم فقد 
شرعوا منذ احتلالهم للمرسا الكبير في توطيد علاقاتهم بالأعراب 
المحيطين بالمرسا الكبير واستمالتهم إليهم؛ واستعمالهم كأعوان لهم 
لتثبيت وجودهم. کا راحوا يبثون الشقاق بين أفراد البيت الزياني 
المتصارع على العرش بغية إنهاكه وإلهائه عن التصدي للاحتلال. 

فقد سبقت الإشارة إلى أن أبا زيان الثالث الملقب بالمسعود 
جلس على العرش الزياني سنة 1503 خلفا لأبيه أي عبد الله محمد 
الثالث الذي كان قد توفي في تلك السنة . فثار عليه عمه أبو هو 
الغالث» واغتصب منه العرش» وسجن السلطان الشرعي المسعود. 
بين فدّ أخوه المدعو يحيى الثابتي إلى فاس طالبا مساعدتهم له ضد 
عمه أبي حمو مختصب العرش. فلم يلبث الثابتي أن استدعاه 


010( العسلي» ص 3 . 


(2) الوزان» ص 4056 -407. 


)1( 
اها تدس وعينوه ملكا عليهم | | 
ف هذه الفترة المتسمة بالفوضى السياسية وعدم الاستقرارء 
اه ف ) سسط حمات الام 
بو لبان يكيزون الفرصة و يتهم على الامير 
الغات ضد عمه السلطان المغتصب بي حمو الثالث. 
E‏ ) الى سا ا 
تاا له عل إرساله جيشا كبيرا لصدهم عن لرسا الكبير. 
وهكذا أصحت تنس تابعة للإسباك بدون مقاومة تذكر. 
فقد أمراء الست الزياني المتصارعين على العرش الانتصار 
الشخصى على غرمائهم ومنافسيهم فوق كل اعتبار. وراحوا 
a‏ ورعاياهم» مقابل بقائهم متربعين على عرش 
متهالك. وسوف نرى أن هذا السلوك يتكرر منهم اكثر من مرة 
ضد بعضهم تارة» وضد الأتراك العثمانيين الذين حملوا لواء المقاومة 
لتحرير السواحل الجزائرية تارة أخرى. 


ت- احتلال وهران (1509) 
في 20 أوت 1508 عين الملك الإسباني فرديناند الكاردينال 
خيمينيس قائدا عاما على الحملة الموجهة لاحتلال مدينة وهران» 
إحدى أكبر المدن الواقعة غرب الجزائر» وثاني أهم ميناء ومنفذ 
تجاري بعد ميناء المرسا الكبير. فقام هذا الأخير بإكال إعداد 
الحملةء وأبحر الأسطول الإسباني من ميناء قرطاجنة الإسباني يوه 


06 
1 نفسهء ص 407-406 الطرارء تلمسان عبر العصورء ص227- 228: 
(2) جولیان» 3/ 323. 


وماى 1509. كان مكونا من 15.000 جندی" فأقلته 3 باخرة 
ية و51 زورقا صغيرا إلى سواحل وهران*. فنزلت هذه القوات 
إلى البر دون عائق بعد أن التحقت بها قوات الأسطول الإسباني 
الذي كان مرابطا في المرسا الكبير”. 

كان المسلمون قد استعدوا لمواجهة الإسبان. ولذلك فقد 
خرجوا للقائهم خارج المدينة واشتبكوا معهم في معارك شرسة 
عل مشارف المدينة“. إلا أنه في الوقت الذي كانت فيه المعركة 
على أشدها قام حاكم المرسا الكبير بشراء ذمة أحد يهود الأندلس 
اللاجئين إلى وهران يدعى شطورا) الذي كان يعمل قابضا عام 


(1) المدنيء ص 113-110. 

(2)- شار ال اشدی إلى أن أحد يبود الأندلس الخونة أعار للوسبان عددا 
من المراكب لاستعمالها في الإغارة على وهران. انظر القول الأوسط. 
ص 64. وسوف يرد ذكره بعد قليل. وعن هذه الحملة انظر أيضا: 
الميلي» تاريخ الجزائر. 3 26. 

)03( المدني» ص 10 . 

(4) نفسه» ص 110. 

(5) ذكرت مصادر كثيرة أن سقوط مدينة وهران كان بخيانة أحد اليهود 
الذين كانوا يعيشون بها. واختلفوا في اسمه وهويته : فالأستاذ المد 
يرى أنه من مود الأندلس اللاجئين إلى الجزائر واسمه شطورا كان 
يعمل قابضا للضرائب. انظر: حرب الثلاثمائة سنة» ص 111؛ ويوافقه 
الشيخ الميلي في تاريخ الجزائر 3 26. بین یری الراشدي أن اسمه ابن 
الزواوي. انظر: القول الأوسطء ص 64. ويوافقه الأغا المزاري في 
طلوع سعد السعود؛ 1/ 211. وأما المصادر الأخرى التي أشارت إلى- 


للضرائب بالمدينة. واتفقا على أن يقوم اليهودي المذكور وأعران 
بفتح أحد أبواب المدينة المحاصرة للجنود الإ سبان. وبالفعل بين 
كان المدافعون المسلمون يأخذون أهبتهم للدفاع عن المدينة» إذ قام 
ليهودي شطورا بفتح باب المدينة المتفق عليه وتدفق اجنود الإسبان 


= هذه المسالة فإنها اكتفت بذكر الحادثة ولم تورد أي معلومات عن هوية 


اليهودي, ولا | لكيفية التي تمت مها هذه الخيانة. انظر على سبيل المثال: 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi V. s. 336;‏ 
جوليان» تاريخ إفريقيا الشمالية» مرجع سابق» 1/ 24 3؛ عامرء تاريخ 
المغرب العربي الحديث» ص 14. لكن الغريب أن الوزان الذي دون 
رحلته في حدود 1525» أي بعد ستة عشر عاما من سقوط وهران 
م يشر إلى هذه الخيانة من قريب أو بعيد بالرغم من مية الحدث. بل 
عزا سقوطها إلى سبب آخر هو: الفوضى التي سادت المعركة لأن الناس 
خرجوا للتصدي للإسبان دون نظام تاركين المدينة خالية. وعرف 
الإسبان ذلك فأرسلوا فسم| من قواتهم إلى الجانب الآخر من المدينة» 
مصدر سابق» ص 400 . 
المزاري» طلوع سعد السعود. مصدر سابق» 211/1- 212. لم 
تمكن من ضبط التاريخ الذي تم فيه اتفاق الإسبان مع اليهودي 
العميل. فالذي يفهم من كلام الأستاذ المدني أن الاتفاق تم في أثناء 
ره التي نشبت على مشارف المدينة. إلا أن الراشدي مؤرخ مدينة 
وهراند يرى أن هذا التواطؤ قد تم قبل وصول القوات الإسبانية إلى 


سواحل وهران» حيث أعار هم مراكبه 7 جنودهم. انظر: الراشدي» 
القول الأوسط. ص 64. 


كالسيل الجارف داخل المدينة يقتلون كل من يقف أمامهم'". 

فذهل المسلمون لول المفاجأة» وارتد المدافعون عن الأسوار 
فاقتحم الإسبان بقية الأبواب» ودخلوا المدينة من كل الحهات 
يقتلون ويحرقون2. فالتجأت جوع الناجين إلى حرم الجامع 
الأعظم» وتحصنوا به وبمن حوله من الدور للمقاومة» واستمروا 
في دفاع يائس خحمسة أيام» إلى أن انقشعت غيوم المعركة عن مقتل 
0 جزائري» وأسر أكثر من 8.000 أخذوا جميعا إلى 
إسبانيال. وقد قدرت غنائم الإسبان بأكثر من 24 مليون دينار 
ذهبی“. 

غادر خميئيس وهران بعد أن حول مساجدها إلى کنائس» 


(1) المزاري» مصدر سابق» ص 1/ 212-211. 

020( المدني» ص 111. 

)3( نفسه» ص 112؟ جوليان» 3/ 3. وانظر أيضا: حسين مؤنس» 
تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي» 
بيروت ۰1992 1/ 157. 

(4) في رأي الأستاذ المدني أن الإسبان استولوا على 48 مليون دينارا ذهبيا. 
لكن للأسف ل يذكر المصدر الذي اعتمد عليه في تقدير هذا المبلغ. 

(5) المدني» ص 112. الميلي» تاريخ الجزائر» 3/ 26» ذكر جوليان أن 
الإسبان حولوا مسجدين من مساجد وهران إلى كنيستين» انظر: 
تاربخ إفريقيا الشمالية 3 323؛وانظر أيضا: مؤنس» 1/ 157. 


o) 


= سس 


الت صارت تابعة هم فيا بعد" . 

لقد كان لسقوط وهران نتائج خطيرة جدا على مستقبل الجزائر 
يمكننا أن نوجزها فيا يلي 

1. قام الإسبان بعد سقوط وهران بشن غارات على القبائل 
المحمطة بالمدينةء فتمكنوا من إخضاعها. وصارت هذه القبائل ك 
يقول الأغا بن عودة الزواوي: 

(.. شيعتهم الذين يعتمدون عليهم في جلب الأخبار, والمسير 

بهم في الطريق في الليل والنهار. واتخذوا منهم الجواسيس. 
واشتدت قوتهم وتعددت غزواتهم»”. 

2. دفع سقوط وهران الملك الزياني أبا حمو الثالث إلى إعلان 
تبعيته إلى الإسبان» وتعهد لهم بأن يدفع لهم جزية سنوية قدرت 
ب: 12.000 دوقة ذهبية» و12 فرسا من جياد الخيل» و6 من طيور 
لارا 

3. تمكن الإسبان من بسط نفوذهم على سائر الغرب الجزائري 
حيث سارعت مدن أخرى إلى إعلان تبعيتها للإسبان خوفا من 
بطشهم» وذلك بعد أن تأكد لها عجزها عن المقاومة. ومن هذه 
المدن: دلس» ومستغانم. نال وين ناح ار نان 


(1) المدنيء ص 113. 

(2) المزاري» 212-211/1. 

)3( المرجع السابق» ص 113. 

(4) جوليان» 3/ 324؛ وانظر أيضا: 
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الإسبان أدركوا الأهمية الاستراتيجية لمديئة وهران. فراحوا يقومون 
بتحصينها تحصينا حکا مكنها من الشات أمام جميع محاولات 
تحريرهاء إلى أن تمكن باشا الجزائر عثمان باشا الكبير من طرد الإسبان 
منها بشكل نهائي سنة 792 1, 


ث- احتلال بجاية (1510) 

كانت مديئة بجاية تلفظ أنفاسها الأخيرة» مثلها مثل دولة بني 
زيان» من جراء الصراع على العرش الذي كان جاريا بين الأمير 
عبد الرحمن الحفصى» وابن أخيه عبد الله. في الوقت الذي لم يكن 
فيه الإسبان غافلين عم يجري داخل القصر من نزاع فراحوا يتحينود 
الفرصة لاحتلال المدينة. وهكذا فإنهم ما إن ثوا أقدامهم في وهران 
حتى شرعوا یعدول الحملة لاحتلال بجاية وجعلها قاعدة انطلاف 
لاحتلال القل» وعنابة» وتونس ليسهل عليهم بعد ذلك التحكم في 
مضيق صقلية. وقطع الطريق على العثمانيين من الوصول إلى غرب 
ا 

وصل الأسطول الإسباني المكون 20 سفينة تحمل 10.000 


Piri Reis, Kitab-ı Bahriyye, Baskıya hazırlayan Yavuz = 
Senemoğlu, Istanbul, 1973 IL s.159-161. 
.113 المدني» ص‎ )1( 


)2( نفس المرجع» ص 119 . 
)3( فارس» تاريخ الجزائر الحديث» مرجع سابق» ص 1 © : 
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أما أهالى بجاية الذين كانت مأساة وهران قد بلغتهم فقد راح 
يستعدود للدفاع عن المدينة. فتحصنت فرفة منهم المرتفعات 
المحبطة بها لمنع الإسباني من النزول إلى البر. وأخذت مدافع بجاية 
والمدافع الاسبانية تتبادلان النبران. لكن الفرق كان كبيرا جدا بين 
فعالية المدفعيتين. فالإسبان كانوا يمثلون قوة نامية نحت فيادة 
مو حدة» بين| كانت قوات بجاية تحت فيادة منهارة. لاهم لها سوى 
البقاء على عرش متهالك. ولذلك فإنه لم يمض سوى وفت فصير 
حتى تمكن الإسبان من إنزال قواتهم إلى البر. 

وبنزول الإسبان إلى البر» أصبح وضع المدينة أشد خطورة. 
فتقرر نتيجة لذلك إخراج الأطفال والنساء» وإرساهم إلى مدينة 
جيجل. وفي ذلك الحين أصدر قائد الحملة الإسبانية أوامره إلى 
إحدى فرق الجيش بتسلق مرتفعات بجاية للإشراف على المدينة من 
أعلاهاء ومنع وصول النجدات إليها. بين| أسندت مهمة الهجوم 
على المديئة للفرقة المحاذية للساحل. 

التحمت المعركة بين المسلمين والإسبان الذين أخذوا يتسلقون 
المرتفعات المحيطة بالمدينة. في الوفت الذي كانت فيه الفرقة الاسبانية 
الثانية قد اقتحمت المدينة من أسفلها -أي a‏ 


(1) العسلي» مرجع سابق» ص 69. هذا؛ وقد ذكر بيري رئيس أن عدد 
القطع الإسبانية التي أغارت على بجاية بلغ عددها ستون قطعة 
انظر: 5.163 ,11 .Piri Reis,‏ ا 


ووصلت إلى المنطقة التي تم إخلاؤها من الأطفال والنساء. والتقى 
الفيلقان الأسبانيان ٤‏ وسط المدينة. 


كان المدافعون عن المدينة قد اعتصموا بالبيوت» لكن سرعان 
ما رأوا ضرورة الانسحاب وراء بجاية من أجل استمرار المقاومة 
وعرقلة الإسبان عن التوغل في داخل البلاد. وهكذا غادروا المدينة 
بعد معركة لم يكتب لما النجاح. وكان على رأس المنسحبين: الملك 
عبد الرحمن الحفصي. 

وعندما دخل الإسبان أعملوا السيف في رقاب من وجدوه من 
أهلهاء والمدافعين عنهاء وأسرفوا في القتل كا أسرفوا في وهران. 
وانجلت المعركة عن مقتل 4.100 فتيل .كما أمعنوا في نہب المدينة» 
ونقلوا كنوزها ونفائسها إلى إسبانيا في 30 سفينة'. 5 أن ثبت 
الإسبان وجودهم في بجاية أذنوا لأهالي المدينة في العودة إلى منازهم. 
فرجع كثير منهم. لكن خارج المدينة رفض رجال القبائل الاعتراف 
بسلطة الملك عبد الرحمن عليهم» وبايعوا الأمير أبا بكر الذي كان 
يحكم قسنطيئة باسم الحفصيين أميرا عليهم. . والتف حوله الثوار 
الذين أخذوا يناوشون الإسبان تحت قيادته. 

وف الوقت الذي كان فيه الإسبان يثبتون وجودهم باتباع 
سياسة لينة تجاه السكان للتخفيف من د ة السخط والمعارضة؛» 
تمكنوا من . احتلؤل مديئة عنابة دون مقاومة تذكر: . وبعد أن قاموا 


6 المدنى» ص 119 -124؛ فارسء ص 20: 


بنهبها وتقتيل أهلها کا فعلوا في وهران وبجاية تركوا بها حامية 
(D)ı .. 1‏ 
تتولى حراستها ‏ . 
فنضوع مدينة الجزائر (1511 
wd‏ 2 مدسية الجزائر | ( [ 

كانت مدينة الجزائر مستقلة» تابعة نظريا لمملكة بجايةء يتول 
إدارتها الشيخ سام التومي”ء شيخ قبيلة الثعالبة التي كانت 
مستوطنة في سهول متيجة ومدينة الجزائر. 

وعندما سقطت بجاية خشى أهلها أن يصيبهم ما أصاب أهالى 
وهران وبجاية. لأنهم كانوا يعلمون أنهم سيكونون ال هدف المقبل 
للإسبان. فاجتمع أعيانها وتشاوروا في الآمرء وفي النهاية استقر 
رأمهم على إرسال وفد منهم إلى بجاية للتفاوض مع الإسبان للوصول 
إلى اتفاق يحفظ هم حياتهم ومدينته. 


وبعد أيام من سقوط بجاية توجه وفد مديئة الجزائر يرأسه 


(1) المرجع السابق» ص 139- 141. 

)2( سام التومي شيخ قبيلة الثعالبة العربية التي كانت تستوطن في سهول 
متيجة ومدينة الجزائر» حكم الجزائر حكا استبداديا متسلطا عندما 
انتقلت إليه مشيختها. عارض أعيان المدينة الذين قرروا الاستعانة 
بالؤخوة بربروس لتحرير المدينة من تسلط الإسبان . لكنه اضطر إلى 
لقبول نحت ضغط وإصرار الأعيان. أعدمه عروج بسبب دوره الفعال 
في إثارة الأهالي على الأتراك وتواطئه مع الإسبان. انظر: الوزان: 
ص71 ابلص و شيو صن 86 

(3) الميلٍ. 3 ؛ وانظر أيضا: الغنيميء 3 60-59 (القسم الخامس)؛ 


فارس» ص 20- 21. 


الشيخ سام للاجتاع بقائد الحملة الإسبانية بيدرو نافارو. حيث 
اتفق الطرفان على : 

أ. عقد سلام بين مدينة بجاية والإسبان. 

ب. تعهد الجزائريين بإطلاق سراح من بأيديهم من الأسرى 

د. يسافر وفد منهم إلى إسبانيا لعقد اتفاق نهائي مع الملك. 

ه. أن يدفع الجزائريون لحاكم بجاية الإسباني نفس المقدار من 
الال الذي كانوا يدفعونه إلى ملك بجاية اعترافا بالتبعية» ومقابل 
ذلك: لا يتعرض الإسبان لمدينة الجزائر بسوء7!). وفى سنة 1511 
سافر الوفد الجزائري إلى إسبانياء حيث اتفق الطرفان على أن يسلم 
ا لجزائريون أكبر جزرهم الصخرية للإسبان لكي يقيموا عليها قلعة 
تحرس سفنهم التجارية؛ وتضمن حرية مواصلاتهم البحرية» وتجعل 
في نفس الوقت مدينة الجزائر تحت مراقبتهه. 

وهكذا 1 فبمجرد التوقيع الاتفاق قام الوسبان ببناء القلعة البحرية 
في الجزيرة المحاذية لمديئة الجزائر. والتي صارت تعرف منذ ذلك 


(1) المزارى» 1/ 220؛ المدني» 126- 128. 

(2) الوزان» 411-408؛ جوليان» 324-1؛ وانظر أيضاء محمد العربي 
الزبيرى. مدخل إلى تاريخ الخزائر الحديث. الجزائر 5 ص 
33-2. 


1151 


الحين بصخرة الجزائر» أو قلعة الجزائر (7ع ع44 #رمبرموص)1". 
ح- خضوع مدينة مستغانم (1511) 
اتصل أهالى مستغانم بالإسبان كا اتصل بهم أهالي مدينة 
الجزائر من قبل إثر احتلال بجاية وعنابه» عار ضين تبعيتهم هم 
مقابل التزامات مالية وأدبية بناء على اتفاقية عقدت بينهماء حفظ 
التاريخ لنانصها في الأرشيف الإسباني“. هذا ملخص ما جاء فيها: 
أ. إعلان تبعية جميع أهالي مستغانم لإسبانيا. 
ب. دفع الرسوم والضرائب والإتاوات التي كانوا يدفعونها 
من قبل إلى ملك تلمسان إلى إسبانيا. 
ج. إطلاق سراح جميع الأسرى المسيحيين الذين بأيديهم. 
د. يحق للقائد العام الإسباني بتلمسان احتلال قلاع وحصون 
المدينة إذا طلب منه صاحب الجلالة ذلك دون أي اعتراض من 


(1) المدني» ص 126- 128. 

(2) قام المؤرخ الجزائري أحمد توفيق المدني بتصوير عدد كبير من الوثائق 
المهمة من مركز الأرشيف الإسباني ا معروف بأرشيف سيمانكاس. 
لكنه للأسف فاته أن يسجل أرقام الوثائق التى صورها حتى يمكن 
الوصول إليها بسهولة. ولا أدري ما إذا كانت الوثائق غير مرقمة أم 
أنه نسي ذلك. وبما آنا لم نتمكن من الوصول إلى الأرشيف المذكور 
فقد اعتمدنا على ما أورده في كتابه حرب الثلاثمائة سنة بين الحزائر 
وإسبانيا» من وثائق» آملين أن يتيسر لنا الوصول إلى الأرشيف وتصوير 
ما نراه ضر وريا. 


IG 


~~ 


الأهالي. 

.. يلتزم أهالي المدينة بتسليم القائد الإسباني كل ما يحتاج إليه 
من حيوانات نقل» ومواد بناء بأسعار محدودة. 

و. يلتزم أهالي المدينة بتموين مدينتي وهران والمرسا الكبير 
لذ خد بطلا يتعميرة أو تقرية أ سفينة راا 
إلا بإذن من الملكين. 

ز. على سكان المديئة إعلام القائد العام بكل ما هم جلالتيه| 
الاطلاع عليه» وبکل ما يتعلق بسلامة وهران والمرسا الكبير. 
وعليهم الامتثال لكل أمر يلقى إليهم من أجل الحرب أو السلام. 

ح. لا يُلزم أهل المدينة على اعتناق الدين المسيحي» وسمح 
هم الملكان بأن يستمروا في حكم أنفسهم حسب شريعتهم؛ وتبقى 
لمم ديارهم وممتلكاتهم'"". 

وهكذا فإننا إذا تتبعنا حركة الاحتلال الإسبانيء فإننا نلاحظ 
أنه ل تأت سنة 1512 حتى كانت معظم مدن الساحل الجزائري 
قد وقعت تحت الاحتلال إما عن طريق استعمال القوة العسكرية 
ى) حدث ف المرسا الكبير ووهران وبجاية وعنابة. أو عن طريق 
إعلان الخضوع والتبعية للإسبان عندما تبين للزعماء المحليين 
عجزهم عن المقاومة. ىا حدث في تنس والجزائر ومستغانم 
وشرشال ودلس وغيرها... 


000 انظر الوثيقتين: (1) و(2) في قسم الملاحق نقلا عن ا لمدني» ص 146 : 


5 السؤال الذي يمكن أن يتوارد إلى ذهن الباحث هو: 

ما الموقف الذي وقفه أهالي وزعماء الجزائر» سواء كانوا ملوك 
محليين أو شيوخ یائ أو زعماء دينيين؟ ترى هل رضوا بالخضوع 
للاحتلال المذل أم أنهم راحو يتحيئون الفرص لطرده من بلادهم؟ 

قبل الإجابة ع هذا السؤال نرى من الضروري استقراء 
الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي دفعت بالسبان إلى السعي 
طيلة نصف قرن من رمه لاحتلال الجزائر» واستمرار حالة 
الحرب بينها لمدة ثلاثائة عام كاملة. وهي الفترة التى استغرقها 
الوجود العثانى في ال حزائر. 
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أسباب الاحتلال الإسباني لسواحل الجزائر 


عندما ندقق النظر في الدوافع والأسباب التي أدت بالإسبان 
إلى شن تلك الحملات العنيفة لاحتلال سواحل الجزائر وغيرها 
من مدن الساحل الشمال الإفريقي» فإننا نجدها تستند إلى جملة من 
الأسباب التى ترمي إلى تحقيق أهداف استراتيجية يمكن تصنيفها 
کا يلى : 

أ. الأسباب الدينية 

إن الحقيقة التى لا يمكن إنكارها أو القفز عليها هي أن 
الحملات الاسبانية على السواحل الجزائرية كانت ذات صبغة دينية 
لا شبهة فيها. لأن الدولة الإسبانية ذاتها قامت على أسس دينية 
صرفة» ونمت وترعرعت بين جدران الكنيسة. 

فالرهبان والقساوسة كانت هم الكلمة الأول في توجيه سياسة 
الدولة نحو المسلمين. سواء كان ذلك في الأندلس أو في الشمال 
الإفريقي. فهم الذين كانوا يلهبون الحماس الديني في الجموع 
الإسبائية ويشرون بواعث الكراهية لضب فيد اال 


(1) الميل» ص 3 20-19؛ عبد الجليل التميمي» الخلفية الدينية للصراع 
الإسباني العثماني على الإيالات المغربية خلال القرن السادس عشر؛ 
تونس» بدون تاريخ ص ۰8 


كا أن البابا لعب دورا كبيرا في تسخير جميع الإمكانيات الماد 
والبشرية لطرد المسلمين من الأندلس أولاء سم إخضاع الشال 
الإفريقى لإسبانياء تمهيدا لتنصيره ثانيا'"". 

ولتحقيق هذين الدفين الخطيرين أصدر البابا أمره بضرورة 
الاستمرار في دفع الضريبة الصليبية C۸15404‏ لملوك إسبانيا 
باعتبارهم حماة الممبيحية(. كا أن القساوسة والرهبان أنفقوا أموالا 
باهظة لتحقيق هذه الغاية. ولم يترددوا في بيع أموال الكنيسة لترويد 
لر الال عل سراحل اا 

أما الملكة الإسبانية إيزابيلاء فإنها قد بذلت جهودا كبيرة لطرد 
المسلمين من الأندلس» وملاحقتهم في مدن الشهال الإفريقي التي 
لجؤوا إليها فرارا بدينهم. فشرعت في تجهيز حملة كبيرة لغزو 
تلمسان» لولا أن الأجل كان قد وافاها قبل تحقيق بغيتها. وبعد 
وفاتها تركت وصية لمن يتولون الحكم بعدها تطلب فيها منهم أن 
يحققوا أمنيتها الغالية التي كانت تتمنى تحقيقها بنفسهاء ألا وهي فتح 
إفريقيا وعدم الكف عن القتال في سبيل الدين 1 


(1) انظر: الكتاني» انبعاث الإسلام» مرجع سابق» ص 71. 

(2) المدني» ص 80-79. 

(3) الميلي» 3/ 20-19؛ عامرء تاريخ المغرب العربي. ص 12- 13. 

(4) المدني» ص 80-79؛ وانظر أيضا: مؤنس» مرجع سابق» 2/ 156 
(القسم الثالث)؛ محمد العربي الزبيري» مدخل إلى تاريخ المغرب 
العربي الحديث, الجزائر 5»؛ ص 15؛ صلاح العقادء المغرب 
عبر العصور» ص 1:28 3؛ عامر» ص 11- 13. 


وما يؤيد الطابع الديني للحملات الإسبانيةء أن الإسبان 
زاموا عند احتلاهم مدينة وهران بتحويل الجامع الأعظم ال كنسة 
عطاقو | عليها اسم كنيسة القديس ميكائيل'"". ونفس الأمر كانوا 
زر ؤعلوه عند احتلالهم للمرسا الكبير» وفعلوه أيضا في بجاية؛ وفي 
كر مديئة تمكنوا من احتلالها'”. | 

لقد كان تنصير المسلمين يعتبر الهدف الأسمى لهذه الحملات !ذا 
نقد صرح الباحث الفرنسي بير سونو Pierre Chaunu‏ بأن: 
«تعميد المسلمين أو المنود الأمريكيين كان يشكل أهم المهام وأنبلها 
للكئيسة». بل إن إسبانيا وضعت تنصير العام في نفس مرتبة 
اكدشاف الذهس©). وهكذا كان امل الإسبان في تحويل بلدان شال 
إفريقيا إلى (إفريقيا لاتينية) على غرار ما فعلوه في أمريكا اللاتينية؛ 
يمثل أعظم أهدافهم التي تد 


H.D.Grammon, Histoire d Alger ,sous la domination (1)‏ 
turque (1515-1830). Paris.1887,p.5.‏ 
(2) انظر: المدني» ص 8 العسل» ص 1 6؟ 2.83, .D. Grammon‏ 
(3) بوعزيزء من تاريخ المزائر في الملتقيات الوطنية والدولية» الجزائر (بدون 
تاريخ) ص 43؛ وانظر أيضا: عار بن خروفء العلاقات بين الجزائر 
والمغرب» مرجع سابق» ص 20 - 1 الزبيري» مرجع سابق» ص 15. 
Pierre Chaunu, L Espagne de Charles-Quint, Paris, (4)‏ 
6 .1 ,1973 
(5) التميمي» الخلفية الدينيةه ص 13. 
(6) بوعزيزء ص4؛ وانظر أيضا: بن خروف» ص21-20؛ الزبيري > 
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ب.الأسباب الامنيه: 


0( . ' 
ذكرنا في موضع سابق من هذه الدراسة بأن مسلمي الأندلس 
كانوا كلما اشتد عليهم الأمر» وضايقهم لنصارى جؤوا إلى 
ملوك المغرب طالبين منهم العون والمدد. سواء كان ذلك في عصر 
المرابطين» أو الموحدين؛ أو المرينيين قبل أن تضعف شوكتهي 
ويصيبهم هوان فيشتغلون ببعضهم عن عدوهم. وعلى هذا النهج 
سار ملوك بني زيان وبني حفص» الذين م يترددوا في تقديم مختلف 
أشكال الدعم المادي والمعنوي إلى أن ضعف أمرهم وأصبحوا 

عاجزين حتى عن حماية ممالكهم. 


لكن في مطلع القرن 6م خصوصا غداة سقوط غرناطة 
تعرّض الأندلسيون لشتى صنوف الاضطهاد والتنكيل» الأمر 
الذي دفع الآلاف منهم إلى الهجرة إلى بلدان شال إفريقيا. وكان 
للجزائر الحظ الأو فر من هذه الهجرةء إذ استقبلت أعدادا هائلة 
من هؤلاء المهاجرين ١‏ عتبارات سبق الحديث عن بعضهاء وسيأق 
الحديث عن بعضها الآخر في ثنايا هذه الدراسة. وحمل هؤلاء 
الهاجرون معهم قصص التعذيب والاضطهاد الذي لاقوه ريلا 
خد مالين م يتمكنوا من المججرة. كيا راحوا يحرضونهم عل 
۴ لل 


- صة 1؛ أدذتون؛ تاريخ الدولة العثهانية: ترجمة عدنان مرد سلان: 
إستانبول 21988 1/ 241 
)01 انظر: المبحث الخاص بأوضاع المسلمين في الأندلس من هذه الدراسة. 


رة إخوانهم. وبذل ما يقدرون عليه لإنقاذهم نما هم فيه من ظلم 
1( 

واضطهاد . 

وهكذا انطلق المهاجرون الاندلسيون بمساندة إخوانهم من 
ا الشهال الإفريقي يشنون الغارات المتتالية على السفن 
والمواحل الإسبانيةء أو المتحالفة معهاء يحرقون وينهبون ويخربون. 
ويأسرون انتقاما لأنفسهم ولإخواهم المضطهدين في الأندلس 
من الإسبان الذين اخرجوهم من بلادهم» وآذوهم ٤‏ أنفسهم 
وأهليهم وأموالهم. وأكرهوهم على التنصر أو مغادرة بلادهم إلى 
لإ فو جد الإسبان ٤‏ هله الغارات ذريعة يتعللون ہا لغزو 
الدن الساحلية لبلدان شمال إفريقيا واحتلاها. 

هذا؛ وقد ذكر الوزان أن أهالي مدينة بجاية كانوا يسلحون 
مراكب وسفنا حربية» ويرسلونها لغزو سواحل إسبانيا. وهو ما 
حفز الإسبان إلى غزوها واحتلالها'”. 

أما أهالي وهران» فقد كان التجار منهم يجهزون مراكب وسفنا 
صغيرة مسلحة يغزون بها سواحل قطالونيا وجزر يبيزا ومينورقة 


)1( انظر صلاح العقاد, المغرب العربي» القاهرة» 1966» ص 16 ٠‏ 
(2) بن خروف, العلاقات بين الجزائر والمغرب» مرجع سابق» ص 20: 
وانظر أيضا:' العقاد. المرجع السابق» ص 6 العقاد. المغرب عبر 


العصور. مرجع سابق» 28 31. 
(3) الوزان» وصف إفريقياء مصدر سابق» ص 423. 


23 


5 ت المديئة تغص بالرقيق النصارى!١)‏ 
ومايورفه. حتى صارت الدينة تغص بالرقيق النصارى . 
د ' وله أهاا مدئة الحزائ . فقد كان | . 
ون الٹیء كان يفعله اهالى ت لجزائر ظ وا يسلحون 
المراكب وينظمون الغارات على السواحل المذكورة انفا وحنو 
السواحل الإسبانية!”. 
ولفهم طبيعة الغارات التي كان يقوم بها البحارون الجزائريون 
والأندلسيون قبل أن يلتحق مهم الأتراك فيه| بعد ينبغي أن تدرس 
تلك الأحداث في إطار العصر الذي وقعت فيه. وبالمعايير السياسية 
التى كانت تحكمه في ذلك الوقت. فمن المعلوم أن مفهوم الدولة 
عند || لمين لم يكن يقوم على ذات الأسس التي تقوم عليها الدولة 
الوطنية اليوم. والتي تعتبر المواطنة على أساس الولادة في تلك 
البلاد» أو من أبوين ينتميان عرقيا إلى شعبها. بل كان أي المسلمون 
يعتبرون المواطنة على أساس الانتساب للإسلام. وعليه فإن جميع 
في الدين والوطن. ومن ثم فإن واجبات المواطنة تلزم كل مسلم 
بالدفاع عن أي رفعة من دار الإسلام تتعرض لنطر الغزو والاحتلال 
الاجنبي. 
وباستحضار هذا المفهوم للمواطنة يتيسر لنا فهم البواعث 
التي دفعت أهالى الأندلس إلى الاستنجاد بالسلاطين العثمانيين 


(1) نفسه» ص 399. 
020 نفسه» ص 409؛ وانظر أيضا: جوليان» 1[/. 
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في إستانبول والماليك لي القاهرة» بعدما يئسوا من ملوك دويلات 
المخرب العربي. 

وعلى هذا فإن الغارات التي كان يقوم بها البحارة || لمن 
انطلاقا من سواحل الجزائر على إسبانيا وکل من يلوذ بهاء إن 
كان يندرج ضمن واجب الدفاع عن المستضعفين من المسلمين في 
الأندلس» والضغط على السلطات الإسبانية لإجبارها على تخفيف 
قيضة الاضطهاد الذي تقوم به ضد المسلمين. 

وهكذا فإن وتيرة الأحداث سرعان ما شهدت تحول الغارات 
على السفن المسيحية والممتلكات التابعة للاسبان إلى نشاط أساسى 
من أنشطة الموانئ الشمال إفريقية. حتى غدت الغنائم التي يجنيها 
الأهالي من اشتراكهم في تجهيز السفن المغيرة على السواحل الإسبانية 
يعتمدون عليها في حياتهم اليومية. ولذلك نلاحظ أن القادرين 
من أهالي هذه الموانئ لم يكونوا يترددون في الاشتراك فيها رغبة في 
الجهاد وطلبا للغن للغشمة. وهو ما حدا بالكثير من البحارة الأتراك أن 
ذاته. والذين كان من أشهر هم الإخوة بربروس الذين سنفصل 
الحديث عنهم في| بعد. 

يقول المؤرخ الفرنسي شارل أندري جوليان ملخصا نشامات 
هذه الموانىى بقوله: 


ر ال ب الأقصى أنواعا 
و وأقامت المراسى من جربة إلى المغرب الأقصى أنو 


من الجحمهوريات» أعدت العدة لمارسة القرصنة. انيت 
نونس وبنزرت وبجاية ومدينة الجزائر ووهران وهتينء كل 
لحساببا سفنا شراعية تجوب البحر المتوسط) '. 

ومن خلال ما سلف يتضح لنا بأن أهم الأسباب الأمنية التي 
دفعت الإسبان إلى احتلال سواحل شال إفريقيا عامة والجزائر 
خاصة: هو شل حركة الجهاد البحري التي كانت تنطلق من هذه 
الا 

وإضافة إلى ما سبق» فإن الإسبان كانوا يدركون بأن بلدان 
شال إفريقيا تمر بمرحلة ضعف صعبة» ملؤها الفتن والحروب 
الأهلية وانعدام الاستقرار. كا كانوا يعلمون أن هذه الحروب 
يؤجج أوراها أصحاب السلطان من الطامعين في العرش والمنازعين 
فيه بحق أو بغير حق. لكنهم كانوا يدركون أيضا أن هذا الوضع لن 
يستمر إلى الأبد. ومن ثم فهم كانوا بخشون أن يتخلب أهل المغرب 
على مشاكلهم؛ فتجتمع كلمتهم تحت سلطان قوي . فيعيدون 
عليهم الكرة. ويمدون المقاومة الإسلامية في الأندلس بالدعم 
امادي والعسكري. ومن ثم يتمكنون من استعادة الأندلس مرة 


(1) جوليان» 1/ 321- 322. 
(2) المطوي» الحروب الصليبية في المشرق والمغرب» مرجع سابق» ص 


2- 263؛ وانظر أيضا: محمود على عامن تاريخ المغرب العربي 
الحديث. ص 12- 13. 


انظر: المدني. ص 45 8- 89 ؛الطيارء ص 227- 28. 


أخرى. ولذلك كان احتلال سواحل شال إفريقيا يمثل صمام 
لأمان الذي يمكنه أن يحول دون التفكير في إعادة فتح الأندلس 
من جديدك . 
ج. الأسباب الاقتصادية: 

لقد دفعت التغيرات السياسية والاقتصادية التى حدثت فى 
أوربا في مطلع القرن السادس عشر كلا من إسبانيا والبرتغال إلى أن 
تبحثا عن موارد مالية أخرى خارج حدودهما السياسية المعروفة. 
وهكذا شرع البرتغال منذ القرن 15م في احتلال المراكز التجارية 
الطلة على المحيط الأطلسي في المغرب. لينطلق منها عبر السواحل 
الإفريقية الغربية» مرورا بالمحيط الهندي وصولا إلى الشرق الأقصى. 
حيث مصدر تجارة التوابل والحرير ©. 

أما إسبانيا فإنها بالإضافة إلى سيطرتها على مناطق الذهب في 
القارة الأمريكية المكتشفة حديثاء فإنها شرعت تبحث لنفسها عن 
أسواق جديدة لترويج منتجاتهاء وموارد مالية لتمويل حروبها في 
أوربا وتحقيق طموحاتها التوسعية في شمال إفريقيا. 

كا أن اكتشاف القارة الأمريكية جعل إسبانيا في حاجة إلى 


(1) انظر: الطار» ص227؛ محمود علي عامرء تاريخ المغرب العربي 
الحديث» ص11- 13؛ الميل؛ 21/3- 22؛ عبد الكريم عبد 
الكريم؛ المغرب في عهد السعديةء ص 3- 4؛ جمال الدين المسلمون 
المنصرون. ص 128. 

(2) انظر: جلال يحيىء المغرب الكبير» بيروت 01981 11/3- 18. 


موانوع ساحلية متعددة لحاية أساطملها المثقلة بالبضائع من غارات 
البحارة ال جا ان ران بال اا تواعد الطادي هي 
ٍ ززلك كان احتلال هذه السواحل يعتبر ضرورة اقتصادية لتأمين 
تهار نبا فى البحر المنوسط!©. ومن جهة أخرى كان احتلال السواحل 
الشال إفريقية مهدف إلى التحكم في التجارة الإفريقية. ذلك لانه 
من المعلوم أن الموزاترم الجزائرية عل وجه الخصوص كانت تقوم 
بدور الوسيط التجاري بين إفريقيا وار وعليه فإن السيطرة 
عل الموانئع الجزائرية كان سيمكنها من إزاحة الوسطاء اجزائريين, 
والتحكم في التجارة الإفريقية القادمة عبر الصحراء متجهة إلى أوربا 
غير هذه اا 


2 . الأسباب | لسيا سيك : 


م تكن الأسباب التي سبقت الإشارة إليها هي وحدها التي 
كانت الرغبة في التوسع وبسط النفوذ خارج الحدود التقليدية لدى 


)1( الزبري» الملدخل» ص 15. 

(2) انظر: الناصري» الاستقصاء 2/ 373؛ جوليان» ص 201- 202؛ 
الوزان» ص380 386؛ الطمار» 205؛ اليونيسكوء تاريخ إفريقيا 
العام» ص 400. 

: انظر المصادر السابقة بالإضافة إلى‎ )3( 
şükran Hakkut Tiirklerin Kuzey Afrika Gelişi ve Garp 

Ocaklartı, Hayat Tarih Macmuatı, Ocak 1978, s.353. 
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إسبانيا لبناء إمبراطورية مترامية الأطراف. حلا يراود الملك فر ديناند 
وملكة إسبانيا منذ أن تحقق الزواج السياسي بين مملكتي قشتالة 
أرغون» وتوحيدهما تحت راية واحدة. . فتمكنا خلال فترة قصيرة 
0 القضاء على الوجود الإسلامي في الأندلس» قبل أن تمتد أطاعهما 
إلى احتلال الجزائر. يؤيد ذلك الخطوات التي قامت بها الملكة 
إيزابيلا لاحتلال تلمسان» ثم وصيتها لمن يتولى الحكم بعدها أن 
لا يتوقف عن تجهيز الجيوش لمحاربة الكفار"". 
ولا شك أن اضطراب الأوضاع السياسية في هذه الرقعة المهمة 
من غرب العالم الإسلامي. وانهيار السلطات السياسية التقليدية 
الحاكمة مها (الحفصيونء والزيانيون. والوطاسيون) بحيث باتت 
عاجزة عن فرض سيطرتها على المناطق التابعة ها فضلا عن قدرتها 
على حماية سواحلها“. كل هذه الظروف وغيرها لعبت دورا كبيرا 
1 إغراء الإسبان وتشجيعهم على احتلال المان الساحلية لتحقيق 
أهدافهم الأمنية والاقتصادية التي سبقت الإشارة إليها آنفا. 


H.D. de Grammont Histoire f 

Turque, p.4 

2 كل من تونس والمغرب والجزائر 

الدراسة. وانظر أيضا: المطوي» ص 
الجزائر في الملتقيات الوطنية والدولية» 
وانظر أيضا: ب. ر. روجرر؛ 
حتى عام 0 ترجمة وتعليق: 


Alger sous la domination (1) 


)2( لزيد من التفاصيل راجع الأوض 
قبيل الدخول العثاني من هذه 
262 -3 26؛ بوعزيز» من تاربح 
مرجع سابق» ص 43؛ الزبيري» ص3 ' 
تاریخ العلاقات الإنحليزي ية المغربية 


بونان لبیب رزق» الدار البيضاء المغرب» 17ص 38. 


i‏ مه المفيد التذكير بأن إسبانيا كانت في هذه الفترة مارو 
الساحل الجنوبي من إيطاليا. والمجزر القريبة منه مثل: صقلية وبين 
وسردينيا وكورسيكا بالإضافة إلى الجزر الخاضعة لها في غر 
البحر المتوسط كجزر الباليار ومايورقة ومينورقة وغيرها. ولذلك 
فإنه من الطبيعي أن احتلال سواحل الجزائر وغيرها من سواحل 
شال إفريقيا سوف يشكل لها وحدة جغرافية لممتلكاتها» وبيس لها 
سبل الاتصال المباشر بين جنوب غرب البحر المتوسط وشأاله. 
ولاشك أن سيادة الإسبان على غرب المتوسط لا يمكن أن تتحقق 
ما ل يتم احتلال سواحل الجزائر. 

ك| أن احتلال السواحل الإسلامية في شمال إفريقيا من شأنه 
أن يساهم في ترسيخ زعامة إسبانيا السياسية للعالم المسيحي 
الكاثوليكى. تلك الزعامة التى ما فتئت إسبانيا تفتقر إليها منذ أن 
بدأت الوحدة الدينية والمذهبية لأوربا المسيحية تتعرض للاهتزاز 
وانعدام الثقة بسبب ظهور حركة الإصلاح الديني”". 

أضف إلى ذلك كله: المصاعب الاجتتماعية والأمنية والاقتصادية 
التي كانت تعيشها إسبانيا منذ ما كان يسمى بحروب الاسترداد 
التي توجت باحتلال غرناطة. هذه المصاعب التى كانت نتيجهة 
طبيعة للتغيرات السياسية والاجتماعية والدينية التي كانت تمر بها 
الدولة والشعب الإسبانيان. الأمر الذي دفع ملوك إسبانيا إلى 


)1( ا عبد الحي رضوان. جهود العثمانيين لإنقاذ الأندلس واسترداده 
في مطلع العصر الحديث» مكة المكرمة» ص 222. 
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البحث عن حلول خارج الحدود الجغرافية لبلادهم. فقد ذكر 
كي أرسلان أن: «إسبانيا في ذلك العهد كانت مليئة باللصوص 
وقطاع الطرق. حتى أنه قلم| تخلو محلة من عبثهم وفسادهم»'". 

فالمصاعب الاقتصادية النامجة عن هجرة الصناع والحرفيين 
و التجار والمزارعين المسلمين واليهود أصاب الاقتصاد الإسباني 
بالركود. كا أن سيطرة الدولة على الموارد المالية لتغطية نفقات 
رما آنا رال زيف جراد ارب الان شاد فاه 
المسلمين في إسبانياء وثورات البروتستانت في ألمانيا وسويسرا.. 
وغير ذلك من الأحداث السياسية التي كانت تعح بها أوربا عامة. 
وإسبانيا على وجه الخصوص» جعلت الناس يشعرون بالتذمر. 
وعدم الاستقرار. ما حدا بالدولة إلى البحث عن سبل لإلهاء 
الشعب» وتأجيج نار التعصب الديني والمذهبي» وإثارة بواعث 
الرعب من الخطر الإسلامي القادم من الجنوب. وهكذا كان 
احتلال سواحل الجزائر إحدى المشاجب المهمة التي تعلق عليها 
إسبانيا مشاكلها وعجزها الداخلي. ۰ 


10( شكيب أرسلان» خلاصة تاريخ الأندلس.» ص 2 . 
(2) رضوان. المرجع السابق» ص 46. 


كان للاحتلال الإسباني لسواحل شمال إفريقيا عامة؛ وسواحل 


الجزائر حاصة آثار خطيرة على مستقبل هذه المنطقة الحيوية من العام 
الإسلامي. ويمكن رصد هذه الآثار من خلال نوعين أساسيين من 


التتائج السلبية المترتبة عن الاحتلال: 


أ. النتائج السياسية 

لقد ترتب عن الاحتلال الإسباني لسواحل الجزائر نتائح 
سياسية بالغة الخطورة على حاضر ومستقبل الجزائر. يمكننا 
رصدها في العناصر التالية: 

1. إخضاع الموانئ والمان الجزائرية المحتلة للإشراف الإدارة 
الإسبانية المباشرة. الأمر الذي أفقد الأسر الحاكمة» والمجالس 
المحلية التى كانت تشرف على إدارة المدن الساحلية المحتلة سلطتها 
EE‏ مدن الجزائرية المحتلة دون قيادة سياسية تتولى 
قيادة الشعب لتحرير موانثه؛ أو التفاوض باسمه أمام السلطات 
الإسبانية. الأمر الذي نجم عنه بروز قيادة أخرى تولت قيادة 
الشعب مؤقتا إلى حين ظهور قيادة كفؤة تسند إليها مهمة إنقاذ 
البلاد وإدارتها بعد تحريرها. لقد التف الشعب حول القيادات 
الدينية المتمثلة في العلماء وشيوخ الطرق الصوفية الذين لعبوا 
دورا كبيرا في حريض وقيادة الشعب لمقاومة الاحتلال قبل وصول 
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مه 


إل اك إلى سواحل شمال إفريقيا. 

2. تبافت القوى الزيانية والحفصية في كل من تلمسان وبجاية 
على التقرب إلى الإسبان» معلنة تبعيتها وخضوعها هم بعد تبين 
عجزهاأ عن مقاومة الاحتلال. فقد سارع السلطان الزيانى بعد 
قوط وهران إلى السفر إلى إسبانيا مصحوبا بهدايا ثمينة معلنا 
خضوعه للاسبان. 

أما الأميران الحفصيان عبد الرحمن وعبد الله اللذان كانا 
يتنازعان على عرش بجاية فقد وفع كل منهما على انفراد معاهدة 
خضوع وتبعية للإسبان9. ول يكتف الأمير عبد الرحمن الحفصي 
ملك بجاية بذلك بل اعترف طم بتملكهم لمديئة بجاية؛ وصخرة 
الجزائر التى فكوا عليها قلعة البنيون #©4'418 :76:01 وكل 
المرامى التابعة کا ا 

3. وعلى إثر سقوط بجاية ساد القسم الشرقي من الجزائر 
موجة رعب كبيرة خصوصا في المملكة الحفصية بتونس. فبادر 
السلطان الحفصى أبو عبد الله باسترضاء الملك الإسباني والتقرب 
إليه. بل إعلان التبعية له كما فعل ملك تلمسان بعد سقوط وهران. 
وتعهد له بدفع جزية سنوية» مع فرسين من جياد الخيل؛ وأربعة 
من طبر الباز كدليل على التبعية والخضوع؛ وأن يطلق سراح مح 


(6 الجيلالي» 2/ 196. 
(2) المدني» 133-131. 


)3( المرجع نفسه» ص 131. 


ىال بين دون قيد أو شر ط؛ وان یزود بجايه ا 
تمتاج إليها ان . کا أدی سقو ط بجايه أيضا إلى خضصم م مدن 
0 ) بعد أن صارت مطوقة من الشرى والغرب (بح 
الجزائر للإسبان بعد ال صار ١‏ 

4 م يق الخضوع للاسبان على السلطات شه م 
الملوك والأمراء بل امتد ذلك إلى بعض القبائل العربية المحيطة 
بوهران التي سارعت إلى إعلان خضوعها شم خوفا من بطشهم. 
ورغبة في الانتفاع بالامتيازات التي كانوا يحلمون بهاء ولم يتمكنوا 
من تحقيقها على حساب منافسيهم من القبائل العربية الأخرى. فقد 
سارعت قبائل بني عامر وغيرها من الأعراب الواقعين حوالي 
وهران إلى الارتماء في أحضان الإسبان» وصاروا لهم أعوانا وعيونا 
على إخوانهم“. فلعب هؤلاء العملاء دورا خطيرا أعاق إلى حر 
كبير في بعد جهود التوحيد التي قام بها الإخوة بربروس تمهيدا 
لطرد الإسبان من وهران. 

5. انعكس الاحتلال الإسباني لسواحل الجزائر بشكل سلبي 
على مسلمي الأندلس. إذلم تعد الموانئ الجزائرية قادرة على إرسال 
0 لبهم؛ والتخفيف عنهم ما يلاقونه من اضطهاد وظلم. 
نظرا لكون الإسبان كانوا فد فرضوا على أمراء وأعيان الموانبء 


(1) نفسه» ص 126؛ | 
الخامس) 3/ 60, 
(2) المرجع السابق» ص 113. 


لغنيمي؛ موسوعة تاريخ المغرب العربي (القسم 


ايز ائرية التعهد بعدم السماح لاني سفينة بالانطلانى اغا : عر 
اسفن المسيحية. واعتبرتهم مسؤولين عن أي إخلال بذلك111 

6. كا أدى الاحتلال الإسباني إلى ظهور المقاومة السى: 
بقبادة الزعماء المحليين. كشيوخ الطرق الصوفية وعلاء ال 
وبعض الأمراء المحليين. وتحريضهم للاهال وتنظيمهم للثورة عل 
الإسبان. وذلك بعد عجز ملوك الدولتين الزيانية والخفصية ع. 
التصدي للإسبان. ْ 

إن الأمانة التاريخية تقتضى الاعتراف بالدور الخطر الذى لع 
هؤلاء الزعماء في تعبئة الشعب باسم الدين للدفاع عن البلاد. وعرقلة 
الإسبان عن النفوذ إلى المناطق الداخلية واحتلاها. وحصرهم داخل 
القلاع التي تحصنوا فيها. إلى أن تمكن الأتراك العثمانيون من 
طردهم منها نهائيا. 

7. بالرغم من فعالية المقاومة الشعبية» التي تمكنت من حصر 
الاحتلال في المدن الساحلية دون التوغل في داخل البلاد. إلا أنها 
م تتمكن من تحريرها. الأمر الذي جعل الزعماء المحليين للمدن 


(1) انظر بنود المعاهدة التي عقدها سام التومي شيخ مدينة الجزائر مع 
الإسبان في المدني» ص 126- 128. 

)2( جولیان» تاريخ إفريقيا الشمالية» 2/ 324؛ حسين مؤنس» تاربخ 
المغرب وحضارتهء 3/ 157-157 (القسم الثالث)؟ وانظر أيضا: 
عزيز سميح إلتر؛ الأتراك العثانيون في إفريقيا الشمالية؛ ترجمة: 
تحمود علي عامر» بيروت 1989» ص 50. 
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الجزائرية يرون ضرورة الاستعانة بالبحارين التركيين عروج وخر 
الدين بربروس. طالبين منههم| التدخل لتحرير مدنهم ورفع اله 
عنهم. وذلك بعدما بلغتهم انتصارات) على الإسبان ٤‏ عرض 
البحر المتوسطء وتمكنهما من تحرير قلعة جيجل» وفرض حصار 
شديد على بجاية کا سيتبين لنا ذلك فيا بعد. 

8. وأخيرا: كان من النتائج المهمة التي غيرت تاريخ المنطقة, 
والتى نتجت هي بدورها عن الاحتلال الإسباني لسواحل الجزائر, 
تدخل الأتراك العثانين لحراية هذه السواحل وطرد الإسبان منها. 
أداء لواجب الدفاع عن البلاد الإسلامية من جهة؛ واستجابة 
لاستغاثات أهالي المدن الجزائرية الذين ما فتئوا يرسلون إليهم 
الدعوات المتتالية طالبين منهم الإسراع لإنقاذ الجزائر قبل أن يؤول 
أمرها إلى ما آل إليه أمر الأندلس. فكان من أثر ذلك أن جعل هؤلاء 
الأتراك من الموانئ التي تم تحريرها قواعد ينطلقون منها لشن 
غاراتهم على السفن والموانئ المسيحية والإسبانية في غرب البحر 
المتوسط. قبل أن تتطور الأحداث السياسية والعسكرية التي 
عرفتها الجزائر في تلك المرحلة من تاريخها. فيتم إلحاقها بالدولة 
العثهانية لتصبح بعد ذلك أهم إيالة عثانية في غرب البحر المتوسط. 
أسندت إليها مهمة التصدي للإسبان في شمال إفريقيا. 


5 النتائج الاقتصادية 


ر بي عن الاحتلال الإسباني ننائج وخيمة على اقتصاد الجزائر. 
أدت دورها إلى زيادة تدهور أحوال الدويللات التي كانت تشرف 
عل إدارة الموانئ الجزائرية؛ كا ضاعفت من الضيق المادي للأهالي 
الذين کانوا يعتمدود على هذه الموانئ في تجارتهم الخارجية مع 
أوربا على وجه الخصوص؟ ومن أهم هذه النتائح: 

- يعد أن كانت الموانئ الجزائرية تلعب دورا كبيرا في إنعاش 
الاقتصاد الجزائري نتيجة لقيامها بدور الوسيط التجاري بين 
إفر قيا وأروباء أصيبت بعد سقوطها في يد الإسبان بالشلل التام. 
نظا لرفض التجار الجزائريين التعاون مع الإسبان كنوع من المقاومة 
السلية. وبالرغم من تجاوب القلة القليلة من هؤلاء التجار مع . 
الإغراءات التي كان يقدمها الإسبان للتجار الجزائريين؛ إلا أن 
تأثير هؤلاء التجار العملاء على سير الأوضاع الاقتصادية في 
الجزائر بقي محدودا للغاية. وذلك بسبب العزلة التي فرضها عليهم 
السكان الذين كانوا ينظرون إليهم على أنهم خونة» ومتعاونون مع 
الأجنبي المحتل (1). 

- ومن جهة أخرى فإن التجار الأجانب لم يعودوا يقصدود 
الموانئ الجزائرية. خصوصا الجنويين والبنادقة بسبب ج 
للإسبان» فطلب منهم السلطان الزياني القدوم إلى ميناء هنين: 


(1) المدني» ص102-101. 


إلا أن هذا الميناء سرعان ما احتله الإسبان ليشهد نفس الصير 
الذي عرفته بقية الموانئ الجزائرية الأخرى ". أخذ الان 
احتلاهم للمدن الجزائرية في إرهاف الأهالي؛ والتضيير عى 
بفرض الضرائب والغرامات الباهظة. . فقد فرضوا على سبيل المثال 
على أهالى مدينة بجاية أن يؤدوا إليهم سنويا: : 600 3 8 
القمح”". و100 فتيقا من الشعير» و50 فتيقا من الفول. و100 
رأسا من الغنم؛ و50 رأسا من البقر» و1000 حملا من الحطب". 

- فكان من أثر هذه الإتاوات المالية وما شامبها أن ضاق الناس 
بها ذرعاء واضطر الكثير منهم إلى ترك التجارة عبر الموانئ المحتلة 
فرارا من مضايقات الإسبان. الأمر الذي ساهم بدوره في انهيار 
تجارة تلك الموانى 


DEC 


)1( لارام أن الضرائب التي كان يحصل عليها ا ملك التلمساني من 
ميناء هنين 0 دينارا من الذهب المسكوك. انظر: وصف 
إفريقياء ص 386- 387 . 

(2) الفتيق يعادل 36. 0 كلغ. انظر: المدني» ص 132. 

)03 انظر نص المعاهدة التي تبون هذه الفروض االية التي فرضها الإسبان 
على أهالي بجاية بعد استيلائهم عليها في المدني» ص 132 - 135. 

(4) الحيلالي» تاريخ الجزائر العام 2/ 39. 


ردود الأفعال خو الاحتلال الإسبانى 


إن عدم وجود سلطة مركزية قوية قادرة على تجنيد الشعب 
للدفاع عن البلاد» وانعدام التاسك بين أفر اد المجتمع في تلك 
الحقبة من تاريخ الجزائر الحديث» وغياب مفهوم الدولة الذي من 
شأنه أن يجمع الشعب تحت راية سياسية واحدة» وشيوع الفوضى 
والاضطراب فى سائر أنحاء البلاد؛ كل هذه العوامل وغيرها حالت 
دون تمكن السلطات المحلية من التصدي للعدوان الإسباني". 
ولذلك فإنه لى يمض إلا وقت قصير على سقوط المدن والموانئ 
الكرى» حتى سارعت تلك السلطات إلى عقد معاهدات تبعية 
وخضوع للإسبان مع تكفلها بدفع الإتاوات المالية اللازمة مقابل 
ضان سلامتها©. إلا أن الإسبان عندما أرادوا التوغل في داخل 
البلاد تصدى لهم الأهاللي الذين سلموا قيادتهم إلى الزعماء المحليين» 


(1) انظر: الزبيري» مدخل إلى تاريخ المغرب العربي الحديث» مرجع سابق» 
ص 15- 16. 

(2) سبقت الإشارة إلى أن الكثير من الزعامات المحلية سارعت إلى إعلان 
تبعيتها للإسبان أمثال السلطان الزياني الذي سافر إلى إسبانيا وأعلن 
خضوعه للإسبان» وكذلك الملكين عبد الرحمن وعبد الله الخفصيين 
المتنازعين على عرش بجاية اللذين عقد كل منهما على حدة معاهدة 
خضوع» وكذلك شيخ مديئة الجزائر الشيخ سالم التومي. انظر نتائج 
الاحتلال الإسباني من هذه الدراسة. 


من علاء الدين وشيوح الطرق الصوفيه ار محلين وشبوة 
أسر ذات شرف ومكانة دينية أو عشائرية أمثال: الأمير أبي بكر 
أمير قسنطينة7". وآل المقراني الذين اتخذوا من قلعة بني عباس 
البربرية ثم محانة في منطقة القبائل الصغرى قاعدة هم“ والشية 
ابن القاضي أمير القبائل البربرية في منطقة القبائل الكبرى, الذي 
جعل من جبل كوكو مقرا لإمارته. وغيرهم من الزعماء المحلين 
الذين وجدوا أنفسهم على رأس المقاومة الشعبية ضد الاحتلال. 
فلم يمض وقت طويل على تولي هؤلاء الزعماء قيادة ا مقاومة» حتى 
حظوا بمحبة الأهالي وثقتهه. 

ولا نجانب الحقيقة التاريخية إذا قلنا بأن العلماء وشيوخ الطرق 
الصوفية كانوا هم القيادة الرئيسية التي تصدت للاستعمار الإسباني 
بعد تبين عجز القوى الرسمية عن مواجهته. ورضاها بإعلان 
تبعيتها له مقابل الاحتفاظ بعروشها المتهالكة. ذلك لأنه منذ سقوط 


إلا أنه بعد ضعف الحفصيين في تونس صارت قسنطينة شبه مستقلة. 
وقد تولى أميرها قيادة المقاومة ضد الاحتلال بعد سقوط بجاية التى 
كانت بدورها تابعة للحفصيين اسميا. ا 
(2) حمل بن محمد بن علي بن سحنون الراشديء الثغر الجراني في ابتسام 
الثغر الوهرانيء تحقيق المهدي البوعبدليء مطبوعات وزارة الشؤون 
الدينية با-جزائرء مطبعة دار البعث» ق قسنطينة» الجزائر 1973ء ص 12. 
(3) نقسه» ص 20-19. 
(4) إلترء مرجع سابق» ص 0 5. 


غرناطة أدرك هؤلاء العلماء أن الإسبان لن يكتفوا با أحر زوه في 
لأندلس؛ بل سيمتد عدوانهم إلى مالك الشمال الإفريقي في كل من 
المزائر والمغرب وتونس وليبيا. لأن هذه المالك أصبحت بحكم 
مو قعها الجغرافي» ولحوء المهاجرين الأندلسيين إليها خط دفاع عن 
الو جود الإسلامي في غرب البحر المتوسط سواء في إسبانيا أو شمال 
إفريقيا. ومن هذا المنطلق راح هؤلاء العلاء يقومول بتحريضص 
الشعب على أخذ حيطته والاستعداد لرد العدو. وكان من أشهر 
مؤلاء العلماء الذين لعبوا دورا كبيرا في ذلك العالم الأديب محمد 
التواني. الذي خاطب سكان وهران بقصيدة طويلة جاء فيها: 
ايا آهل وهران انظروا نظر * شفقة لبلدتكم من قبل أن تتردتي 
وقبل جيئ المنشآت ببحرها % وأي قلوب عندها مستقرني 
ولا تكلوها غير كم ولثن يكن * فم| غائب مشل المقيم ببلدة» . 

هذا؛ وقد عبر الأهالي عن رفضهم للاحتلال الإسباني 
بتصديهم له عندما حاولت قواته النفاذ إلى المناطق الداخلية بعد 
سقوط المرسا الكبير ووهران. ففي بلدة مَسِرْغِينَ التي تبعد عن 
وهران 25كم: تلقى الإسبان هزيمة فادحة أجبرتهم على الفرار إى 
لر سا والاحتماء بأسوار قلعته تخلفين وراءهم أكثر من 3.000 قتي 
وات الا 


)1( الراشدي» مصدر سابق» ص 15-14 : 
(2) عن هذه المعركة انظر: الجيلاليء تاريخ الجزائر العام؛ مرجع سابق؛ 


32 المدنی» ص 107-103 . 


وني الشرق الجزائري م تعترف القبائل البربرية حص ر 
قبائل زواوة بالاحتلال الإإسباني لمدينة بجاية وما حوفا. , : 5 
بالأمر الواقع الذي فرضته المعاهدة المهينة التى عقدها مہ 0 3" 
مع الاحتلال الإسباني. بل سارعوا إلى 37 الأمير 7 بكر المى 
كان يحكم قسنطينة باسم الحفصيين"'. والتف حوله الثوار م 
أهالي التل وسكان الهضاب العليا في الشرق الجزائرى. حرن 
أخذوا ينارشون القوات الإسبانية في حرب استنزاف م هة" 
كا انتشرت الرباطات الصوفية”". في سواحل الجزائر لمقاومة 
الاحتلال» التي كان رباط تنس ورباط تلمسان أشهرها. ,ند 
عقدت هذه الرباطات و كبيرا اشتركت فيه قبائل نماد 
وبَنو سَنْسَنء ويِرَارَةه ومَدَغْرة» وبعض أعيان تلمسان للتنسيز 
والتعاون بين هذه الرباطات0©. 


إلا أنه في الوقت الذي رفض فيه معظم الأهالي الوجود الإسباز 


)1( المقصود هنا الملك عبد الرحمن ملك بجاية, ومنافسه الآأمير عمد الله 
اللذان كانا يتنافسان على عرش بجاية. وقد سبقت الإشارة إليهما في 
مبحث الاحتلال الإسباني للجزائر. 
)2( المدني؛ ص 140 El‏ 
(3) نفسه» ص 139- 140. 


4( كانت الرباطات :عبارة عن مراكز عسكرية تأوي عددا كبيرا أو قليلا 
من المجاهدين المرتبطين بإحدى الطرق الصوفية. انظر: الراشديء 
ص 20-19, 

(5) نفسه» ص 20-19, 


وراحوا يعدّون الحْدَة للتصدي له في كافة المناطق التي نزل بها؛ 
يتارت بعض القبائل العربية التي استوطنت في المناطق المحيطة 
بو هران كبني عامر وعكرمة وسويد'"'.إعلان تبعيتها وخضوعها 
للاسبان» عندما لمست من نفسها عدم القدرة على مواجهتهم. 
بكل أسف ل تكتف هذه القبائل بإعلان تبعيتها للإسبان كتعبير 
عن الخضوع الظاهري الناجم عن الاضطرار والعجز عن المقاومة. 
بل صارت هذه القبائل عناصر أساسية يعتمد عليها المحتل في 
الحصول على المعلومات المتعلقة بتحركات المناوثين له» کا صار 
بعض أبنائها أدلة للعدو يرشدون قواته في الليل والنهار إلى مواطن 
الضعف في معسكرات القبائل الأخرى. كما اتخذ الإسبان منهم 
جواسيس وأعوانا ومستشارين حتى بلغ ضررهم مبلغا عظيم|"". 


(1) كان يغمراسن مؤسس الدولة الزيانية قد استقدم قبائل بين عامر 
وسويد وعكرمة العربية» وأقطعها الصحراء المحيطة بتلمسان. 
جاعلا منها حواجز بشرية لحماية عاصمته. فكانت تمئل خط دفاع 
وحماية للظهر. وقد لعبت هذه القبائل دورا كبيرا في حماية تلمسال 
من غارات الحفصيين والمرينيين» وفمع حركات العصيان التي 
كانت تقوم بها القبائل الأخرى. كما كان لها دور كبير في عرقلة 
الأتراك العثمانيين عن بسط نفوذهم في غرب الجزائر نتيجة لتحالفها 
مع الإسبان» وولائها للزيانيين المعادين للعثمانيين. انظر الغنيمي» 
موسوعة تاريخ المغرب› مصدر سابق» 118-117/3؟ وانظر 
أيضا: الطار» تلمسان عبر العصور» مصدر سابق»؛ ص 73 : 


0020 انظر: المزاري» مصدر سابق» 211/1: ا 


تت 


يح" 
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لقد فعلت تلك القبائل ذلك | ما رغبة في ما يمكنها أن نجنيه . 
مكاسب مادية مقابل ما تقدمه للمحتلين من خدمات. أو خوفاى 
0 أن يلحقها من أذى إذا هى أعلنت التمرد والعصيان. إل 
أن الباحث المدقق في الدور الذي لعبته تلك القبائل يلاحظ أنه 
يكن عنصر الإكراه وحده هو الذي ألجأها إلى التعاون مع الإسبان. 
بل إن النظرة الضيقة للمصالح القبلية المادية والسياسية ية الآنية هي 
التى حدت بها إلى التضحية بالمصلحة الإ سلامية والوطنية العامة 
والتنازل عنها لصالح المحتل. لقد كانت المغانم المادية» والرغبة في 
السلامة من سطوة المحتل» وهوس الانتقام من القبائل المنافسة, 
أحد العوامل الرئيسة التي دفعت القبائل المذكورة إلى أن تقوم بدور 
العميل الخائن لوطنه وأمته. فكان من نتيجة ذلك» أن فقدت هذه 
القبائل العميلة كل اعتبار لها بين الجزائريين عامة» وأهالي المدن 
المجاورة في مستغانم ووهران ومعسكر بصفة خاصة. 

وبالرغم من تمكن الإسبان من احتلال الموانئ والمدن الساحلية 
O E‏ ف الحبهة الجزائرية المحلية المسؤولة 
عن أمن تلك الموانئ والمدن؛ إلا أن الاحتلال الإسباني بقي محصورا 
في تلك المناطق غير قادر على التوغل في المناطق الداخلية بسبب 
اشتداد المقاومة الشعبية التي التفت حول القيادات الدينية من العلماء 
وشيوخ الطرق كا سبقت الإشارة إلى ذلك. 

ويعترف المؤرخون الغربيون بأن القوات الإسبانية ظلت حبيسة 
في القلاع والحصون التي تمكنت من احثلالها. وشدّد الحصار عليها 


ج ء الأتراك العثمانيين إلى الجزائرء حتى بلغ الضيق بالجنود 
لإسان أنهم كانو يتمنون الدخول في الإسلام للنجاة بأنفسهم ما 
يكابدونه من ضيق» حسب ما كشهه بحث رسمي أجرته السلطات 
الاسبانية عن حالة حامياتها في الجزائر سنة 0 

لقد عاش الإسبان في القلاع التي قاموا باحتلالها أو إنشائها 
حياة تعيسة جعلتهم لا يتجرؤون فيها على الابتعاد عنها إلا إذا 
ساروا ماعات. فالقبائل العربية والبربرية كانت تشن الغارت 
لمنوالية على القوات الإسبانية في شكل حرب عصابات أنهكت 
القوات الإسبانية. وكانت الحكومة الإسبانية تجمع جنودها للحرب 
في الجزائر بالقوةء وتسوقهم مكبلين في الأغلال إلى السفن لتحشدهم 
ا ۾ لأن الدولة كانت تهمل 

أمر التموين. وكذلك الرواتب كانت لا تُذكر بالإضافة إلى تأخرها 
1 وكثيرا ما كانت تعجز عن دفعها فلا يتسلمها اجنود 


ويؤكد شارل أندري جو ليان الظروف القاسية التي كان يعيشها 


Braudel (F), Les Espagnol et [ 


Afrique du Nord, in R.A. (1) 
Alger. 1928. P216: 


وانظر أيضا: المهدي بوعبدلي» أضواء على تاربخ الجزائر» مجلة 
الأصالة» العدد 8» الجزائر و0 » ص 278؛ جوليان» تاريخ 


.325-4 e 


e 


3 


و 


الجنود الإسبان القابعون وراء القلاع والحصون على امتداد الساسى 
الجر اثري فائلا : 


«.. وعاشت الحصون في حالة حصار طوال فترة الاحتلال 
اسان وكانت حياة الجند شاقة جداء لأنهم لا يجدون 
دائما ما يدون به الرَمَق. وا بتغاصون 0 بانتظام. 
وكانوا في وهران المحظوظة يَمَونون يفضل مغارية موالين 
هم يخبرونهم بمواقع حيوانات القبائل الرخّل ني الأراضي 
الجاورة فينهبونها. على أن وهران نفسها لم تكن في مأمن من 
المجاعة. وفيها عداها حيث كان التموين يي على الخصوص 
من البحر». 

وبالرغم من اعتراف المؤرخين الغربيين بشدة المقاومة التي لقيها 
الإسبان. إلا أننا نجد المؤرخ الفرسي شارل أندري جوليان حاول 


أن يجد أسبابا أخرى يبرر بها انحصار الوجود الإسباني في المناطق 


الساحلية» رغم إقراره بشدة المقاومة الشعبية. ولم يتردد في الادعاء 
بأن إفريقيا كانت تحتل المرتبة الثانية في قائمة اهتهامات السياسة 
الخارجية الإسبانية التي كانت تعطي الأولوية للحرب في إيطالياء 
مضيفا بأن الأحوال المالية التي كانت تمر بها إسبانيا لم تكن تسمح 
ها ببخوض حروب أخرى في شمال إفريقيا©. 

والحقيقة أن هذا التبرير لا معنى له في ميزان البحث التاريخي. 


(1) نفسه» ص 2/ 24 3. 
(2) جولیان» ص 2- 324. 


إذ لا يفهم منه سوى محاولة التقليل من شأن المقاومة الشعبية التي 
فرضت على المحتل الاختيار بين الموت في ساحة الحرب أو البقاء 
سجينا في القلاع التي تحصن بها. وإلا فيكف يمكن تفسير احتلال 
جميع الموانئ والمدن الرئيسية الواقعة على طول الساحل الجزائري 
الممتد على مسافة 1.200 كلمء ثم يقال بأن احتلال هذه السواحل 
كان يأتي في المرتبة الثانية في قائمة الاهتمامات الخارجية الإسبانية؟! 


كيف لنا أن نستسيغ هذا التفسيرء بعد أن رأينا البابا يصدر 
قرارا يعلن فيه الحروب الصليبية على ال مالك الإسلامية في شهال 
إفريقيا سنة 1518» ويأمر ملوك أوربا بعقد هدنة لمدة 5 سنوات 
لكي تتمكن فيها إسبانيا من التفرغ لاحتلال ما تبقى من مدن 
وسواحلها'". ول تكتف الكنيسة بذلك» بل جندت كل إمكانيات 
العام المسيحي لغزو الجزائر بقيادة إسبانيا. وأصدرت فتوى دينية 
تضمنت الوعد بالغفران لكل من يساهم في دعم حملات غزو 
الجزائر بنفسه. وفرضت ضريبة صليبية على كل مسيحي للمساهمة 
في غزو الجزائ ر©. بل إن القساوسة والرهبان باعوا أموال الكنيسة 
لتزويد الجيوش الغازية“. كيف يمكن تجاهل كل هذه الحقائق ثم 
يقال بعد ذلك بأن هذه البلاد كانت تحتل مرتبة ثانوية في السياسة 


(1) الراشدي» الثغر الجماني» ص 11. 
(2) المدني» ص 80-79. 
)3( نفسه» ص 79 -0 8. 


م 


الخارجية الإسبانية» وأنها كانت أقل أهمية من حروب إسبانيا فى 
وري غد منافستها فرنسا ومخالفيها من البروتستانت في الا 
والبلاد اللخفضة ؟!!. 

إن الحقيقة التاريخية التي لا يمكن للباحث المحايد إنكارها أ؛ 
تجاهلها هي أن رفض الأهالي للاحتلال الإ سباني» وبسالة مقار 
الشعبية التى تصدت له في كافة المناطق الداخلية بقيادة الزعاء 
المحليين. 6 بقيادة العثانيين في) بعد» هي التي فرضت عليه أن 
يبقى محصورا في القلاع الممتدة على طول الساحل الجزائري حتى 
يتمكن من تأمين خطوط إمداده البحرية» وليسهل عليه الانسحاب 
عند تعرضه للخطر. ول تكن حروب أورباء ومشكلات إسبانيا 
الداخلية سوى ذريعة واهية يحاول بها المؤرخون الفرنسيون من 
ذوي النزعة الاستعارية تبرير فشل الاحتلال الإسباني للجزائر 
وعجزه عن التوغل إلى داخل البلاد. 


الباب الثاني 
الدخول العثماني إلى الجزائر ودور الإخوة 
بربروس 


الفصل الأول: نبذة عن حياة الإخوة بربروس 


الفصل التائي: الوجود العثماني فى غرب البحر 
المتوسط وظهور الإخوة بربروس فى سواحل شمال 


افيا الثالث: مراحل الدخول العتماني إلى الجرائر 


الفصل الأول 
نبذة عن حياة الإخوة بربروس 


5 ¢ )1( 
عروج رئيس 
(1470- 1518) 


هو الأخ الثاني في عائلة بربروس بعد إسحاق رئيس. لعب 


(1) يسميه المؤرخون والباحثون العرب «عروج» انظر مثلا: المزاري, 
طلوع سعد السعود» ص 251. ' 
وقد زعم المدني أن اسمه تحريف لكلمة عروج بمعنى الصعود. ثم 
نجده قد أبعد النجعة أكثر حينم| علل ذلك بأن عروجا قد يكون مولودا 
في ليلة الإسراء والمعراج فسمي بهذا الاسم على عادة الأتراك في تسمية 
أبنائهم بأسماء الشهور والمناسبات الدينية مثل حرم» وشعبان» رمضان.. 
الخ. انظر: المدني» حرب الثلاثمائة سنة» ص 157» 1-160 16. 
والأغرب من هذا أن الأمير سعيد الجزائري حفيد الأمير عبد القادر 
الجزائري؛ لم حف تردده في كون عروج مسلا بالأصلء أو مسيحيا 
ثم أسلم. انظر: الأمير سعيد الجزائري, تحفة الزائر في تاريخ الأمبر 
عبد القادر» 2/ 60. 
أما بن أشنهو فقد نقل عن هايدو زعمه بأن عر وجا کان مسيحيا ثم 
أسلم. ص 40؛ ووافقه في ذلك محمد فريد بك. انظر: تاريخ الدولة 
العثمانية العلية» بيروت 1998ء ص 230. 
آم المصادر التركية فكلها مجمعة على تسميته ب: «أروچا 2017 = 


دورا أساسيا في تمهيد الطريق لأخيه حر 
زفوذ الدولة العثمانية بالجزائر. 


اسمه عروج» وكان رفاقه يدعونه باسم عروج بابا على سبيل 


الدين من بعده في بسط 


الاحترام. 


ولد بجزيرة ميديللي التي استقر بها والده يعقوب آغا الذي 


كان أحد فرسان السباهية ل 


2 (بحيث يقرأ أورتش). . وبالرغم من كثرة ما بحثت إلا أني لم أتمكن 


1) 


ر 


من معرفة السبب الذي أدى إلى تحريف اسمه على هذا النحو. هذاء 
وقد وجدت في متحف تامنفوست بيرج البحري بشرق مدينة الجزائر 
لوحة رخامية يعتقد أنها كانت موجودة في قلعة شرشال» وقد كنب 
عليه اسم أروج كما هو في أصله التركي. (انظر الملاحق). أما المصادر 
العربية فأغلبها يكتب اسمه عروج» وهو الذي اخترته ليس اعتقادا 
لصحته بل خشية التلبيس على القارئ فيعتقد أن أروج شخصية 
أخرى غير عروج التي عرفها خلال دراسته التاريخية. 

زعم المزاري بأن والدهم يدعى حسن. انظر: المزاري» طلوع سعد 
السعود: 1/. بين لم يتردد الباحث الجزائري احمد بن أشنهو 
في وصف يعقوب آغا أن يكون مسيحيا أو وديا نظرا لأن ثلاثة 
من آل بربروس يحملون أساء أنبياء بني إسرائيل: يعقوب بن 
يوسف» إسحاق» إلياس !! انظر: بن أشنهوء دخول الأتراك 
العثمانيين إلى الجزائر؛ ص 8 3. ونقل المدني عن باحثين غربين ‏ دون 
تعليق - ادعاءهم بأن والد الإخوة بربروس كان مسيحيا اعتنق 
السلا وأن آمهم كانت أرملة راهب يوناني. ثم يصحح الخطأ 
بخطأ آخر فيدعي أن أمهم كانت سيدة أندلسية !! انظر: حرب 
الثلاثمائة سنةء ص 6 5 7-1 15. إلا أن الذي يقطع الشك باليقين = 


(1) رل۷ 

E. a‏ لا أصلها ' إلا أن خر الرر. 

أ أنه فلم نعثر على اسمها و خد 55 
| ديصي قا ی بنات جور : 
دکر ل oe‏ 
ديلل اا يحيات بعد استقراره . 5 
: عه التيهد تلق عه ألان. 
وأا تاريخ ميلاده فلا يعرف على ر 5 ي 
5 أن يكون قد ولد في 1470 ۰ فهو تعر من سحاد 

ع 5 . ا انشا ف | : 
| تين وأكبر من خیر الدين بسنتں '. عر هو واحوه حر 
ك<ا##كن cc‏ 2 
= هو أن اسم والد الإخوة بربروس هو يعقوب اعا حسم ورد 
المصادر التركية. ويؤيد ذلك ما ورد منقوشا على الرخامة التي 
كانت موضوعة على باب حصن شرشال والموجودة في متحف برج 
تامنفوست ببرج البحري شرقي الجزائر العاصمةء والتي جاء فيه 
التصريح باسم والد الإخوة بربروس: «بسم الله الرحين الرحيم. 
صل الله على سيدنا محمد وآله. هذا برج شرشال أنشاه القائد محمود 
بن فارس التركي في خلافة الأمير القائم بأمر الله المجاهد في سبيل 
الله أروج بن يعقوت بإدنه بتاريح أربع وعشرين بعد تسعمائة. 
(وهذا التاريخ يوافق سنة 1518). انظر صورة الرخامة في قسم 
الملاحق. وانظر أيضا: مذكرات خر الدين بربروس» ترحمة محمد 
دراج» شركة الأصالة للنشر والتوزيع» ط1ء الجزائر 0ص 
0 كاتب جابي» تحفة الكبار في أسفار البحارء مطبعة بحرية. 
إستانبول 1329ه/ 1911» ص 25. 
زعم بن أشنهو أن اسم أم الإخوة بربروس كاتاليناء وأنها بنت 
راهب أسلم. انظر: بن أشنهو. ص 38. 
ST. Hayreddin Paşa nın (020‏ 
M. Ertuğrul Düzdağ, Barbaros lay‏ 
Hatıraları, İzmir, 1995, S.4.‏ 
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الدين باسم: (بربروس» ربا بسبب شقرة لحيته. أو لأن البحارة 
الأتراك كانوا يدعونه ۶ عرج) على سبيل الاحترام فحرفت 
الكلمة إلى اسم بربروسر ( 

اشتغل في مطلع شبابه مع أخيه إلياس بالتجارة البحرية بين 
مصر والشام وطرابلس الشام والأناضول» فاكتسب من ذلك 
ثروة طائلة. 

لفت عروج انتباه الأمير قورقود أخي السلطان سليم الأول 
الذي كان واليا على أنطالياء ومعروفا بحايته للبحارة الأتراك 
فلقي منه عناية وعونا خاضين2. غير أن المصادر التاريخية لا تشر 
إلى تاريخ بدء هذه العلاقة بين الأمير قورقود وعروج . 

في أحد أسفاره التجارية إلى طرابلس الغرب اعترض طريقة 
قراصنة جزيرة رودس» فاستولوا على سفينته» وقتلوا أخاه الصغير 
إلياس؛ بين! أخذوا عروجا أسيرا معهم. ولم يوافقوا على قبول 
الفدية الكبيرة التي عرضها خير الدين مصرين على التمسك به 
أملا في الحصول على مكاسب أكثر'"'. 

لا تعرف على وجه التحديد المدة التي مكثها عروج أسيرا في 


.age, XKVI s. 42 (1) 
.Uzunçarçılı, Il, s. 363 (2) 
.TDV, IV. s. 65 (3) 

.age, Il s. 363 (4) 


رودس» غير أن كاتب جلبي صرح بأنه مكث مدة طويلة ; 
أن يتمكن من الفرار. فقدم إلى أنطاليا و للأمير قورقر, 
على الجهود التي بذها من أجل فك أسره. 

ديم أنطاليا عمل مساعدا قبطان لأحد البحارة 
وهناك قبل عرض السلطان الملوكي قانصو الغوري بالد ر 
في خدمته» فجعله على رأس أسطول صغر. 

Tr TE‏ ااي 
كان تابعا 5 الفترة . غير أن الرودوسيين كان يتابعون 
حركات عروج. وحينما علموا برسوه في الميناء المذكور أغاروا عليه 
فتمكن من الانسحاب برجاله إلى البر. وتمكن الرودوسيون من 
تخريب 16 قطعة من سفنه التي كانت راسية في الميناء©. 

ترك عروج خدمة السلطان الغوري الذي اقترح عليه قيادة 
الأسطو ل المملوكي المتوجه إلى المحيط الهندي لمواجهة الرتغالين 


10( انظر: : كاتب جلبي» تحفة الكبار في أسفار البحار» مصدر سابق» ص 25. 
(2) نفسه 25. 


69 الغزوات» ص 15. 
)4( سيفي») ص 1 1 . 


رءتذرا بأنه لا يرغب في العمل خارج مياه البحر المتوسط. 
AR‏ ا الوا ا 
نن هذا الأخير سفيئة ذات 18 مقعداء أغار مها على سواحل 
رودسء فغنم من ذلك غنائم كثيرة وعددا كبيرا من الأسر 0 
كان فرسان القديس يوحنا يترقبون الفرصة للانقضاض على 
عروج. . فانتهز وا فرصة رسوه بإحدى الموانئ سنة 1511 وأغاروا 
على سفيته الراسية واستولوا عليها إلا أن عروجا تمكن من النجاء 
من الأشر مع رفاقه البحارة“ 
راجع عروج الأمير قورقود الذي كان قد نقل من أنطاليا إلى 
مانيسا ليقدم له واجب الشكر على الدعم المادي والمعنوي اللذين 
لقيهما منه. فاستقبله الأمير في ديوانه استقبالا رسمياء وألبسه الخلعة 
وأهدى له سفينة أخرى ذات 24 مقعدا. ونصحه بأن يوجه نظره 
للجهاد في غرب البحر المتوسط على نخطى كمال رئيس"". 
بناء على نصيحة الشهزادة قورقود توجه عروج إلى السواحل 
اليونانية» فأغار عليها واستولى على سفينتين تجاريتين تابعتين 
للبندق قق كانتا تحملان 24.000 دوقة ذهبية» وكميات كبيرة من 


AXXVIs.44 (1)‏ .1. 
)2( كاتب جلبي» ص 25+ سيفي» ص 6. 
.Uzunçarşılı, IL s.364 (3)‏ 


Yılmaz Oztuna, Barbaros Hayreddin Hatraları, İstanbul, (4) 
1989, s17. 


لان ثم عاد إلى مسقط رأسه جزيرة ميديلل مشار 

Ee‏ فلقي أخويه إسحاق وخ الدين اللي 
ا نراقه مام يقارب 11 عاما فباع غنائمه» وتصدق ءا 
ا غادر ميديللى متوجها للقاء الشهزادة قورقور. 
a‏ المباه العثانية في حزيران 1512 عندما بلغه 
جلوس السلطان سليم الأول على عرش سي العثمانية؛ وإعداى 
لاه واعتقال جميع أنصاره'”ا 

جدد السلطان الغوري دعوته لعروج بالدخول في خدمته 
س حاجته الماسّة إلى خدمة البحارة الأتراك. فرسا عروج في 
به الإسكندرية» ووفد على السلطان الغوري حيث قام إليه 
هدای 5 واعتذر له عن عدم قبول خدمته لأنه لا يرغب في 
التوجه إلى المحيط اندي" . ثم غادر الإسكندرية متوجها إلى 
تونس» حيث رسا سنة 1512 بجزيرة جربة التي غيرت مسار 
حياته نہائیا. 


جعل من جزيرة جربة قاعدة له» وأسس ما مستودعا لتخزين 


. Uzunçarşılı, Il s.364 (010 

. ÛÜztuna, age, sS. 17 (2) 

(3) سيفى) ص 6. 

DV, Vs. 65 (4) 

ا الزرخ التركي إسماعيل حقي أوزن جارشيي يذكر ندر“ 
ر سال جزيرة جربة سنة 1510 . انظر رأيه في: 00004 


غنائمه بعد أن خصص قسما منها لرجاله. ومن هذه القلعة د > 
يشمن غاراته على السفن الأوربية وسواحلها"". 1 

اتفق مع سلطان تونس على جعل ميناء جربة قاعدة ينطلق منها 
في غزواته البحرية على أن يدفع له حمس الغنائم التي يحصل عليها'©. 

كان مع عروج حوالي 1000 من البحارة الأتراك لكنه كان 
فى حاجة ماسة إلى عدد آخر من الرجال بسبب اتساع دائرة حروبه 
مع أوربا. إضافة إلى أنه كان في كل مرة يفقد عددا أكبر من الرجال. 
الأمر الذي جعله في حاجة ماسة إلى تعويضهم بمن كان يفد عليه 
من الشباب التركي القادم من الأناضول. وبا أن عدد الوافدين 
كان محدوداء فقد كان يبحث عن وسيلة تمكنه من سد هذا النقص 
بجمع أكير عدد مكن من الشباب من الأناضول. ولعل هذا يكون 
أحد أسباب تقربه من السلطان سليم الأول. 

م يلبث عروج كثيرا في جربة حتى لحق به أخوه خير الدين 
فقوي ساعده به. وبعد تشاورهما في مستقبل حياتب) اتفقا على المفضي 


(1) نفس المرجع» ص 366-364. 
(2) كاتب جلبى» 26؛ ابن أي | لضياف» 2/ 9 محمد فريد بكء 230. 


هذا ما ورد في جميع المصادر التي أرخت هذه المرحلة من تاريخ 
ناكا اشان فق 


الوجود التركى فى غرب المتوسط. إلا أن خير الدين ! 1 
: 0 ءِ e‏ ۰ . فعا له د : 
مذكراته بأنهم اتفقوا مع السلطان الحفصي على أن يد ظ : 
الغنائم التي يحصلون عليها. انظر: خير الدين بربروس» مذكرات 


خر الدين بربروس» مصدر سابق» ص 46. 


معا في مشروعهم| الطموح» وانطلقا يغيران على السواحل والسفر. 
المسيحية. فكان من أثر ذلك أن زادت سطوتم| وتضاعفت ثروت 
إلى حد كبير. 

في 1514 قام عروج بإغلاق ميناء مدينة بجاية الجزائرية رم 
0 وحاصر قلعتها بواثتين من الأتراك وبضعة آلاف من البرير, 
إلا أنه لم يتمكن من تحريرها نظرا لحصانتها. وفقد في هذا الحصار 
ذراعه اليسرى وعددا كبيرا من رجاله. 

في صيف 1515 شفي عروج تماما من جراحه؛ فخرج للغزو 
برفقة أخيه خير الدين. فغنم سفينة هولندية ثم رسا بجزيرة مينورقة. 
ومن هناك أغارا على خليج جنوة حيث تمكنا من الاستيلاء على 
4 سفن وتحرير عدد كبير من مسلمي الأندلس ونقلهم إلى شال 
إفريقيا حيث قاما بتوطينهم هناك" . 

كان أول اتصال بين الإخوة بربروس والدولة العثانية في 
1516 وذلك عندما بعث عروج إلى السلطان سليم مع بيري 
رئيس بست سفن مثقلة با هدايا العظيمة» كافأه وأخاه خر الدين 
بسيفين مرصعإن با ماس» بالإضافة إلى سفينتين حربيتين محملتين 
با لمعدات العسكرية التي كان في أمس الحاجة إليها. فسر الأخوان 
بذلك سرورا عظيما. وتعتر هذه الاتصالات أول علاقة رسمية 
بين الوخوة بربروس والدولة العثمانية©, 
ياك 
(1) الغزوات» ص» 2-80 8. 
)2( كاتب جلبي» ص 29؛ سيفي» ص 22. 


فى الوفت الذي كانت فيه بعثة بيري رئيس تقابل السلطان 
ر خرج الأخوان في أسطول مكون من 16 قطعة بحرية. 
ناتو لوا بمن معهم من البحارة على عدد من السفن الإسبانية 
وأنقذوا عددا من مسلمي الأندلس ٠‏ وني طريق عودتهم قاموا 
تح قلعة جيجل المزائرية؛ وجعلوا منها قاعدة لعملياته الحربية. 
حت تركوا يها 3 سفن حربية وحامية مكونة من خمسين بحارا 
CE‏ وهكذا بدا وكأن الحرب ضد | إسبانيا م تعد جرد حملات 
يقوم بها قراصنه حترفون» وإنما هي حرب بين دولتين إحداهما 
ناشئة يقوم الإخوة بربروس بوضع أسسها والثانية فتية تولت 
إعامة العام المسيحي وقيادته في حربه العدوانية على المسلمين في 
الأندلس وشمال إفريقيا. 

ل ركتف الإاخوة بربروس بالإغارة على السفن والسواحل 
لاسانية فحسبء بل جعلوا إنقاذ مسلمي الأندلس؛ وتوطينهم 
في شال إفريقيا وطرد الإسبان من سواحل شمال إفريقيا مهمة 
أساسية لهم. فحازوا بذلك على ثقة ثقة الأهالي. وبداً الخطباء يدعون 
مم بالنصر في خطب الجمعة. 


(1) الغزوات» 2-80 8. 
a 115.366 (2)‏ كاتب جابي؛ ص" 3 المدني» مرجع سابق؛ 


إل لبيك ف با قا PR‏ الذي كان زعي 
للقبائل البربرية في جبل كوكو. . انظر الجيلالي 3/ 37. 


]160 | 


في 1516 لحق به أخوه الأكبر إسحاق رئيس فادما م. 0 


ميديللى!!) فقوي ساعده به. وا روج للم ة الثاني 


تح قلعة بجاية؛ ففرض عليها حصارا شديدا من البر والبح . غ 


أن نفاذ الذخيرة وامتناع السلطان الخفصي تزويده بم تاج ر ص 
البارود حال دون فتحهاا“. 
تمكن من الاستيلاء على قلعة الجزائر بعد أن استقدمه أهلى 
لتحريرها من الاحتلال الإسباني الذي كان يضرب حوها حصارا 
بحريا من خلال قلعة البينيون التي جعلوها مركز مراقبة هم 
وهنا بايع أهالي الجزائر عروج سلطانا عليهم» فقرئت الخطبة باسمه 
بعد السلطان سليم الأول باعتباره خليفة للمسلمين . ثم ل يمض 
وقت طويل على فتح الجزائر حتى أتبعها بفتح شرشال. ويهذ 
مكن الأتراك من فرض سيطرتهم على ثلاث مدن جزائرية هي: 
جيجل» ومدينة الجزائر» وشرشال. 
بعث السلطان سليم إلى الأخوين عروج وخير الدين بسفينتين 
ا ار رات ري کا أذ ن شا بان معان 


010 الغزوات» ص 1 3. 
)02( ابن أبي الضياف» 2 ؛ سيفي» ص 20 -21؛ كاتب جلبي؛ ص 28؛ 


إلئرء ص 49؛ , بن أشنهو» ص 65 ؛ المدني» ص 170. 
)3( 060 لل Uzunçarşılı,‏ , 


)4( ا مرجع السابق» 2/ 366. 
نفسه» 2 محمد فريد بك» ص 231 


يمتاجان إليه من الشباب المتطوعين من الأناضول. 

فام عر رر الكثير من القلاع والمدن الجزا ثرية. الت 
كان الإسبان يحتلونها مثل: : شرشال» مستغانم. دلس. ا لجزائرء تنس 
وغيرها ما سيجبئ مفصلا في المباحث القادمة. ثم كلف ا 
ا ا ا 

5 تصدّى عروج بمن معه من الأتراك والأندلسيين 
والأهالي لأول حملة إسبانية لإخراج الأتراك من الجزائر. فمُنى 
الإسبان بهزيمة فادحة أجبروا بسببها على الانسحاب مخلفين 
وراءهم لين 

بعد أن بسط نفوذه على وسط وشرق الجزائر» وامتداد نفوذه 
إلى تونس؛ قرر عروج أن التوجه إلى غرب الجزائر. فسار بقواته 
إلى تلمسان حيث تمكن من إلحاق الهزيمة بالسلطان الزياني الذي 
كان قد عقد معاهدة تبعية مع الإسبان. فدخل تلمسان واستفتى 
العلاء ٤‏ أمر الملك الزياني المتعاون مع اللأسبان» فأفتوه بوجوب 


إعدامه فأعدمه. 


(1) كاتب جلبى» ص 27. 

(2) الغزوات» ص 31؛المدني؛ ص 185- 186. 

(3) الغزوات» ص 30-29؛ إلتر» ص 455 سيفي» 23؛ كاتب جلبيء 
ص 29. 

(4) الميلي 3/ 51-47. 


في هذه الأثناء كان عروج فد تمكن من الاستيلاء على جر 
المواقع الإسبانية التي كانوا يحتلونها في شرق وغرب الجزائر ماع 
وهران وبجاية. 

فى 1518 تحركت قوات إسبانية من وهران بقيادة مارتين 
دی أرغرت 478016 46 :146741 متوجهة إلى تلمسان حيئ 
يتمركز عروج. واشتركت القوات الزيانية بالاف الفرسان من 
الأعراب إلى جانب الإسبان. فتوجه مارتين أولا إلى قلعة القلام 
حيث كان إسحاق رئيس أخو عروج على راس حاميتها المكونة 
من 900 تركي و2.000 جزائري. فتصدت الحامية للقوات 
الإسبانية بضراوة» غير أن عدم تكافؤ القوى المدافعة والغازية جعل 
عرقلة الإسبان ضربا من المستحيل. فاستشهد إسحاق رئيس و8500 
من رفاق. 

في هذه الأثناء وصلت قوات إسبانية إضافية مكون من 10.000 
جندي لمساندة دون مارتین بقيادة غومر مار كيسي 127/651[ Gomer‏ 
نوجهت إلى تلمسان بعد الاستيلاء على قلعة القلاع. 

فرض دون مارئين على تلمسان حصارا شديدا بقواته؛ يسائده 
0 من فوات القبائل الموالية للسلطان الزياني. واستمر الحصار 
مدة طويلة اختلف في تقديرها؛ دون أن يستسلم عروج ورفافه". 
آ#آ#آ ل 
)1( الراشدي. مصدر سابق؛ ص 440, 
)2( اختلف كثيرا في مدة الحصار الذي فرضه الإسبان على عروج في 


في فجر عبد الفطر من عام 1518 قامت القوات الموالية 
لاسلطان أبي مو بجوم مباغت على قوات عروج. فقتلرا عددا 
ون رجاله. فأدرك عروج حينها استحالة الاستمرار في المقاومة 
يسبب هذا التطور المفاجئ للأحداث. وتمكن من فك الحصار مع 
عدد من رجاله والانسحاب'". 

قامت فرقة إسبانية بمطاردة عروج ورفاقه» فأدركتهم بعد 
ساعتين من خروجه من تلمسان. فأمر عروج رجاله بأن يلقوا ما 
لدمهم من أموال وجواهر في محاولة لإلحاء الإسبان؛ غير أن القائد 
الإسباني لم تنطل عليه الحيلة فأمر أصحابه بتعقب عروج ورجاله 
دون الالتفات إلى الأموال الملقاة“. 

بعد مطاردة قصيرة تمكن الإسبان من إدراك البحارة الأتراك 
المنسحبين مع عروج ونشبت بينهم| معركة غير متكافئة انتهت بمقتل 
عروج ومع من معه. 

بعد مقتل عروج ورفاقه قام الإسبان بقطع رأسه؛ وإرساله 


= تلمسان؛ ففي کناب الغزوات ورد أن الحصار استمر بعد استيلاء 
الإسبان على قلعة القلاع سنة وعشرين يوماء ص34 بينم) ورد عند 
كاتب جلبي أن مدة الحصار كانت سئة أشهر. انظر كاتب جلبي؛ 
ص [3. 

)1( الغزراث. ص4 3. 

() سيفي؛ بربروس حير الدين» إستانبول (1330)؛ ص 25. 

(3) الطار» ص 231-230. 


الكيرى!". 

هذا؛ وقد ذهب كثير من الباحثين إلى إن عروجا استشهد في 
منطقة «شعبة اللحم بوادي الالح ۽ ريي ايده عين موشن 
وهو خلاف الواقع. . وقد أيد ما قاله المؤرخ أبو رأس الناصرى 
الؤرخ الفرنمي بريقرير 81487٤۴۴‏ في بحثه اقيم الذي نشره في 
الجلة الافريقية" حيث نشر عددا من الوثائق e‏ 
الفرنسية تثبت أن عروجا لجأ بعد حصار طويل إلى المغرب» فلحق 
كركبة من الجيش الإسبانيه حيث تمكنوا من قثله بعد معركة غ 
متكافئة» بالمكان المذكور في جبل بني يزناس بشرق المغرن4, 


#7 # سب ببسب 


.Yeni Tirk Ansiklopedisi, İstanbul,1985.C. VII.s.2803 (1) 
231-231 الطمار» ص‎ )2( 


)3( انظر: المحلة الإفريقية» عد 


_- 4) الراشدي» ص 18. 


1164| 


د أكتوبر 1859. 


خير الدين بربروس 


)1543 -1472( 


اسمه : اخضراء اشتهر بلقب بربروس»» أي ذو اللحية 
الشقراء. وأطلق عليه السلطان سليم الأول لقب «خير الدين»“. 
ولد في حدود 1472 بجزيرة ميديللي بعد أخيه عرو 

اشتغل بالتجارة في مطلع شبابه؛ إذ كان لديه سفينة يتاجر بها 
ين سلانيك [56/4701 وأغريبوز 2ج487180. وبعد نجاة أخيه عروج 

من أسر فرسان رودس' 5 لحق بأخيه عروج بتونس الذي كان قد 


(1) أطلق الغربيون هذا اللقب عليه وعلى أخيه عروج لشقرة لحيته. انظر: 
TDV. İslam Ansiklopedisi , İst.V.s.65.‏ 

Ziya Kaiıcı, İslam Tarihi, İstanbul, 1997, XI. S. 328 (2)‏ 
5ع ابن أبي الضياف» 2/ 9. وقد زعم الأستاذ المدني أن 
الاسم الأصلي خير الدين هو خسروف؛ وأن أهل الأندلس والمغرب 
هم الذين أطلقوا عليه اسم خير الدين. انظر حرب الثلاثاثة سنة. 

مرجع سابق» ص 158؟ وانظر أيضا: 368 .11,8 ,214۲111 , 

)3( يوجد خلاف كبير في تاريخ ولادة خير الدين. وما ذكرناه هنا هو 
التخمين الذي ورد في الموسوعة الإسلامية .TDVIA‏ ووردت تواريخ 
أخرى ميلاد الإخوة بربروس . انظر مثلا: 328 .۴,۸11.58 ع .K۵211,‏ 

[4) ذكر الأستاذ ضياء قزيجي أن الأخوين عروجا وخير الدين دخلا في 
خدمة الشهزادة قورقود. غير أن الذي دلت عليه الحوادث هو أن 
عروجا الذي دخل في خدمة الشهزادة المذكور. أما خير الدين فقد- 


م 


به إليها. وهناك اتفقا مع أميرها أبي عبد الله محمد بن | ٠‏ 
احفص على أن يمنحهما ميناء حلق الوادي ليجعلوا منه قاعر, 
ىا مقابل أن يدفعا له خمس الغنائم التي يحوزان عليها . 
رع خير الدين في تنظيم غاراته على سواحل وسفن إسبانيا 
والبندقية وفرنسا والبابا وجنوة بالإضافة إلى تعرضه للسفن 
التجارية والحربية التابعة لكافة الدول الأوروبية التي لا تربطها 
معاهدة سلام مع الدولة العثمانية أو غيرها من الدول الإسلامية. 
فحاز من ذلك على غنائم هائلة» وأثار الرعب في سائر بلدان 
الساحل الجنوبي للبحر المتوسط. 
اشترك مع أخيه في حاولات فتح بجاية» وفي الكثير من غزواته) 
المظفرة. فكان بذلك مع أخيه واضع أسس بناء الجزائر العثانية 
التي قدر لها أن تعمر 300 سنة. 
صار خير الدين سلطانا على الجزائر بعد استشهاد أخيه عروج» 
لكنه وجد نفسه في حاجة إلى دعم الدولة العثمانية: فأقنع أعيان 
مدينة الجزائر بإرسال عريضة إلى السلطان سليم يعرضون فيها 
رغبتهم في ضم بلدهم إلى ممتلكات الدولة العثمانية» فوافقوا على 
ذلك وأرسلوا وفدا إلى إستانبول برئاسة حاجي حسين في أكتوبر 


التحق بأخيه في جربة ولم أجد ‏ فيم| بحت أن خير الدين كانت له 
علاقة بالشهزادة فورقود. انظر : 102101,/15.329 . 
Uzunçarşılı,I1,s.364 £ age,V.s.65 (1)‏ . 
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أحسن السلطان سليم استقبال الوفد؛ ثم أرسل فرمانا بعل 
يه قبوله لعرض أعيان الجزائر. وبعث إلى خير الدين بفرمان تع 
بيلربايا على الجزائر. کا بعث إليه بالخلعة السلطانية؛ والراية مع 
0 جندي من الانكشارية» وأذن له بأن يجمع ما يشاء من 
المتطوعين من الأناضول. وهكذا أصبحت الجزائر إيالة تابعة للدولة 
العثمانية؛ وقرئت الخطبة منذئذ باسم السلطان العثماني سليم الأول. 

تصدى خير الدين للحملة العسكرية على الجزائر التي قادها 
ملك صقلية هيكو دي مينكادا 1101:8446 de‏ 11620 في سنة 
9 . كما تمكن من الاستيلاء على مدينة القل وبونة (عنابة) 
وقسنطينة. لكنه اضطر إلى مغادرة الجزائر بعد الثورة التي فادها 
ابن القاضي بتحريض من سلطان تونس سنة 1524. فلجأ إلى 
جيجلء إلا أنه تكن من استعادة الجزائر مرة أخرى بعد 3 سنوات. 

استطاع أن ينقذ 70.000 من المهاجرين الأندلسيين» ونقلهم 
إلى الجزائر. فازدهرت مدينة الجزائر بفضل مهارة الأندلسيين الذين 


(1) انظر الوثيقة التي صورة من الرسالة التي بعث بها الأهالي إلى 
السلطان سليم الأول في قسم الملاحق. وقد قام نشر الباحث التونسي 
الأستاذ عبد الجليل ال لتميمى بنشرها في المجلة التاريخية المغربية في 
العدد 7 (1976) ص101-95. تحت عنوان: 0 أهالي 

: از اللطا: سلم الأول فى .٠1519‏ والوثيقة محفوظه ف : 
الى١|‏ | ن سآ 1 
فا ۳ Topkapı Sarayı Arşivi NO:6456.‏ 


5 . Uzunçarşılı,I1.s.368 (2) 


نقلوا إلبها فنونهم وصناعاتهم؛ وبفضل الغنائم التي كانت نري 
من غزوات البحر. 

تمكن من طرد الإسبان نهائيا من قلعة البينيون التي كانوا 
يحتلونها قبالة مدينة الجزائر» وذلك سنة 1530. 

في سنة 1534 عينه السلطان سليان القانوني قبطان داريا 
N‏ على الجزائر برتبة (بيلرباي). فقام بإصلاح دار بناء السفن 
في إستانبول وعد أسطولا كبيرا أغار بثمانين قطعة منه على رو جير 
وسبيرلونكاء وفودي 1041 Reggio, Sperlonga,‏ وغير ها من 
المدن الممتدة على طول الساحل الإيطالي الجنوبي. ثم استول بعد 
ذلك على تونس بعد فرار سلطانها مولاي الحسن. لكن الإمبراطور 
الإسباني شرلكان تمكن من احتلال تونس» وإعادة مولاي الحسن 
على العرش. 

في 1538 استولى بأمر من السلطان سليان القانوني على 20 
جزيرة من الجزر الواقعة على بحر إيجة» وإلحاقها بالدولة العثانية. 

شعرت المالك الأوربية برعب شديد من الغارات التي يشنها 
خير الدين على سواحلها وجزرها وسفنهاء فعقد شر لكان هدئة 
مع ملك فرنسا فرنسوا الأول وتنادت المالك الأوربية لعقد تحالف 
صليبي كبير اشتركت فيه إسبانيا والباباء والبندقية» والبرتغال. 
فأعدت حملة مكونة من 600 سفينة حربية» وسفيئة دعم؛ وسلمت 
قيادتها إلى أندور يادوريا 4 41106 . فاستعد خير الدين 
ج 
01 سبأتي الحديث عن حملة شارلكان على تونس لاحقا من هذه الدراسة. 


اجهة التحالف | | ش 
لمواجهه ١‏ عيبي بأسطول مكون من 122 سفينة؛ ثم 
ويك معه 9 < ١‏ 
استہ في معر كبير في خليج بروزة ٤۷٤٦٤‏ انتهت 
يمة ثقيلة للتحالف الصليبى» واستىلاء : 

زيم ا يبي» واستيلاء خير الدين على 36 
سفينة» و2.175 أسيرا. فكان من أهم نتائج هذه ا معركة سيطرة 
العثمانيين على البحر المتوسط"". ۰ 

في خريف 1541 قاد الإمبراطور شر لكان بنفسه حملة كرى 
على الجزائر لكنها منيت ببزيمة منكرة» فقد فيها الإسبان معظم 

استنجد الملك الفرنسى فرانسوا الأول بالدولة العثانية 
للاستنصار بها في حربه ضد إسبانياء فقاد خير الدين في 1543 
أسطولا مكونا من 110 سفينة» استولى به على مدينة نيس في أوت 
مق الس ها ۰ 

بعد حياة حافلة بالجهاد والغزو توفي خير الدين بربروس في 
جويلية 1546» ودفن في تربته التي أعدها بنفسه في ساحل 
ا باستتانيول: | 


: لمزيد من تفاصيل معركة بروزة انظر‎ )1( 
Lütfi Paşa, Tarih, s368; Katip Çeleb 7 uhfetii'l-Kibûr, 
I.s, 81-84; Peçevi, 15. 213, Hammer, V, s202 - 204: 
Uzunçarşıl, Tarih, 11.374-379, Gökbilgin, kanuni,S.96-98. 
Turan, Barbaros Hayreddin Paşa, DIZ.V.s.66-67. 
: لمعرفة تفاصيل مساعدة الأسطول العثاني للفرنسيين انظر‎ )2( 
Katip Çelebi,.s. 100. Uzunçarşılı, T, arih, Il. s.3 86-7 
.Litfi Paşa, s.393 . Katip Celebi 27589 (3) 


إسحاق رئيس 


(1518 - ....( 


ظرا لكون إسحاق رئيس لم يعرف عنه أنه غادر ميديل إى 
غيرها للتجارة مثل أخويه عروج وخير الدين» فإن المصادر 
التاريخية التي تحدثت عن الإ خوة بربروس لم تشر إليه إلا في جمل 
عابر ة لا تساعدنا على تكوين صورة كاملة عن هذه الشخصية. 

وكل ما أسعفتنا به المصادر من معلومات عنه هي : أن إسحاق 
رئيس كان أكبر إخوته سنا. ولد بجزيرة ميديللي إلا أنه لا يعرف 
بالضبط تاريخ ميلاده. كا تشير المصادر إلى أنه اشتغل بالتجارة في 
مسقط رأسه» ولم يغادرها ال قرها يقلات اا 

ثم تنقطع المعلومات فلا تزودنا بأي شيء عن شبابه إلى أن تم 
فكاك أخيه عروج من أسر فرسان القديس يوحنا برودوس. وهنا 
نجد خير الدين يذكر في مذكراته أن إسحاق رئيس أشار على أخيه 
عروج بضرورة مغادرة ميديللي إلى الإسكندرية» خوفا عليه من 
بطش السلطان سليم الأول الذي جلس على عرش السلطنة 
العثهانية ٠‏ وقام بقتل أخيه قورقود الذي كان صديقا حي لعروج. 
وهذا الموقف من E‏ جعله عرضة لانتقام السلطان الذي م 


Öztuna, Barbaros Hayereddin Paşa'nın Hatıralart, s10. )1( 
.286,5.20 )2( 


|1720| 


يتردد أعوانه في التضييق على أنصار الشهزادة قورقو و( 
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ثم لا تزودنا المصادر بأية معلومات أخرى ذات أهمية تذك 
إلا ما أشار إليه خير الدين أنه عاد مع أخيه عروج من شال إفريقيا 
إلى ميديللي وقابلوا أخاهم إسحاق وقضوا في بلدهم معه أيام أنس 
وسعادة جعلت عروجا يفكر في الزواج والاستقرار في ميديللي؛ ثم 
ل يلبث أن غير فكره وعزم على أن يعود إلى شمال إفريقيا للخزو ©. 


ولم يمض وفت طويل حتى احق إسحاق رئيس بأخويه خير 
الدين وعروج في تونس» وأقنعاه بالإقامة معههم| في تون ©, 
فوافق على ذلك وأسندت إليه مهمة قيادة بعض وحدات أسطول 
الإخوة بربروس. 

ويبدو من سياق الأحداث حسب ما يرويه خير الدين في 
مذكراته أن إسحاق رئيس كان يرافق في غالب الأحيان أخويه 
كمساعد أو مستشار لما. مثال ذلك ما أشار إليه حير الدين في 
مذكراته من أنه خرج مع أخيه إسحاق رئيس للغزو في البحر 
المتوسط» واستوليا على ستة عشر سفينة محملة بالبارودء والزيت. 


)1( فريد بك» الدولة العلية العثهانية» ص 188 . 

,Ûztuna,s.27 (2) 

00 الغزوات» ص 27؛ كاتب جلبى» تحفة الكبار» ص 28؛ جلال يحيى؛ 
المغرب الكبير, القاهرة, (بدون تاريخ), ص22. وانظر أيضا: المدني 
ص 183-180. ظ 


)4( الغزوات» ص ۰27 جلال يحيى» ص 22. 
(5) نفسه» 27. 


an 


والرصاص؛ والالواح» والقطران؛ والرزء والفمح. كما كان أ , 
خر الدين وعروج يكلمانه بقيادة بعص الوحدات دات 5 
المحددة, كلك التي بعثه بها أخوه خير الدين ت ر 
استدعاه أهالي الجزائر لتخليص مديتتهم من الإإسبان. فسار إسح: 
اله على رأس 4 سمن ومعه 500 بحار ومعدات عسکر ي 

إلا أن أهم وأخطر عمل فام به إسحافق رئيس. والذي ع 
معظم المصادر التي أرخت لغزوات الإخوة بربروس نسجله هو 
قبادته للفرقة العسكريه المساندة لاخيه عروج الذي كان يقود 
معركة شر سة ضد التحالف الزيانى الإسباني. 

فقد اتفقت المصادر أن عروجا أو خير الدين !7 كلف إسحاق 
رئيس بالاستيلاء على قلعة القلاع التي تبعد عن مدينة معسكر 


(1) كاتب جلبی» ص 31-30؛ جلال يحيى؛ ص 22؛ المدني؛ 180- 
3؛ وانظر أيضا: 28 .5 .Oztuna, Barbaros Hatıralar1,‏ 

(2) يرى كاتب جلبيء والمؤرخ الجزائري عبد الرحمن الجيلالي أن عروج 
هو الذي استعمل أخاه على قلعة بنى راشدء انظر: كاتب جلبي» ص 
31-0. الجيلالي» 4/ 43. بينها جاء في غزوات عروج وخير الدين. 
ان الذي استعمل إسحاق على القلعة هو خير الدين. انظر: ص 733 
4. ويصرح خير الدين بأنه هو الذي بعث إسحاق رئيس لدعم عروج. 
انظر: .5 ,486 ,02/1/18). ولعله من الممك: الجمع بين الروايتين؛ باد 
يكون خير الدين هو الذي بعث بإسحاق رئيس لمساندة عروج؛ وح 
وصل إسحاق طلب منه عروج أن يتجه إلى قلعة القلاع لاحتلاها 
وقطع مصدر التموين الأسامي عن الإسبان. وبهذا يزول الإشكال 
إن صحت الرواية المذكورة. 


حوالي 25 كلم؛ وعن مدينة مستغانم بنحو 55 كلم. وأكد عليه 
ي التشديد على الإسبان في وهران» وقطع المؤونة عنهم. 

وصل إسحاق رئيس بقواته إلى القلعةء فوجدوا قوة إسبانية 
تىاول اقتحام المديئة فجرت بينهم| معركة كبيرة انتهت بانتصار 
لأ اك» وقتل 700 من الإسبان» وأسر 300 منهم. واستطاعت 
القوة التركية دخول القلعة والاعتصام بها“ . 

جاء السلطان المخلوع أبو حمو الزياني بجيشه تسنده قوات 
إسبانية كبيرة» وفرضت حصارا شديدا على القلعة دام فترة طويلة 
اختلف في تقديرها©. وعندما اشتد الحصار على إسحاق ورفاقه. 
وانتهت مؤونتهم› ركنوا إلى الصلح على إعادة الأسرى الإسبان 
مقابل السماح لهم بمغادرة القلعة ب) معهم من مال ومتاع. فأذنوا 
لهم بذلك. ولا خرج إسحاق رئيس ورفاقه غدر بهم سلطان تلمسان 
ومن معه من الإسبان. واشتبكوا في معركة كبيرة انتهت بمقتل 
إسحاق رئيس وجميع رجاله؛ بينها تمكن الإسبان من الاستيلاء على 
القلعة“. 


(1) الغزوات» ص 33. 
2( جاء في كتاب الغزوات أن مدة الحصار دامت ستة أشهر» ص ١33‏ 
)3( كان إسحاق رئيس ورفاقه قد قاموا بأسر 300 إسباني عند احتلاهم 


للقلعة. انظر: غزوات عروج وخير الدين» مصدر سابق» ص 33- 


34 ؛ الراشدي» ص 216. 
(4) انظر وقعة استشهاد عروج في قلعة القلاع في: كتاب غزوات عروج 
» ص3 6؛ الجيلالي؛ 4/ 43. 


وخر الدين» مصدر سابق» ص 34-33؛ إلثر 
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إلياس رئيس هو الأخ الأصغر في عائلة الإخوة بربروس. | 
تسعفنا المصادر التي رجعنا إليها بي معلومات مهمة تتعلق بتاريخ 
مولده» أو نشأته. 

فبعد اتفاق المصادر العربية والتركية على أن جميع الإخو: 
بربروس با فيهم إلياس رئيس قد ولدوا ونشأوا في جزيرة ميديللي؛ 
زعم كل من المؤرخ الجزائري أحمد توفيق المدني» والباحث الجزائري 
عبد الحميد بن أشنهو أن إلياس اشتغل بدراسة العلوم الإسلامية 
وأنه كان متبحرا في علوم القرآن والفقه دون أن يذكر المصدر الذي 
اقتبس منه هذه المعلومة. لكن الثابت في المصادر التركية التي 
تحدثت عن الإخوة بربروس أشارت إلى أن إلياس كان يشتغل 
بالتجارة مثل سائر إخوته'”؛ وأنه كان يرافق أخاه عروجا في رحلا 
التجارة. 

كما أشارت المصادر المذكورة إلى أنه قد قتل في إحدى هذه 
الرحلات حینما كان في طريقه إلى طرابلس الشام برفقة أخيه عروج. 


(1) انظر؛ الماني؛ ص ١157‏ بن أشنهرء ص 38. 
(3) نفسه» 25. 


فاعترض سفينته| فرسان القديس يوحنا الذين جعلوا من جز : 
رودس فاعدة يغيرون منها على السواحل الإسلامية. فتمكنوا بعد 
معركة غير متكافئة من قتل إلياس رئيس» وأسر عروج الذي أخذوه 
معهم حيث أمضى بعض سنين أسيرا في رودي 0 


3 ظ2 


ل لل ل صصص سسسيسس 
(1) نفسه» ص 25. 


د 
سما 


الفصل الثاني 
الوجود العثماني قي غرب البحر المتوسط 


الوجود العثماني في غرب البحر المتوسط 


يرتبط الوجود التركي عموماء والعثاني خصوصا في غرب 
البحر المتوسط بقضية المسلمين في الأندلس. وقد سبقت الإشارة 
إلى أن أهالي الأندلس طلبوا تدخل السلطان العثماني بايزيد الثاني 
لحايتهم ما يتعرضون له من ضغط وإرهاب مسيحي» وذلك بعد 
سقوط غرناطة. وبينا أن السلطان أرسل البحار كمال رئيس عل 
رأس أسطول كبير إلى الشواطئ الإسبانية سئة 6. فقام هذا 
الأخير بإحراق وتخريب السواحل الإسبانية والإيطالية وجنوب 
فرنساء وسردينياء وكورسيكا ومالطا" ونقل أولى قوافل المهاجرين 
المسلمين واليهود إلى تركيا. ثم كرر كمال رئيس الإغارة على 


Osmanlı Deniz Harp Tarihi ve Ciimhiriyet (1)‏ ,نط مكلناجنا8 Afif‏ 
donanması, İstanbul, [982.156‏ 
(2) انظر: عبد الجليل التميمي» «الدولة العثمانية وقضية الموريسكيين؛ 


المجلة التاريخية المغربية» العددان: 24-23, ص 191؛ وانظر أيضا: - 
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و 


سواحل إسبانيا في 1510 منطلقا من السواحل المغربية. ٠‏ قد . انق 
في زوا بير ا لسو ايب "” 

والذي يمعن النظر في الملاحظة التي أبداها الأستاذ أوزون 
تجارشلي التي ذكر فيها أن كمال رئيس كان يعمل في غرب البح 
المتوسط قبل أن يعرض عليه السلطان بايزيد الدخول ف 5 
بل نقل كاتب جلبي أن بيري رئيس اتخذ من جزيرة جربة قاعدة 
له ينطلق منها للوغارة على السواحل والجزر الأوربية. كما صرح 
أنه أغار على بجاية وعنابة» ومنها على السواحل الفرنسية وجزر 
البليار”". بل نقل كاتب جلبي أن بيري رئيس كان يتدخل للمساهمة 
في حل المشاكل المحلية لأهالي شمال إفريقياء لكن للأسف ل يورد 
مثالا عن نوعية هذه المشاكل التي كان يساهم في حلهاء حتى تتضح 
لنا الصورة التي بلغها بعلاقاته السياسية والاجتاعية مع أهالي 
المنطقة 7 . 


والذي يتضح لنا من كل ما سبق هو أن البحارة الأتراك قد 


.96 -95 إيفانوف» الفتح العثاني للأقطار العربية» مرجع سابق» ص‎ 
Sileyman Nurtki, Muharebat-ı Bahriye Osmanıtyye. 2 
Kuvverleri kumutanlığt. Istanbul 1891. s. 19-23. Uzunçarşılı 
OsmsnliTarihi .TTk .Ankara . [988 I[s200. 

.228 نفس المرجع؛ ص‎ )1( 
.Katip Çelebi, s.11 (2) 
Piri Reis, kitabı- Bahriyye , İstanbul,1935, s.654-664 (3) 


کے 


û 


عرفوا واشتهروا بين الأهالي في غرب البحر المتوسط سواء في ىر 
إفريقياء أو ني الأندلس قبل التدخل العثماني الرسمي لدی 
الأندلس. ومن الأسماء التركية التي لمعت قبل وصول آل بریرور 
إلى غرب البحر المتوسط: براق رئيس» وكورت أوغلو مصل. 
الدين رئيس» وسنان رئيس» وبيري رئيس.. وغيرهه'". 


لقد لا حظ الباحثون أن الكثير من البحارة الأتراك كان 
يجوبون البحر بمبادرة فردية مستقلين بأنفسهم» ينقلون الأسلح 
إلى الأندلسيين» أو مدافعين عن موانئ إفريقيا الشهالية ضد هجمات 
لغزاة الأوروبيين. كا كان بعضهم يعمل في خدمة السلطان الحفص 
أو غيره من السلاطين المحليين أو على الأقل يتلقون تشجيعا 
منهم“. وبالنظر إلى الدو ر الدفاعي والانتقامي الذي كان يقوء 
به هؤلاء البحارة صار الأهالي ينظرون إليهم على أنهم أبطال 
ومدافعون عن المسلمين". فكانوا يستقبلون بحرارة في موانئ 


(1) سيفي» ص 36 5؛ إلتر» ص 9 3 . 

(2) في الحقيقة لم يكن السلاطين المحليون في شمال إفريقيا هم وحدهم 
الذين يؤيدون غزوات البحارة الأتراك بل كانت السلطات العثانية 
في إستانبول تشجع على مثل هذه العمليات لأنها تحقق بعض أهداف 
الدفاع عن موانئ المسلمين في شمال إفريقياء وتقدم العون للمضطهدين 
الأندلسيين» وربا الأهم من ذلك هو إشغال إسبانيا عن المشاركة في 
حروب شرق البحر المتوسط بين الدولة العثمانية وأروبا. انظر؛ 
ی بوعزيز» من تاريخ ال حزائر» الجزائر(بدون تاريخ) ص 45. 

(3) إيعانوف» ص 6-95 9؛ وانظر أيضا: صلاح العقادء المغرب العري = 


: ف اعتادو ا فضاء ١‏ ال اء " 

لغرب حيث اعتادوا على قضاء فصل الشتاء لإصلاح سفنهم وبين 
غنائمهم» وتعويض خسائرهم البشرية'". 

وقد تعود هؤلاء الغزاة على الاستعانة بالمسلمين الأندلسيين 
الذين أجبروا على التظاهر بتعيير ديمهم. حيث كانوا يمدونهم 
ما دفع سكان الموانئ الإسبانية إلى رفع شكاوى إلى الملكة إيزابيلا 
معلنين أنهم لم يعد في مقدورهم دفع الضرائب إذ لم يعد بإمكانهم 
ممارسة التجارة مع الخارج. أو زراعة اراضيهم بفعل غارات البحارة 
الأتراك الفا 

وكانت القواعد الرئيسية لنشاط هؤلاء البحارة ممتدة على طول 
الساحل الشمال الإفريقي كطرابلس» وجربة» وبجاية؛ الجزائر 
وتنس» ووهران» والمرسا الكبير“. 


= مرجع سابق» ص 0419 36. 

(1) حمدان بن عثمان خوجة» المرآة» ترجمة محمد بن عبد الكريم» بيروت» 
2 ص 2 8؛ الغزوات» ص 27؛ إيفانونف» ص 26-95 . 

(2) نفسه. 96-95. 


H.D.De Grammont, Histoire d Alger sous la domination (3) 
turque.s. 3-4 


(4) انظر : إيفانوف» ص 96-95. 


ظهور الإخوة بربروس في سواحل 


شمال إفريقيا 


أشارت المصادر التي تحدثت عن الإخوة بربروس بأن عرو 

ا لجأ إلى مديئة أنطاليا حيث عمل مساعر 
حد السفن التي كانت متوجهة إلى مصر 7" ٠‏ وحينما وصل 

PRY‏ وس بار 
قانصو الغوري» والدخول في خدمته. 

فى هذه الأثناء كان سلطان مصر يقوم بإعداد أسطول بحری» 
بغية إرساله إلى المند. فكلف عدة سفن بالتوجه إلى خليج بايا 
5 لإحضار الخشب اللازم لإنشاء الأسطو ل. وكانت سفينة 
عروج ضمن ضمن السفن المتجهة إلى الخليج. وعندما وصلت السفن 
إلى الميناء تعرضت هجوم مفاجىئ من طرف قراصنة رودس» الذين 
استطاعوا إحراق السفن والأخشاب» واضطر البحارة إلى الفرار 
والتفرق في المناطق المجاورة. 

عاد عروج مرة أخرى إلى أنطالياء واتصل بالأمير الشهزادة 
فورفود. حيث منحه سفينة ذات 18 مقعداء مجهزة بكل لوازه 
ل 
Uzunçarşılı, Ils. 364 (1)‏ 


)2( نفس المرجع» 2/ 364. 


ارب فانطلق بها عروج إلى رودس. مغيرا مها على عدد م 
الحزر القريبة منها. الأمر الذي أثار جوا من افلع في أوساط 0 
الذين هرعوا إلى حاكم الجزيرة طالبين منه بذل أقصى ما يمكن من 
الجهود لتأمين الحاية هم ولأمواهم. فأمر ا حاكم بمطاردة عرو 
والبحث عنه في كل ميناء. ١‏ 

فانطلق الرودوسيون يبحثون عن عروج في كل مكان. إبى أن 
صادفوه راسيا بسفنه في إحدى الموانئ فباغتوه بجوم مفاجئ إلا 
أنه تمكن من الفرار برجاله إلى المناطق المجاورة. 

توجه عروج إلى مسقط رأسه جزيرة ميديللي لزيارة أقاربه. وفي 
هذه الأثناء بلغه أن الأمير قورقود هرب خوفا من أخيه السلطان 
سليم. ولا كان عروج مقربا من الأمير قورقود» فقد خشي أن 
يتعرض للمضايقة بسبب ذلك الأمر الذي دعاه إلى مغادرة ميديللٍ 
مصطحبا معه 3 سفن» وتوجه إلى مصر'"". 


(1) نفسه» 2/ 364. 

(2) يرى بعض الباحثين أن عروجا غادر ميديللي بعد إعدام الأمير قورقود 
بفترة قصرة» وذلك في نهاية عام 1512. بينا يرى دوعرامونت 
وفوربيكة ط۴0۳ أن سفر الإخوة بربروس إلى ا مغرب كان لي 
0 أو 1512. على حين تشير مصادر أخرى إلى أن الإخوة 
بربروس كانوا قى المغرب قبل 1494. بين| المصدر الوحيد الذي 
يفصل فى هذه المسالة هو خير الدين نفسه الذي صرح في مذكراته 
أنه وأخاه غادرا ميديللى بعد مقتل قورقود, ما يؤكد أن ذلك تم في 
نهاية 1512. انظر: مذكرات بربروس ص 47-41. 


عندما وصل إلى مصر استأذن من سلطاءها قا قانصو الغور, | 

درت ادن لا ان 

يقضي الشتاء في الم رية؛ فادل ذف ربع 13و, 
حرج عروج للغرو فحاز من ال مل ملع هال واس ر 
على أن أن يجعل من جزيرة جربة مركزا له يودع مها أمواله وغنائى 


أصدر السلطان سليم الأول أوامر صارمة تقضي بمنع الإبحا, 
٤‏ شواطىع الأناضول وموانئه ومعافبة كل من يحالف تلك 
الأوامر © فاضطر هو الآخر إلى مغادرة ميديلل. ونوجه إلى جرية 
التى وصلها فى صيف 1513 حيث قابل أخاه عروجا. وبعد أن 


)10( كاتب جلبي») ص 26. 

(2) حينا تول السلطان سليم عرش السلطنة العثانية» وتمكن من القضاء 
على مناوئيه. قرر التفرغ للشاه إسماعيل الصفوي في إيران. ولكي 
يؤمن ظهره من أي هجوم تقوم به المالك الأوربية من الخلف عقر 
عدة معاهدات مع عدد من الدول الأوربية. فتمكن بذلك من تأمين 
الجبهة الأوربية. وحتى لا تستطيع أي دولة أن تجد مبررا لخرق الهدنة 
في أثناء انشغاله بحرب الشاه إسماعيل منع البحارة الأتراك من الإبحار 
والغزو في المياه الخاضعة له أو الرسو مها. 

(3) يبدو من سياق الأحداث أن خر الدين لحق بأخيه عروج الذي سبقه 
إلى جزيرة جربة. انظر: كاتب جلبي» ص 26؛ إلتر» ص 39-38. 
وما سبق ذكره يتضح أن الأخوين بربروس قدما إلى شمال إفربقب 

بمحض إرادتهاء وبناء على الظروف التي كانت تمر بها الدولة العمانية 
في تلك الفترةه خصوصا خوف عروج من بطش السلطان ساب 
الأول. غير أننا نلاحظ أن الآغا بن عودة المزاري يسوق تفسيرا 
مختلفاء لم نجد من يوافقه عليه فيه| رجعنا إليه من المصادر العربية = 


75 رس الأخوان مستقبل عمله) في غرب البحر المتوسط. توصلا 
ل قناعة بضرورة التوجه e‏ ن ا 


جيمة؛ منذ قيامه بمبادرة الصلح بين العثانين والماليك في عهد 
ان عام 1999 


توجه الإخوان بربروس ومن معههما من البحارة الأتراك إلى 
سلطان تونس» وقدموا له هدايا عظيمة» ثم طلبوا منه أن يمنحهم 
مكانا يجعلونه مركزا لهم يرسون فيه» ويقضون فيه الشتاء. فوافق 
السلطان على ذلك مقابل دفع خمس الغنائم له“ . 


= والتركية التي رجعنا إليها في دراستنا. حيث زعم أن الأخوان بربروس 
قدما إلى شمال إفريقيا بناء على احتلال الإسبان لسواحل الجزائر» 
وكتابة أحمد ابن القاضى إلى السلطان سليم يطلب منه التدخل لإنقاذ 
الجزائر . فقام هذا الأخير بإرسال خير الدين وأخويه عروج وإسحاق 
رئيس. . انظر المزاري» مصدر سابق» 1/ 250-249. وقد عزا ما 
ذكره إلى كل من ابن عسكر في دوحة الناشر وأحمد بابا التنبكتي في 
الذيل على الديباج وأبو راس في عجائب الأخبار !!! 

(1) الغزوات» ص 13-12؛ كاتب جلبى» 26؛ ابن أبي الضياف» 2/ 9؛ 
289 دة. هذا ما ورد في معظم المصادر التي أرّخت هذه 
الحادثة. إلا أن خير الدين باشا أشار في مذكراته بأنهم اتفقوا على أن 
يدفعوا للسلطان الحفصي ثمن الغنائم التي يصحلون عليها. . والذي 
يبدو من هذا الاختلاف أحد أمرين: فإما أن يكونوا قد اتفقوا معه 
على الثمن ثم تم رفع النسبة إلى الخمس في مرحلة لاحقة على أساس- 


قد وافق سلطان تونس على طلب الاخوة بريروس الى 
ني جعال ميناء حلق الوادي قاعدة هم ليس اقتناعا منه بم يقومو . 
, أو تأبيدا لهم في مقاومتهم للإسبان إذ سوف نرى كيف سيتحائ 
معهم لاحقا بل لكي يستفيد من العائدات اس 
دون أن يحتاج إلى فرض مزيد من الضرائب على الأهالي. ى) ى.. 
يريد امتصاص التذمر الشعبي منه ومن سلوكه المهادن للإسبان 
وهكذا كان فتحه لقلعة حلق الوادي للأتراك يظهره أمام رعاي, 
بمظهر المساند لحركة الحهاد ضد الاحتلال ا 


لدى أهالي شمال إفريقيا. وعليه فإنه من الطبيعي أن نکون شهرته, 
قد شاعت بين أهالي الجزائر» ليس بسبب الغزوات المظفرة التى 
كانا يقومان بها ضد السواحل والسفن الأوربية فحسب؛ بل لأ 
كانوا كغيرهم من البحارة الأتراك يرسون في الموانئ الجزائرية لبيع 
غنائمهم وإصلاح سفنهم. وتعويضص خسائرهم البشرية بقوات 
حلايكة : كك انان المؤرخ الجزائري المهدي البوعبدلى في مقدمة 
أن الدولة ليس ها من الغنائم ری لمر و ناآ کال 
الذي ذكره خير الدين لم يكن من الغنائم وإنما هو نسبة أخرى نمت 
إضافتها إلى الغنائم لاعتبارات أخرى لم نتمكن من الاهتداء إليها. 
وكيفما كان الأمر فإن المؤكد هو أن السلطان أذن للبحارة بالرسو ف 


ميناء حلق الوادي مقابل نسبة من الغنائم بصرف النظر عن نسبنها. 
(1) الزبيري» ص 23. 


|184 إ 


ييه لكتاب الثغر اججهاني لي ابتسام الثغر الوهراني'" إلى أن عرو جا 
ون كخيره من الأتراك كثيرا ما يتصل بالشخصيات الدينية المحلية. 
ن ذلك أنه قابل الشيخ الولي أحمد بن يوسف الملياني لراشديا6 
ني شرق وهران”". وهذا يعني أن عروجا كان على صلة بالمنطقة 
زيل استقراره بها بعد اتخاذه من جزيرة جربة قاعدة لعملياته. يؤيد 
ذلك ما ذكره ضياء فزيحي من أن الأخوين بربروس بدا يظهران 
فى غرب البحر المتوسط ابتداء من سنة 504 1, 

وبناء على ما سبق فإنه من الطبيعي أن يكون الإخوة بربروس 
على علم با لخصائص الجغرافية والسياسية للمنطقة. ومن ثم فإنه 
يمكن اعتبار ظهورهم لم يكن سوى مرحلة لاحقة من مراحل 
الاتصال التركي والعثماني بمنطقة الشمال الإفريقي'". 


(1) أحمد بن محمد بن على بن سحنون الراشديء الثغر الجماني في ابتسام 
النغر الوهراني» تحقيق الشيخ المهدي بن بوعبدلي» وزارة التعليم 
الأصلى والشؤون الدينية (بدون تاريخ)» ص 16-15. 

(2) كا نقل البوعبدلي هذه الحادئة عن كتاب مخطوط لمؤلفه علي بن 
الحاج موسى الحزائري يدعى ربح التحارة» ذكر فيه مناقب الشيخ 
الولى أحمد بن يوسف الراشدي الذي قابله عروج. والكتاب توجد 
نسخة مخطوطة منه في مكتبة ضريح بمدينة مليانة. انظر: المصدر 
السابق» ص 16-15. 

(3) البوعبدلي» ص 16-15. 

Kazıcı,XI1.s.328 (4) 
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إلا أن ما نريد الإشارة إليه هنا هو أن ظهور آل بربروس في غرر 
لبحر المتوسط اختلف كليا عن ظهور غيرهم من الأتراك الذي 
سبقوهم؛ سواء بالنظر إلى سبب المجيئ» أو بالنظر إلى التائ 
الباهرة التى ترتبت عن ذلك. 

والأسئلة التي يمكن أن تتبادر إلى الذهن هي: هل كان الإخرة 
بربروس يخططون للمجیئ إلى شمال إفريقيا؟ وهل كان طموحي, 
ا اد و ا 
العثانية؟ أ م أن الظروف وطبيعة الصراع مع إسبانيا تحديدا هي 
التي أوصلتهم إلى ما انتهت إلي؟!! 

إن المتتبع لسير الأحداث في الدولة العثانية على الأقل منذ 
اح ا E‏ ب 
معارضة له» وتضييقه على أتباع وأنصار أ خيه الشهزادة قورقود. 
يرجح أن عروجا وأخاه خير الدين رئيس لم يكونا يتطلعان إلى 
تأسيس دولة في شمال إفريقيا. بل غاية ما كان يطمحان إليه هو 
القيام بواجب الجهاد ضد القراصنة الأوربيين في شرق البحر 
امتوسط» خصوصا وأن عروجا قد عاش بنفسه تجربة الأسر 
الطويلة عندهم؛ ولمس عن قرب ما يلقاه المسلمون من أذاهم. 

ولعل النتائج التي انتهت إليها تطورات الأحداث في الدولة 
العثمانية» و الاضطهاد لديب الذي كان يعيشه المسلمون في الأندلس 
بعد سقوط آخر مالكهم في غرناطة. بالإضافة إلى الاحتلال 
الوسباني ي لسواحل شال إفريقياء خصوصا الجزائر التي كانت خالية 


من أية فوة إسلامية جدية يمكنها أن تحمل مسؤولية الدفاع عن 
لین وتحرير البلاد من الاحتلال الإسباني. إضافة إلى ما تحقق 

أيديهم أي الإخوة بربروس من انتصارات عظيمة على الإسبان. 
وفعت إلى التفكير بشكل جدي في تطوير مشروعهم» ليتحول 
إلى تأسيس دولة حقيقية تكون تابعة للدولة العثمانية. وهو ما أشار 
إليه خير الدين في مذكراته بعدما تمكن هو وأخوه من الاستقرار 
فى قلعة جيجل بعد حريرها من الاحتلال الإسباني» ومحاصرة 
يجابة مرتين" كل هذه ا معطيات وغيرها أقنعت الأخوة بربروس 
ضير ورة تركيز جهودهم في هذه المنطقة الحساسة من العام 
الإسلامي. 


DEC. 


. Yilmaz Oztuna, Barbaros hatıraları, İstanbul,1989,s. 33 (1) 


الفصل الثالث 
مراحل الدخول العثماني 


)1518 -1512( 


بعد استقرار الأخوين خير الدين دخروج وجرية درا 
بحلول ربيع 1512 في شن غارات كبيرة على مختلف السواحر 
والموانئ الأوربية الغربية وجزرهاء مثل سردينياء ونابولي, بالإضاف 
إلى تعرضههم| للسفن الأوربية التي كانت تجوب البحر المتوسط 
محملة بالبضائع أو الجنود. فغن) من ذلك غنائم هائلة قدما ہا إل 
جزيرة جربة حيث قاما ببيعهاء ودفع الخمس إلى السلطان. وتصدتا 
على الفقراء من الأهالي". فازداد كل من السلطان التونسى وأهال 
تونس بها تعلقا"'. وذاع صيتهما في كل سواحل غرب البحر 
المتوسطء وأثارا موجة من الرعب فيها©. 


ثررت إسبانيا إرسال أسطول كبير مكون من 10 سفن للقضاء 
چ 
(1) سيمي» ص 4. 
)2( الناصري؛ 4/ 2 16؛ ابن أي الضياف» 2/ 9. 
6 أ 


7 


عل الإخوة بربروس ومن معهم من الأتراك. ولكن قبل وصول 
رفن الإسبانية كان البحاران التركيان قد توجها إلى جنوة للإغارة 
عليها؛ غير أن مخالفة الرياح أجبرتهم| على اللجوء إلى سواحل بجاية 
الجزائرية". 

)1512( المحاولةالأولى لتحرير مدينة بجاية‎ .١ 

3 أما السفن الإسبانية التي أرسلت للقضاء عليهم» فإنها عندما 
علمت بتوجههم إلى بجاية قامت بتعقبهم إلى أن أدركتهم في 
سواحلها. فرأى الأخوان بربروس ومن معهما من الأتراك أن 
الاشتباك مع الإسبان قرب الساحل فيه خطورة كبيرة. إذ سيجدود 
أنفسهم محصورين بين السفن الإسبانية وحامية المدينة. لأجل 
ذلك قرروا الابتعاد عن الساحل. 

ظن الإسبان أن الأتراك يريدون الفرار» فقاموا بمطاردتهم 
حيث أدركوهم بعد أن كانوا قد ابتعدوا عن الساحل. لكن عروجا 
سرعان ما أعطى أوامره بشن هجوم معاكس على السفن الإسبانية 
التي تتعقبهم. فدهش الإسبان هذه المناورة التي لم تكن متوفعة. 
واشتبك الأتراك مع الإسبان حيث تمكنوا على إثرها من الا ستيلاء 
على ثلاث سفن. بين| لاذت السفن الباقية بالفرار“. 

ثم أصدر عروج أوامره بال هجوم على السفن الإسبانية التي 


)1( سيفى») ص 4. 
(2) نفسه» ص 15. 


و 


احتمت بميناء بجاية للاستيلاء على بقية السفن. ٠‏ لشرعت الجا 
الإسبانية المتمركزة في القلعة في فصه عروج ورفاقه بوابل ر 
نيران بنادقهم ومدافعهم. ٠‏ مما أدى إلى سقوط 60 شهيد من الار لد 
بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى؛ كان من بينهم عروج الذي 
أصيب إصابة بالغة في ذراعه اليسرى"". ْ 

تولى خير الدين القيادة نيابة عن أخيه الجريح. لكنه لا رأى 
كثرة جراحات أصحابه» وسقوط عدد كبير منهم شهداء, أصدر 
أوامره بالانسحاب. فركبوا سفنهم ثم انسحبوا مبتعدين عن القلة, 
بين| استمر الإسبان في قصفهم بنيران مدافعهم وبنادقهم من أسوار 
القلعة!©. 

تمكن الأتراك من الوصول إلى تونس في 14 سفينة. حيث تمت 
مداواة الجرحىء إلا أن إصابة عروج البليغة اضطرت الأطباء إل 
قطع ذراعه الس 

لم يتمكن الإخوة بربروس من تحرير بجاية في هذه المحاولة, 
ولكن الذي تمكنوا من إنجازه هو اختبارهم لمدى قدرتهم على 
التصدي للؤسبان» بل ومهاجمتهم في حصونهم التي يحتلونها .كى 
أثارت هذه المحاولة - رغم فشلها- إعجاب زعما)ء القبائل البربرية 
الذين لسوا عن قرب شجاعة الأتراك وكفاءتهم القتالية وانضباطهم 


6 الغزوات» ص 18؛ ابن أ بي الضياف» 2/ 10؛ سيفي» ص 15. 
(2) نفسه» 16. 


(3) الغزوات» ص 18. 


المسكري. ما كان له أثر كبير في تحفيز أهالي المدن الجزائرية ا لمحت 
ل O‏ ري 


ب. تحرير قلعة جيجل (1514) 
أدرك عروج أن مديئة بجاية حخصيئة جداء لأنها عثل قاعدة 
الاحتلال الإسباني في شرق الجزائر. كا اقتنع بأن قلعة حلق الوادى 
بتونس بعيدة عن أرض المعركة الحقيقية في الجزائر حيث يتمركز 
الوجود الإسباني. وكان من اللازم أن يجد لنفسه قاعدة أخرى تكون 
أكثر قربا بحيث يمكنه اللجوء إليهاء والتزود منها عند الحاجة. 
فقرر فتح قلعة جيجل التي تبعد عن بجاية بحوالي 102 كلم غربا. 
وذلك لكي يجعل منها نقطة انطلاق نحو بجاية. 
والجدير بالذكر أن الجنويين كانوا يحتلون جيجل منذ سنة 
0". حيث جعلوا منها مركزا للتبادل التجاري بين إيطاليا 
وإفريقيا. ثم بدأ المركز يفقد أهميته شيئا فشيئا إلى أن تغلب أهل 
البلاد على الحامية. 
ولكن الأميرال أندريا دوريا أعاد احتلال جيجلء وأخرج 
أهلها منهاء ووضع بها حامية تعمل لحساب جنوة حتى يعيد للمركز 


(1) الجيلالي محمد عبد ال رحمن, تاريخ الجزائر العام» بيروت 1980» 
3 + المدني» ص 165. 


امس الارل. وقد كان ذلك بعد فشل المحاولة الأول 


جابة التى قام مها الأخوان بربروس في 1512 , رر 
طلب أهالي جيجل من عروج التدخل لتحرير میت ر 


الاحتلال"» فأجابهم عروج إلى ذلك وهاجم القلعة في 4ي ˆ 
(! 0 تها الجنوية. وت ك ظ 
حك تمكن من القضاء على حاميتها الجنوية وترك بها 50 جنر 
: 4 
و3 سفن لحايتها ١‏ | 5 
وبالرغم من كون جيجل ل تكن ذات أ مية سياسية أو اقتم ار 
في ذلك العصرء إلا أن توسطها بين بجاية والجزائر من جهة. وق ر 
النسبى من بجاية» جعل عروجا يتخذها نقطة ارتكاز ینطلق مها 
لد نفوذه في الجزائرء بالإضافة إلى قاعدته الأخرى في حقل الوادو 
بجزيرة جربة التونسية. 
ج. المحاولة الثانية لتحرير بجاية (1514) 
كان الوخوان عروج وخير الدين بربروس يدركان أن رر 
بجاية سوف يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسباني من الشرق الجزائرى 


)1( ا ماني المرجع نفسه» ص 165؛ الجيلالي» 3/ 37. 

(2) المرجع السابق» ص 165. 

(3(. الوزانء ص 409؛ الجيلايء 3 368. 

)4( كاتب جلبي» ص27؛ الجيلالي» ص 3/ 37؛ المدنى» ص 165؛ هذا؛ 
د“ ذكر امرخ عبد الرحمن الجيلالي أن فتح جيجل تم بمساعلة 
شيخ أحمد بن القاضي الذي كان زعي للقبائل البربرية في جبل كوكو 


انظر: الجيلالي».3/ 68 وانظر أيضا: .Uzunçarşılı,Il,s.366‏ 


وله, ويمكنُهه| في الوقت ذاته من فطع خطوط مواصلات القوات 
لاسبانية بين طرفيها الشرقي الذي يتخذ من إيطاليا قاعدة له. 
والغربي الذي يتركز في إسبانيا. إضافة إلى ذلك فإنه يؤمن السواحل 
المزائرية الشرقية والسواحل التونسية من غارات القراصنة. 
وباختصار كان تحرير بجاية في نظر الأخوين يمثل مرحلة هامة 
ومصيرية في صراعهم)| مع اللوسبان في معركة فرض السيطرة على 
الموض الغري من البحر المتوسط. ولذلك راحا يتنظران الفرصة 
المواتية التي تمكنه) من حريرها. 
وفعلا ل يطل انتظارهماء ففي الوقت الذي كان فيه بيري رئيس 
في إستانبول» وصل إلى تونس”" وفد من أعيان وأشراف بجاية 
يحملون إليهم| كتابا جاء فيه: 
إن كان ثمة مغيث فليكن منكم أيها المجاهدون الأبطال. 
لقد صرنا لا نستطيع أداء الصلاةء أو تعليم أطفالنا القرآن 
الكريم لما نلقاه من ظلم الإسبان. فها نحن نضع أمرنا بين 
أيديكم؛ جعلكم الله سبيا لخلاصنا بتسليمه لنا إليكم. فتفضلوا 
بتشريف بلدنا وعجلوا بخلاصنا من هؤلاء الكفار». 


(1) ابن أبي الضياف› 2/ 10. جاء في كتاب الغزوات» ص 25» أن الوفد 
أرسل إلى عروج وخير الدين حين] كانا في طريقه) إلى سبتة لونقاد 
بعض مسلمى الأندلس» فرسيا بإحدى الموانئ القريبة من بجايه. 
وانظر أيضا: Uzunçaraılı,Il,s.366‏ : 

(2) اتفقت كل المصادر العربية والتركية التي أرحت هذه المرحلة أن أعيانت 


- وأشراف بجاية بعثوا إلى الأخوين بربروس يطلبون منهه الي . 

لتحرير مدينتهم انظر: الغزوات» ص اين اعد ين بن الضيا” 
2 9؛ مولود قاسم نايت بلقاسم» شخصية الجزائر الدولية 5 
العادل ا : 
إلى أن الذي استدعى الأخوين بربروس هو أمير جبل كوكو اله 
أحمد ابن القاضي انظر: الناصري» 4 ووافقه الباحث الت 
اراي مالف لاما كران كوي جنيع ر 
أن دولة بني زيان هي التي طلبت من عروج التدخل لتحرير بجاية. 
انظر: Ukkut, Tiirklerin KuzeyAfrika ya Gelişleri ve‏ 


şükran 
Hayat Tarih Macmuası, Ocak 1978, S.53. 


Garp Ocaklart, 

ولم أجد في من تحدث عن الدخول العثماني إلى الجزائر من أيد الباحئ 

شكران حكوت في| ذهب إليه. وخلافا هذه الآراء كلهاء ذهب الأ 

بن أشنهو إلى أن أمير بجاية عبد الرحمن الحفصي هو الذي دعا عرو 

خزو بجاية. انظر: بن أشنهسوه ص 64. ووافقه الباحث الجزائري 
محمد العربي الزبيري في ذلك» انظر: الزبيري» ص 3 35-3. أما المؤرخ 
الجزائري أحمد توفيق المدني فقد ذكر أن الأمير عبد الملك أمير قط 
هو الذي طلب تدخل الأثر اك كما طلب ذلك العلماء والأعيان. 

ظ انظر: الماني» ص 162 . والذي يمكن استخلاصه من هذا كله هر أن 
من المحتمل أن أعيان بجاية قد كاتبوا عروجا في مرات مختلفة؛ فبجوز 
أن يكون الأعيان قد كاتبوه باسمهم جميعا أو باسم الشيخ أحد بن 
القاضي» كا كاتبه كل من الأمير عبد الرحن ا لحفصي أو الأمير أبو بكر 
أو كليهما قبل ذلك أو بعده. ولا تناقض بين هذه ال وایات حسما بين 
من سياق الأحداث؛ ةرا لكون بجاية لم تكن تعيش في هذه الفزة 
في ظل نظام سيامي موحد ومتوازي. بل كان الصراع على السلطة = 


7 


ف 1514 بتجهيز اثنتي عشر سفينة حربية على متنها 008 : 
جندي من البحارة الأتراك مزودين بالبنادق والمدافع. يساندهم 
0 من رجال القبائل الذين توافدوا من جميع النواحي المحيطة 
نا ١‏ 

أعطى عروج أوامره ببلء اهجوم على القلعة الخار جية التي 
تشكل خط الدفاع الأول عن المدينة. وبعد قتال دام أربعة أيام 


- مع ضعف المتنازعين وخروج الأمر من أيدييم هو السمة البارزة في 
هذه الفترة من تاريخ المدينة المذكورة. لكن الادعاء الذي يبدو واهيا 
هو ما ذهب إليه الأستاذ حكوت من أن الزيانيين هم الذين قاموا 
باستدعاء الإخوة بربروس لتحرير بجاية. والذي يضعف هذا الادعاء 
أمران: الأول: أن بجاية لم تكن من ممتلكات الدولة الزيانية في هذه 
الفترة» بل كانت خاضعة للحفصيين اسميا منذ فترة طويلة؛ والثاني : 
أن الباحث لم يشر إلى أي مصدر قديم يمكن الرجوع إليه للتأكد من 
صحة هذا الادعاء على الأقلء كما أننا ل نجد أحدا من المعنيين بتاريخ 
الجزائر في هذه المرحلة من وافقه فيا ذهب إليه. 

010 م يذكر الوزان عدد القبائل التي اشتركت في القتال» واكتفى بقوله 
أن كل القبائل المجاورة جاءت لمساعدة بربروس» انظر: ص ٠٠223‏ 
وانظر أيضا: الغزوات» ص 25؛ كاتب جلبي» ص 28؛ إلثرء ص 
4 عن القادر بن هين ی ۹اپ أ الكن الزبيرى اذعى ا 
قبيلة بنى عباس البربرية أرسلت 0 من رجاها لمساندة عروج 
في حصار بجاية الثاني. انظر الزبيري» ص 15-33: 0 


غضم 


0 


100 
زه أ 500 لل 
مم رجال الحامية الإسبائية واسر ٠ ٠‏ 2 جم 


بعد احتلال القلعة الخارجية» فرض عروج حصارا شدير 
عل القلعة الداخليةء التي كانت أكثر إحكاماء وفتحها في غ 
الصعوبة. استمر الأتراك في قصفها بالمدفعية 20 يوما دون توق" 
فنفد البارود الذي كانوا يعتمدون عليه في تدمير استحكامان 
القلعة. 1 جد عرو ج بدا من الاستعانة بسلطان نونس لیزودهم 
بالبارود» إلا أن السلطان الحفصي تجاهل طلبهم. و يزودهم بم 


5 
يحتاجون إليه من بارود“. 


وني الوقت الذي كان فيه الأتراك ومن معهم من القبائل 
المحاصرة للمدينة يننظرون وصول البارود من السلطان الحفصي. 
وصلت قرابة 100 قطعة بحرية إلى سواحل بجاية على متنها حوالي 
0 جندي إسبانی. لم يكن في مقدور الأتراك التصدي هذه 


(1) سيفى» ص 420-19 إلتر» ص 48. 
(2) کات جلى ص 28 

(3) ابن أبي الضیاف» 2/ 10؛ سيفى» ص 21-20؛ كاتب جلبی» ص 
8 إلتر» ص 49!؛ بن أشنهو» ص5 6؛ المدني» ص 170. / 
(4) سيفي» ص 20؛ لكن كاتب جلبي ذكر أن عدد السفن التي جاءت 
لدعم الجنود الإسبان المحاصرين في بجاية كان 200 سفينة» انظر: 
كاتب جلبي» ص 28؛ بين| جاء في كتاب الغزوات أن عدد القوات 
المساندة كانت 14.000 عند انظر: الغزوات» ص 26. ولا 
شك أن هذه الأرقام تخمينية يلاحظ عليها طابع المبالغة في تضخبم 
عدد السفن كا لوحظ ذلك مرارا في مواضع أخرى من كتاب تحفة - 


القوة المائلة مع نفاد البارود» فقرر روج رفع الحصار وسعحب 
قو اته إلى جيجل عن طريق البر""". ولحي لا تقع سفنه غنيمة في 
يد الإسبان مر کا أمر بإحراق سفنه بإحراقها جميعا. ْ 

فشل الأتراك للمرة الثانية في تحرير بجاية» ولكن الفشل كان في 
هذه المرة بسبب خذلان املك الحفصي لهم بامتناعه عن تزويدهم 
ا يحتاجون إليه من بارود. لقد كان السلطان الحفصي يعلم يقينا 
أن دوره سيجيء يوما ما. ولذلك فإن منطق المحافظة على العرش 
جعله يغض الطرف عن مصالح بلده وشعبه. ففضل أن تبقى 
المدينة تحت الاحتلال على أن تتحرر من الاحتلال» خوفا من أن 


= الكبار. بين) يبدو ما ورد في كتاب الغزوات أقرب إلى الواقع؛ إذا 
أخذنا بعين الاعتبار أن الإسبان كانوا يستعملون سفنا كبيرة الحجم 
تقل كل واحدة منها حوالي 400 أو 500 مقاتل. فيكون المجموع 
السفن حينئذ يقارب ال 30 أو 40 سفينة على أكثر تقدير. أما العدد 
الذي ذكره كاتب جلبي فيبدو بعيدا عن الواقع خصوصا أن عدد 
سفن التحالف الصليبي في معركة بروزة 1538 كانت تقارب هذا 
العدد. ومعلوم أن هذه المعركة يعتبرها المؤرخون أكبر معركة بحرية 
وقعت في البحر المتوسط خلال القرن السادس عشر. وعليه؛ فإننا 
نخلص إلى أنه لا يمكن الجزم بالعدد الحقيقي لعدد الجنود أو 
السفن في مثل هذه الوقائع دون إثباتات وثائقية مؤكدة. 

)1( الوزان» ص 423؛ وانظر أيضا: كانتب جلبي؛ 8 الغزوات» 6؟ 
إلتر» 49-8 بن أشنهو» ص 5 6؛ المدني؛ 170. 

)2( الوزان» ص 409؛ كاتب جلبي؛ ص 28» إلتر» ص 49-48؛ الغزوات؛ 

ص 26؛ بن أشنهو» ص 5 6؛ المدني» ص 170. ا 


gun‏ هلظ 


عا عا ع ا من ينازعه سلطانه دات و 

هذا؛ وبالرغم من أن الرحالة الوزان قد أشار إلى حصار بجا 
فى كتابه» غير أنه لم يشر إلى حادثة امتناع السلطان الحفصي عن تزوير 
ا بالبارود التي ذكرها الكثير من و والباحثين. بر 
عزا فشل بربروس في فتح بجاية إلى سبب اخر هو تخلي القبائل عن 
ااه الحصار بدون استئذان في موسم البذار!2, والغریں 
أنه ذكر أن الكثير من الحنود الأتراك فعلوا الشيء نفسه. ونح 
ايديل نا كيم اورت ای انلع يكل هذه القبائل إل 
التخلي عن القتال كلما تغيرت منافعها ومصا حهاء ولكن الذي إ 
نفهمه هو سبب انسحاب الجنود الأتراك. إلا أن يقال بأن تأخر 
وصول البارودء وانصراف القبائل أوجد شعورا بالإحباط واليأمر 
من فتح القلعة فتركوا القتال غير المجدي» جما أجبر عروجا إلى رفع 
الحصار والانسحاب إلى جيجل . 

د. بداية العلاقة مع الدولة العثمانية (1514) 


شاعت أخبار الغزوات المظفرة التي يقوم بها الأخوان بربروس 
ومن معهم من البحارة الأتراك في غرب البحر المتوسط؛ حتى 


)1( الغزوات» ص 19. إلتر» ص 49. 

(2) أشار محقق كتاب الوزان إلى أن أمطارا غزيرة هطلت في جبال القبائل 
أدت إلى خسائر جسيمة» فاندفعت القبائل لحراثة أراضيها. انظر 
ص409 هامش» ت115. 

(3) انظر الوزان» ص 409. 


اسم 


0 


م 


يلخت عاصمة الدولة العا إستانبول. وبقدر ما أشاعته من هلع 
فى أوساط العواصم الاوربية؛ فإنها أشاعت شعورا بالتعاطف 
الكبير والمودة في البلاط العثماني. ولا غرابة في ذلك فبالإضافة 
إلى رابطة الدين التي كانت تمثل عاملا هاما في الصراع بين أوربا 
المسحية بقيادة إسبانياء والعالم الإسلامي بزعامة الدولة العثانة". 
ک| أن ثمّة عامل سياسي آخر لعب دورا أساسيا في التقريب بين كل 
من الدولة العثمانية والأتراك الذين كانوا يمهدون الطريق للوجود 
العثاني في شال إفريقيا. هذا العامل هو اشتراكه| في محاربة عدو 
واحد. لقد وجدت الدولة العثمانية والبحارة الأتراك المرابطون في 
سواحل غرب البحر المتوسط أنفسهم حلفاء في ميدان الحرب قبل 
أن يتم ترسيم هذا الحلف وفق التطورات التي عرفتها المنطقة في 
مرحلة لاحقة.. 

ومن جهة ثانية فإن الأخوان عروج وخير الدين بربروس كانا 
يدركان أنه ليس باستطاعته| بإمكانياتب| الذاتية المحدودة التصدي 
لدولة قوية ناشئة مثل إسبانيا. وغاية ما يمكنه| القيام به هو شن 
غارات خاطفة ومفاجئة على سواحلها وسفنها التجارية» وتخليص 
من يستطيعان تخليصه من مسلمي الأندلس. أما تحرير المدن التي 
يحتلونها في شمال إفريقيا فإن ذلك يحتاج فعلا إلى دعم دولة قوية 


17) انظر: عبد الجليل التميمى» الخلفية الدينية للصراع الإسباني ‏ عثماني 
على الإيالات المغربية في القرن السادس عشرء تونس (بدون تاريخ)ء 


ص 9-8-6, 00 


-- دويز 


عل الدولة العثانيه. ٠‏ 
ؤر تأکدت لمأ الحاجة الماسة إلى مساندة الدولة العثمانيةء حير 
رأيا د السلطان الحهصي عن إمدادهما بالبارود ٤‏ أثناء المحاولة 
الثانية لتحرير بجاية. 
وهكذا فإنه) انتهزا أول فرصة أتيحت هما لكي يقوما بارال 
وفد إلى إستانبول مع شخصية هامة ومعروفة لدى السلطان, ألا 
وهي بيري رئيس ابن أخت كمال رئيس» الذي كان السلطان 
يريد الثاني قد كلفه بالإغارة على سواحل إسبانيا حينم| استغاث 
به مسلمو غرناطة. لقد كان الأخوان بربروس يريدان أن يقولا من 
شل الوفد الذي پر اسه بيري رئيس بايا يكملان مهمة كال 
رئيس» رغم أن ظروف المسلمين اليوم أكثر خطورة ما كانت عليه 
حم كانواتوراء اسار غا 
غادر بيري رئيس تونس في 6 سفن محملة بالهدايا. فوصل 
الوفد إلى إستانبول حيث استقبل بحفاوة بالغة» وسلم للسلطان 
الهدايا والرسالة التي بعثها إليه الأخوان بربروس. فسَرٌ السلطان 
بذلك سرورا عظيماء وكافأهما على هذه الالتفاتة الكريمة بسفينتين 
مشحونتين بالسلاح والعتاد!© . 


(1) عن سفارة بيري رئيس إلى إستانبول» انظر: مذكرات بربروس» ص 
67-4؛ وانظر أيضا: كاتب جلبى؛ ص 27. 
)2( هذا ما أورده كاتب جلبى» ص 27؛ إلا أن الأستاذ المدنى ذكر بأن رسول 


25000 الأخوين بربروس ذهب إلى إستانبول يطلب المدد» وأن السلطان > 
200 


كما أهدى لكل من عروج وخير الدین رئيس سيفا محل بالماس, 
وخلعة سلطانية مرفقة بخطين همايونيين أحدهما إلى الأخرين 
ر بروس» والثاني إلى سلطان تونسر . 

م تذكر المصادر التي رجعنا إليها ما ورد في الخط افمايون الذى 
أرسله السلطان إلى الأخوين بربروس» ولكن خير الدين بربروس 
أشار في مذكراته إلى ملخص ما جاء في الخط الممايوني الموجه إلى 
سلطان تونس الذي قرأه عليهما بحضور أشراف تونس وعلهائها. 
جاء فيه: 

- إلى أمير تونس. إذا وصلك كتابي هذا عليك أن تعمل 
به» واحذر أن تخالفه. وإياك أن تقصر في تقديم أي عون 

لخادمينا: عروج وخر الدين). 

علق خير الدين بربروس في مذكراته على رد فعل السلطان 
الحفصي حين) رأى احتفاء السلطان العثماني به وبأخيه بقوله: 

-١منل‏ هذه اللحظة تغير موقف السلطان مناء وبدأ يبدي 
لنا خلاف ما يبطن لما كان يجده في نفسه من الحسد. لقد أدرك 


= العثاني زودهما ب14 سفينة تحمل عددا من المقاتلين وكميات من 
السلاح والعتاد. انظر: المدني» حرب الثلاثاثئة سنة» ص 172-171. 
ولعل المدني يقصد بذلك البعثة التي أرسلت لاحقا بعدما بايع أهالي 
الجزائر خير الدين سلطانا عليهم في مكان أخير عروج الذي قتل في 
نواحى تلمسان كا يأ لاحقا في هذه الرسالة. أما هذه البعثة فليس 
فيها ما يدل على ما ذهب إليه المدني. 

(1) الغزوات. ص 25-24؛ 3/141, .Hammer‏ 


له 


u am 


أننا لم نعد جرد قراصنة بائسين مجردين من أي حماية, بل ور 
مر نا في خدمة وحاية السلطان العثماني المعظم. وهكزا ؛ 
السلطان منذ ذلك ال حون في التحفظ منا والابتعاد عنا خون 
من أن نأخذ منه بملكته لحساب السلطان سليم خان)00. 
لقد كان لهذا الاتصال أهميتان كبيرتان على مستقبل الوجو, 
العثماني في شمال إفريقيا: 
الأولى : أنها أعطت الصبغة الرسمية للعلاقة بين الأخوي. 
بربروس والدولة العثانية» وذلك من خلال الحاية التي قدمها 
السلطان العثماني للبحارة الأتراك في شمال إفريقيا بزعامة الأخويد 
راروس:' 
الثانية : تحول العلاقة بين السلطان الحفصي والإخوة بربروس 
من دور الحليف الناصر إلى الخصم المناوئ. حيث بدأ السلطان 
يجاهر بعداوته لللأخوين بربروس بدافع الخوف على عرشه, کا 
سيتضح لنا ذلك بشكل أكثر في ثنايا هذه الدراسة. 
وما لا شك فيه أن تجاوب السلطان سليم مع الأخوين بربروس 
كان يمثل دفعة معنوية كبيرة» تركت آثارا إيجابية في نفوس عروج 
وخير الدين ومن معهما من البحارة الأتراك. فقد شعروا للمرة 


)1( مذكرات بربروس» مصدر سابق» ص 69. 
(2) إلترء ص 49 . 
(3) نبيل رضوان» جهود العثمانيين لإنقاذ الأندلس واسترداده في مطلع 


العصر الحديث» الرياض 1988ء ص 185-184. 


الأول أنهم ليسوأ وحدهم في مواجهة الإسبان. وأن خذلان سلطا 


نونس لن يعود في النهاية بالضرر عليه. بل سيوجد المبرر لاتباع 


اة حازمة ضاده عندماتتهادى به الأنانية والحسد إلى اتسا 


مع لإسبان ضد بني دينه وماته» بل وتسليم بلاده للمحتل وإعلان 
تبعيته لهم مقابل البقاء على عرش متهالك. 


ه. المحاولة الأولى لتحرير قلعة البنيون (1515) 

سبقت الإشارة إلى أن أهالي مدينة الجزائر عندما رأوا سقوط 
وهران وبجاية في يد الإسبان» وتعرض أهاليه) للتعذيب والتقتيل 
والاسترقاق» خسوا أن يصيبهم ما أصاب المدينتين المذكورتين. 
فأرسلوا وفدا إلى إسبانيا برئاسة الشيخ سال التومي""» بمشاركة 
وفد عن مدينتي تنس ودلس*» للاتفاق على شروط معاهدة تضمن 
هم سلامتهم وسلامة مدينتهم. وبالفعل تمكن الوفد من عقد 
تفاقية تضمنت شروطا كثيرة أهمها'" : «أن يدفع الأهالي جزية 


(1) الشيخ سال التومي: شيخ فرع من قبيلة الثعالبة العربية. انتقلت إليها 
زعامة مدينة الجزائر. استنجد بالأخوين بربروس» ثم ثار على عروج 
سنة 16 15» فأمر هذا الأخير بإعدامه. انظر الجيلالي» 3/ 39. هذا؛ 
وللتذكير فإن مدينة الجزائر في هذه الفترة لم يكن ها ملك يحكمهاء 
وإنما كانت تسير من قبل مجلس محل مكون من أعيان المدينةء يرأسه 
زعيم قبيلة الثعالبة العربية التي كانت تقيم في مدينة الجزائر وسهل 
متيجة. انظر الوزان» ص 410؛ وانظر أيضا: بن أشنهو» ص 66. 

)2( نفسه» ص 8 6. 

(3) انظر: المصدر السابق» 8 411-40؛ وانظر أيضا: جوليان 324-1- 


سنوية للإسبان”" وأن يسمحوا هم ببناء قلعة على الجزيرة المقارار 
للمدينةء عرفت فيا بعد بقلعة البنيون». 

لقد كانت تلك القلعة #بدف إلى إخضاع المدينة ووضعها تمن 
مراقبة الحامية الإسبانية!". وعند تأخر المدينة في دفع الجزية لسنوة 
امتفق عليهاء أو نشوب أي خلاف .كان الإسبان يقومون بقصف 
المدينة بمدافعهم المنصوبة على أسوار القلعة. وهكذا وجد أهال 
مدينة الجزائر أنفسهم تحت حصار محكم. لا يقدرون بسببه عل 
القيام بأي نشاط بحري دون إذن الحامية الإسبانة, 

وني في هذه الأثناء لم تكن انتصارات العثمانيين في أوربا وآ 
غائية عنه. كا أن محاصرة الأتراك لبجاية مرتين وتحريرهم لقلعة 
جيجل كانت قد بلغتهم. . ولأجل ذلك كانوا يتطلعون إلى البوم 
الي يتمكن فيه الإخوة بربروس من إنقاذ مديتتهم ° 

: ففي الفترة التي ندرسها كان المسلمون في مختلف أنحاء العام 

الإسلامي باستثناء الأسر الحاكمة ينظرون إلى الدولة العثانية على 


= الزبيري مرجع سابق» ص 2 3- 33. 

010 كاتب جلبي» ص 28. 

نفسه» ص 8 2؛ إلتر» ص 50؛ الوزان, 411-408. 

(3) كاتب جلبی» ص 28. 

)4( سيفي؛ ص 21. 

الشناوي عبد العزيزء الدولة العثمانية دولة مفترى عليهاء القاهرة 
0 902-92 


إا دولة الإسلام ا ووارثة الخلافة في العام الإسلامي. ك 
ن | ينظرون إلى السلطان العثماني وهو يخوض الحرب ضد العام 
ى على أنه الأمل المرتجى في الدفاع عن الإسلام وأهله!". 
رف هذا السياف لاحظنا تتابع الرسائل التي بعثها أعيان المسلمين 
إل السلطان العثماني من الأندلس» وال جزائرء والعراق» والهند. 
والحبشة» ولبيبا... وغيرها. 
وهكذا؛ ف إن بلغ أهالي مدينة الجزائر نبأ موت الملك الإسباني 
الثاني فرديناند الكاثوليكي سنة 6» حتى انتهزوا فرصة انشغال 
إسبانيا دموت ملكهاء ونقضوا المعاهدة المفروضة عليهم؛ وامتنعوا 
عن دفع الجزية©. وأرسلوا إلى عروج بجيجل يستدعونه لطرد 
الإسبان» رغم المعارضة الشديدة التي أبداها شيخ مدينة الجزائر 

وزعيمها سالم التومي. 

() صواف فائق بكرء العلاقات بين الدولة العثمانية والحجاز ما بين 
1916-6 القاهرة 8ص 23. 

(2) الوزان» ص 0 1 ¢4 .Kazıcı,XI1.s.329‏ 

(3) المصدر السابق» ص 0 الغزوات» ص 27؛ كاتب جلبي» 28؛ 
الناصري: 4 62 لتر ص 50؛ ادن ص 172؛ جوليان» ص 327؛ 
الوزان» ص 410؛ بن أشنهو» ص 66. ويبدو أن الشيخ سام التومي 

المعاهدة والاستعانة بالإخوة بربروس خوفا على ضياع 
نفوذه. وهو ما دلت عليه الأحداث التالية لدخول الأتراك. غير أنه 
وجد نفسه مضطرا إلى الموافقة على استدعاء عروج تحت ضغط الأهالي؛ 
فحمل إليه الدعوة بنفسه باعتباره شيخ مدينة الجزائر. انظر الزبيري- 


عارض نقض 


~~ 


س 
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من المرجح أن عروجا وأخاه خير الدین كانا يفكران في نے 
مدينة ة الجزائر» وذلك بالنظر إلى طبيعة مشر وعهم| ااي الط 
الإسبان من الشمال الإفريقي كله» وإنقاذ مسلمي الأند 
الإبادة الجماعية التي تنتظرهم على يد الرسبان. 1 


وما لا شك فيه أن عروجا كان يعلم أن الإسبان پإمکا. 
احتلال المدينة متى شاءوا دون مشقة أو عناء. > خصوصا وأ 


تقع على مرمى مدفعيتهم المثبتة فوق أسوار قلعة البنيون المقارلة 
لدينة الجزائر. 


کا كان يعلم أيضا بأن سقوط هذه المدينة بالكامل في يد 
الإسبان سوف يمكنهم من مركز استراتيجي خطير يجعلهم إلى 
جانب مراكزهم ببجاية ووهران والمرسا الكبير أكثر قدرة عل 
قمع المقاومة الإسلامية الناشئة . 

ومن ناحية ثانية فإن استيلاء الأتراك على الجزائر؛ وهي ذات 
موقع بحري هام يتوسط بجاية ووهران» سوف يسهل عليهم 
مهمة كر الشوكة الإسبانية وذلك بالفصل بين قاعدتيها الث قية 
المنمركزة في بجاية؛ والغربية المتمركزة في وهران. 

لقد كانت كل هذه المعطيات في ذهن عروج حين) قدم عليه 
وفد مديئة الجزائر في مقره المؤقت بجيجل طالبين منه القدوم 
عليهم لتحرير مدينتهم» ولذلك لم يتردد في قبول الدعوة. 


مسريو 


> ص 35-33 


أعد عروج 16 سفينة بمدافعها وذخيرتها. وأ 0 
ميم سف و لك 
4 ب“ ينة الجزائر. ولي الطريق انضم إلبه 5.000 من رجال 
القبائل ٠‏ 

فدخل عروج المديئة الجزائر» حيث استقبله الأمراء والأعان 
والعلماء والأهالي على مشارف المدينة مرحبين به ترحيبا حار |60 

ذكر الأستاذ المدي أن خير الدين رئيس اشترك في فتح مدينة 
الحز اثر إلى جانب أخيه عروج» وأورد أنه بین سار عروج برا بقواته 
التي أشرنا إليهاء سار هو بحرا على رأس أسطول مكون من 21 


(7) ذكر المدني أن عدد مقاتلي القبائل الذين اشتركوا مع عروج في فتح 

مديئة الجزائر كان 3000 مقاتل. انظر: المدني حرب الثلاثائة سنة. 

ص 174. أما بن أشنهو فقد أشار إلى أن الشيخ ابن القاضي زعيم 

القبائل الربرية بجبل كوكو هو الذي أمده مبله القوة. انظر بن 

اشتقيوض 69 

انظر: المدني» ص 174؛ حمدان بن عثمان خوجة المرأة» ترجمة محمد 

بن عبد الکریم» بيروت» ۰1972 ص 82. ويجب أن نشير هنا إلى 

أن بعض الباحثين الأتراك ذكر أن أهالي الجزائر بايعوا عروجا سلطانا 

عليهم بعد دخو له إليها. انظر: 1,211,5.329هنتقكا. لكن الملفت هنا 

أن الشيخ سال التومي كان حتى هذا التاريخ لا يزال زعا لمدينة 

الجزائر. والذي دلت عليه الحوادث التاريخية فيها بعد هو أن عروجا 

يصبح سلطانا على الجزائر إلا بعد التخلص من الشيخ سام 

التومي» وغبره من معارضي الوجود التركي من أنصار الشيخ 

التومي وولده الذي استعان بالإسبان كما سنرى لاحقا. 508 
]207 


صد 


(02) 


سفيئة؛ على متنها 1.500 جندي» فوصل عروج أولاء ثم لحن 
رال 

وخالف الماحثون والمؤرخون الأتراك ما أورده المدني؛ فدكرو| 
أن خير الدين توجه إلى تونس بعد أن أرسل إلى أخيه فوة مسازرة 
اختلف فى تقديرها. فذكر صاحب الغزوات أنها مكونة من 80 
جنديا» بين أشار كل من كاتب جلبي وسميح إلتر أنها كانت 
مكونة من 300 جندي. ولكن الغريب في رواية صاحيس 
الغزوات أنه ذكر بأن خير الدين لم يشترك مع أخيه في فتح الجزائر, 
وم يعلم بغزو أخيه ها إلا عندما عاد من تونس إلى جيجل؛ حيث 
أخبره أهلها بذلك. وكان أخوه قد ترك له وصية في جيجل يأمره 
فيها بأن يرسل إليه المدد إلى الجزائر “. 

غير أن رواية خير الدين في مذكراته تفيد بأن عروجا تركه في 
جيجل نائبا عنه. . وصرح أن وفد الجزائر وصل إلى جيجل حين 
كان مع أخيه فيهاء وذلك بعد فشل ا لمحاولة الثالثة لفتح بسجاية0©, 

وكيفم| كان الأمر فإن خير الدين رئيس لم يشترك مع أخيه في 
فتح امجزائر حسب ما جاء في المصادر التركية التي تبدو أقرب إلى 


(0) المدنيء ص 174-172. 

(2) الغزوات» ص 27. 

)03 كاتب جلبي» ص 29؛ إلتر» ص 1 5. 
)4( الغزوات» ص 27. 


(5) انظر مذكرات بربروس» ص 74. 
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.ملق والواقع» خلافا لما ذهب إليه الأمسناذ الم ادي ريك ا 


أي مصدر قديم أو حديث يمكن الر ر جوع إلبه. 

اا الزعم بأن خير الدين لم يعلم بفتح الجزائر الا عندما رج 
لی جيجل فهو أمر مجانب للصواب, يرده تصريح خر دين في 
مذكراته بقوله: 

as ا‎ 

الإسبان. ويرجول تدخلنا لإنقاذهم. . فخرج أخي عروج 

في 500 بحار متجها إلى مدينة الجزائر بعد أن استخلفني 

على جيجل'"". 

كا أن خير الدين صرح بأنه في الوقت الذي كان فيه عروج في 
طريقه إلى الحزائر» توجه هو إلى تونس حيث قابل السلطان الحفصي 
وعاتبه على عدم تزويده هم بالبارود في أثناء حصار بجاية7. ى) 
أن المصادر التركية أشارت إلى أنه تصدى للحملة العسكرية 
الفرنسية التي وجهتها فرنسا إلى بنزرت وحلق الوادي مستغلة 
غياب عروج عنها. 
)1( نفسه) ص 74 . 


)2( نفسه» ص 74. 
(3) انظر: كاتب جلی» ص 29؛ سيفى» ص 21-20؛ إلتر» ص 34-53 


هذا؛ وقد ذكرت بعض الروايات أن عروجا ينا وصل إر 
مدينة الجزائر توجه إلى قلعة شرشال التي تبعد عن المدينة 1 
0 كلم ففتحهاء وترك بها حامية ثم عاد إلى الجزائر فدخلبي(0) 
ثم ل يلبث أن احق به أخوه الأكبر إسحاق رئيس على رأس 4 ; 
1 يه مشحونة بالرجال والعتاد» ومزودة ب15 مدفعا بعثها ال, 
بحري ١‏ ا 1 
أخوه خير الدين رئيس من تونس . 

و. القضاء على تمرد الشيخ سالم التومي 

سبقت الإشارة إلى أن الشيخ سالم التومي زعيم قبيلة الشعال: 
كان يحكم مدينة الجزائر حكا استبداديا عندما انتقلت إليه مشيختي 
عام 1510. كا أنه عارض استدعاء الإخوة بربروس لتحرير 
المدينة من الاحتلال الإسباني. لكنه اضطر إلى القبول تحت ضغط 
الأعيان عليه”. ولذلك فليس غريبا أن يقود هذا الزعيم أول حر 
مرد ضد الوجود العثماني في الجزائر. فهم في نظره بقدر ما كانرا 
سببا في طرد الإإسبان؛ كانوا في الوقت ذاته سببا في فقدانه لرئاسة 
مدينة الجزائر» ويوشكون أن يفرضوا سلطانهم على سائر البلاد. 
وهكذا رأى فيهم كارثة حلت بسلطانه المفقود» فراح يتنظر الفرصة 
ا لمناسبة لإعلان العصيان والتخلص منهم. 

وم يطل انتظار الشيخ سالم التومي كثيراء فعندما دخل عروج 


)1( بن أشنهو» ص 69؛ إلتر» ص 1 5. 
)2( الغزوات» ص 28؛ سيفى» ص 22. ظ 
(3) الوزان» ص 410؛ اليلي» ص 44-43؛ بن أشنهوء ص 66. 
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0 المزائر سارع إلى نصب مدافعه مقابل حصن البنيون» وشرع 
زميفه لمدة 20 يوماء إلا أنه فشل في تدميره بسبب ضعف 
روه ومتانة الحصن"'". فكان هذا الفشل غير المتوقع سببا في 
ر ر بخيبة الأمل لدى بعض الأهالي الذين توقعوا تدمير الحصن 
التخلص من الإسبان بسهولة. وزاد الأمر سوءا سلوك بعض 
يبوه الأتراك الذين بدأوا يعاملون الأهالي معاملة فظة لم يكونوا 
برعا ا أثار مرج عافة من التدمر ا 

استغل سال التومي ومن والاه من الأعيان الساخطين؛ فشرعوا 
ى إثارة العامة على الأنراك. وكاد الأمر يصل إلى ثورة مضادة تجمع 
زرلة الثعالبة بزعامة شيخها سالم التومي» وسكان مدينة الجزائر 
من جهة» والإسبان المتحصنين في قلعة البنيون من جهة ثانية . 

اتخذ عروج موقفا سريعا وحاس من حركة التمرد» إذ سرعان 
ما أمر باغتيال الشيخ سالم التومي» وإعدامه بعد استفتاء علماء 
الجزائر في حكم الشرع ٤‏ ذلك. وبعد إخاد تمرد الشيخ سام 


(1) إلتر» ص 2 5. 

(2) نفسه» ص 2 5؛ الميل» 3/ 44. 

(3) المرجع السابق» ص 52؛ المرجع السابق» 3/ 44. 

4( عن ثورة الشيخ سالم التومي وإعدامه. انظر: إلتر» ص 1 52-5 المبلي 
3 وانظر أيضا: المدني حرب الثلاثاثة سنة» ص 175-174؛ 
الغنيمي» 6/ 62؛ الجيلالي» 3 40-39.وسوف نعود إلى الحديث 
عن ثورة سام التومي لاحقا في مبحث موقف القوى المحلية من > 
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لتر مى ورفاقه» بايعه أعيان المديئة وعلماؤها سلطانا على الجزائ 0 


القضاء على تمرد أهالي الجزائر بعد مقتل الشيخ 
سالم التومي 

لم يكن هدوء أهالي الجزائر سوى هدوءا ب يسبق العاصفة؛ إز 
ا ولكن هذه المرة الام رن 

شيخهم سام التومي. وحاولوا مبايعة ابنه يحبى بن سال ليكون 

EL‏ عليهم بدلا من عرو ج02 ودبروا مؤامرة بالتواطؤ مع 
الإسبان المتحصنين في قلعة «البنيون». حيث اتفقرا معهم 7 
إحراق سفن عروج الراسية في الميناء» 507 حرج الأتراك لإحماد 
النيران يغلقون أبواب المدينة في وجوههم فلا يستطيعون دخول 
المدينة. وني هذه اللحظة يسرع الإسبان إلى المديئة, حيث يفقوم 
عملاؤهم من الأهالي بفتح الأبواب لهم. ويقتلون عروجا ومن 
معه من الأتراك وينصبون يحيى بن سام . 


= الوجود العثاني من هذه الدراسة. 

(1) الوزان» ص410 بن أشنهوء ص 70؛ وانظر أيضا: 
Ahmet Asrar, Kanuni Sultan Stileyman ve Islam Alemi,‏ 

İstanbul, (tsiz) s,48. 

(2) كان يحيى ابن سالم التومي قد فر إلى الإسبان في وهران بعد مقتل أبيه؛ 
طالبا منهم التدخل بسرعة لاستعادة ملك أبيه» وطرد الأتراك من الجزائر 
انظر المدني» ص 176؛ الغنيمي» 3/ 62 (القسم السادس)؛ الجيلالي؛ 
3 ؛ علي حلمي عبد القادر, مدينة الحزائر» 1972ء ص 166. 
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وصل خبر المؤامرة إلى عروج» فتظاهر بتجاهلهاء واننظر حت 
اجتمع الأعيان في ١‏ الجامع لأداء صلاة الجمعة. فأمر باعتقال 
مو من رؤسائهم» وامر بإعدامهم بفتوى من علاء مدينة الجزائر. 

بعد القضاء على هذه الثورة خيم السكون على مختلف أحياء 
إدينةء ونواحيها". ثم لم يلبث حتى أعلن سكان المناطق المجاورة 
إدينة الجزائر طاعتهم وتبعيتهم'". 

ح. رد الحملة الإسبانية الأولى لاستعادة الجزائر (1516) 

كان الوجود التركي في مدينة الجزائر» ومبايعة أهلها لعروج 
أميرا للجهادء وسلطانا على الجزائر قد أزعج الإسبان غاية الإزعاج؛ 
وجعلهم يشعرون بأن مخططاتهم الرامية إلى احتلال سواحل الجزائر 
وشمال إفريقيا قد أصبحت في مهب الريح. 

ك| أن حلفاءهم من الزعماء المحليين المنتفعين من أجواء 
الفوضى التي كانت تسود الجزائر قبل مجبئ الأتراك شعروا هم 
أيضا بأن أيامهم أصبحت معدودة إذا ما تمكن الأتراك من مقاليد 
الأمور في الجزائر. 

وهكذا التقت مصالح الإسبان مع مصالح هؤلاء الزعماء 
فقرروا توجيه ضربة حاسمة تستأصل الخطر التركي من جذوره 


)1( المدني» حرب الثلانمائة سنة» ص 179؟ إلتر» ص 3 5؟ الميليء ص 
446-5 جوليان» 2/ 327. 
(2) الوزان»ص10+. 
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قبل أن يستفحل أمره حسب رأيهم. 

وعليه» فإنه ما كاد عروج ينهي فتنة سالم التومي حنى سار, 
يحبى بن سام التومي إلى الإسبان مياسن محرضا لى ۳ 
التدخل لطرد الأتراك والانتقام لأبيه منهج”". 

م يتأخر الإسبان في الاستجابة لهذا التحريضء فشرعوا مر 
فورهم في الاستعداد لغزو الجزائر بعد اتفاقهم مع أمير نر 
والتحالف مع قبيلة الثعالبة في متيجة. يساندهم في ذلك الإسمان 
التحصنون لي قلعة البنيون. كا وجه حاكم تلمسان دعوة رسمية 
إلى الملك الإسباني يلتمس منه يد العون. وعندما تمت الاستعدادان 
أصدر الكارديئال ينيس أمرا في صيف 6 بإرسال 35 سف 
تحمل 15.000 جندي» والتوجه إلى الجزائر لمحاصرتماء والتخلص 
من الأتراك“. 

وعندما وصلت القوات الإسبانية تصدى ها الأتراك 
والأندلسيون» تساندهم بعض القبائل وأهالي المدينة. فاضطر 
الإسبان إلى الانسحاب بعد أن خلفوا وراءهم آلاف القتى. واستول 
عروج على حمولة 12.000 جمل من الغنائم تركها البدو ولاذوا 


010( المرجع الاي ص 176؟ الغنيمي. 63 (القسم السادس)؛ 


الجيلالي» 3/ 40؛ بن أشنهو» ص 70. 
(2) نلاحظ أن كاتب جلبي بالغ كثيرا في ذكر عدد السفن التي اشتركت في 
هذه الحملة» حيث أشار إلى أن عددها بلغ 140 سفينة. انظر: ص29: 


بالفرار عندما اشتد هیب المعركة!!), 
مل. رد الحملة الإسبانية الثانية على الجزائر (1516) 
| يمض وقت طويل على فشل الحملة الإسبانية الأرلى لاستعادة 
المزائرء حتى عاود الإسبان إرسال حملة إسبانية أخرى 


FERA‏ قوات قوامها 000 ٠‏ جندي إلى الساحل» 
ک| احتفظوا بقوات أخرى في سفنهم الأربعين التي حاءت لاستعادة 
الجرائر.. وعندما أرخى الليل سدوله حرج عروج خفية من أحد 
أيواب قلعة الجزائر في ثلاثة آلاف مجاهد, وقام بعملية التفاف حول 
ایال“ وعسكر خلف الإسبان. كانت ليلة عاصفة شديدة الظلام. 
م يتمكنوا بسببها من معرفة تحرك عروج؛ الذي فاجأهم بجوم 
مباغت فلم يستطيعوا أن يعرفوا من أين أتوا. فبدأ الاسبان 
يقتلون بعضهم بعضا من هول المفاجأة. ثم قاموا بإنزال جميع من 
كان في السفن من الجنود إلى البر» فبلغ عددهم ما بين 20.000 
30.000 جندي. لكنهم لم يكن أحدهم يرى الآخر من شدة 
لظلام. واصلت القوات العثمانية والمحلية القضاء على الفرق 
الإسبانية. وفي آخر الليل خرج من قلعة الجزائر 2.000 مقاتل 


(1) الغزوات» ص30-29؛ إلتر» ص 5 5؛ سيفي» 3 كاتنتب جلبي؛ 
ص 29. ذكر الجيلالي أن خسائر الإسبان في هذه الحملة بلغت 
0 قتيلاء و400 أسيرا. ولم يشر إلى خسائر المسلمين. انظر الجيلالي 
-41. 

(2) يقصد الحبال المحيطة بمدينة الجزائر. 


1215| 


آخر. فشرعوا هم أيضا في إبادة القوات الإسبانية. فلم يكد النهار 
يطلع حتى كان الإسبان يلوذون بالفرار مخلفين وراءهم 2.00 
أسير» وعدد لا يحصى من القتلى'"". 

ي. عروج يبسط نفوذه على المناطق الداخلية 

كانت ا ر ی ی چ ر 
لا نبالغ لو قلنا إن هذه المعركة كانت هي المحك الحقيقي لر 
صلابة القوة التركية. فاو شل عروج في التصدي للحملو: 
الإسبانيتين لأمكن لنا أن نقول بأن بقاءه في الجزائر يعتير معجن: 

من المعجزات. فقد رأينا كيف أحسن خصو م الأتراك من الزى. 
الحليين اسثيار فشل الأثراك في تدمي قلعة یرنه جاع" 
ذلك أداة نحريض وإثارة. ولكن اعبار فرع فل الإنيان ار 
القة في نفوس الأهالي» بل جعل سكان ال مناطق المحيطة يتطلعون 
للانضمام إليه وال خضوع لسلطته. 

وهكذا؛ فإنه بعد أن تمكن عروج من القضاء على تمرد الشيخ 
سام التومي وكسر شوكة الإسبان» أعلن نفسه سلطانا على الجزائ : 
وضرب العملة باسمه» و دانت له المناطق المحيطة بمدينة الجزائ ©, 

فقد استطاع عروج أن يبسط نفوذه على مدينة المدية وملمانة 


)01( كاتب جلبي؛ ص 29؛ سيفي» ص 23؛ إلتر» ص 5 5؛ الغزوات» ص 29 
-30؛ وانظر أيضا المدني» حرب الثلائيائة سنة؛ ص 1 18 1832 
(2) الوزان» ص 411-408؛ بن أشنهو» ص 70؛ 


Asrar,s.48 +Uzunçarşılı,[l,s.367 
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ی بينها استولى خیر الدين على دلس ونواحيها. کا اعترفت 
ماده لاد القبائل. وساعده عل ذلك ما کان بين زعماء البرير 
.ىلاف على زعامة تلك النواحي'. فلم يمض وقت يسير 
55 صارت إمارة الجزائر تشمل الوسط الجزائري كله تقريا. 


ری. تحرير قلعة تنس (1518) 

في إطار الصراع على العرش الزياني» ثار الأمير يحيى الثابتي 
عل عمه أي حمو الثالث الذي اغتصب العرش من ابن أخيه أبي 
ريان الثالث الملقب بالمسعود وسجنه. وأيّد الإسبان الأمير يحبى 
الغاتى فى صراعه مع عمه» وأرسلوا إليه سفينة حربية مشحونة 
اجنود وقصدوا تنس حيث تمكنوا من الاستيلاء عليها بدعوى 
اة أميرها. فبعث أهاليها إلى عروج يستدعونه لتخليص مدينتهم 
من الإسبان ومن وعميلهم الذي اعتبروها خائنا هم بخضوعه 
للاسبان. 

نا كان من عروج إلا أن بعث إليهم أخاه خير الدين على 
رأس حملة عسكرية. وعندما وصل خير الدين إلى سواحل تنس 
لأ الإسبان إلى القلعة متحصنين بها. فاستولى خير الدين على 
انطو ف ي حصا زاغل القلعة. إلا أن الثابتي لم يلبث أن لاذ 


10( الجيلالي»3/ 42؛ جوليان»328-327؛ التميمي. أول رسالة» ص117. 


)2( الحيلالي؛ ص 3 / 42 . 
)3( المدني» حرب اللات ائه سنه › ص 6 . 
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بالفرار نحت جنح الظلام بمن معه من الجنود الإسبان17). 


ل. محاولة الاستيلاء على تلمسان واستشهار عر 
(1518) ت 
ha CS‏ لتقي وين اوري و 
الزياني. إذ كان يتنازعه أبو حمو الثالث. وابن أخره 3 زياد 
المسعود. فاتجه الأول إلى الإسبان مستنجدا بهم ليساعدو, / 
الوصول إلى الحكم؛ بينم التجأ أبو زيان إلى عروج طالبا نر 
وإنقاذ البلاد من التدخل الإسباني©. 


وقد أدى اعتراف ال ملك الزياني أي همو الثالث باحتلال الإسسان 
لوهران سنة ۶ إلى ظهوره بمظهر الخائن أمام شعبه . فأدى 
ذلك إلى انفضاض الناس عنه» وراحوا يبحثون عن قيادة جدر ر0 
وهكذا فيا كادت الحملة الإسبانية الثانية لإعادة احتلال مدي 
الحزائر تبوء بالمشلء. حتى أرسل أهالي تلمسان إلى عروج يدعونه 


Kc, 5.329 )1(‏ ؛ الغزوات› ص۰31 كاتب جلبي» تحفة الكبار, 
ص 30. 

)02 انظر تفاصيل هذا الصراع في مبحث : أوضاع الجزائر قبيل الدخول 
العثماني من هذه الدراسة؛ وانظر أيضا: شوقى عطا الله المغرب 
العربي الكبير في العصر الحديث» القاهرة» 1977ء ص 85؛ اليل 
ص 3/ 51-47. 

)3( جلال يحيى» ا مغرب الكبيرةء القاهرة» (بدون تاريخ)» 3/ 16. 


ص مدينتهم من الوصاية الإسبانية المفروضة عليهه'". 
نو جه عروج لنجدة أبي زيان. وعندما وصل إلى قلعة بني راشد 
ا انحل منها مركرا حاية مواصلاته. وترك فيها أخاء الأكر 
وأمرهم بالتضييق على 5 2 0 وعرقلة تحركاتهم 
رج وى ل بعوثر سيره جر ا 1 
عند اقتراب عروج من مشارف تلمسان استقبله أهلها استقبال 
اقىن 40 فل) رأى السلطان أبو مو ذلك فر بها معه من ذخائر 
أبوال إلى فاس» قبل أن يجمع أمره على اللجوء إلى الحامية الإسبانية 
ی وهران» حتمیا بها ومستعينا بها عل استعادة عرشه . 
أجلس عروج على عرش تلمسان السلطان أبا زيان المسعود 
بي حمو الثالث. ثم حاول في سياسته نحو الإمارة 


ازيانية أن يوفق بين رغبته في توحيد 


المطوي محمد العروسي» السلطنة الحفصية؛ تاريخها السياسي ودورها في 

المغرب الإسلامي» بيروت» 6 ص 76 6؛ الزبيري» 35-3 

الطمار» ص 229؛ الميلي» 3/ 51-47. 

(2) هوارة: قلعة صغيرة تبعد عن مديئة معسكر حوالي 25 كلم؛ وعن 
ستفائم حولي 55 كلم. تعتبر من أخصب الناطق فري غرب الجزائر 
ولأجل ذلك كان الإسبان يعتمدو ن عليها في تأمين احتياجاتهم الغذائية. 

(3) المدني» ص 188-187. 

(4) الميل, 3/ 1-47 5. 
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فوية في الجزائر» وبين بقاء الحكم الزياني في تلمسان. ا 
رغبته في ذلك بمثابة الجمع بين هدفين متنافضين. فلم يستق 95 
في تلمسان سوى فترة قصيرة من الزمن» ثم عادت ت الاو 
من جديد إلى تلمسان. زادها سوءا فظاظة اجنود الأتراك ل ا 
مع أهالي تلمسان. . فكانوا بذلك قد أعادوا نفس الخطأ الزء یار 
في مديئة الجزائر ؛ حين| أساءوا معاملة أهلها؛ اام الذي 
إلى تمردهم على النحو الذي سبقت الإشارة إليه سارق(. 
كان الإسبان يراقبون الوضع في تلمسان. وما إن رأوا تذمر 
الأهالي حتى سارعوا إلى التدخل بمساندة الناقمين من أنصار أر 
حمو. بل يترد الساطان لزان الذي أجلسه عروج على عر 
تلمسان التواطئ مع المتآمرين على ولي نعمته. وهكذا ار 
مثيروا الشغب خروج عروج لوخضاع القبائل المتمردة في الغرب 
ا جرائري» وانشغاله بالتفاوض مع الوطاسيين عن إمكانية وكيفية 
التعاون معهم لمواجهة الاحتلال الإسباني» فأعلنوا تمردهم في الوقت 
الذي كان فيه عروج في غاية الضيق وا حرح9 . 


بات 


أمر عروج بإعدام أبي زيان الذي سبق وأن نصّبه سلطانا عل 
۰ .ا“ 1 
تلمسان . بين توجه أبو حمو الثالث إلى وهران» واجتاز البحر إل 


(1) المصدر نفسه؛ 3/ 1-47 5, 
)2( المدني» ص 189-188؛ .Uzunçarşılı,11,s.367‏ 


(3) خيري فارس» تاريخ الجزائر. ص 26 -27؛ جوليان» ص 328-327. 
(4) الميل» 3/ 1-47 5, 


الملك شا 
إسبانيا للقابلة رلكان مستعينا به على عروج7". فأصدر 
ررك الإسباني أوامره إلى حاكم وهران بأن يستعمل كل إمكانيائه 
١‏ و أبي حمو الثالث إلى عرش تلمسان. وإبعاد خطر الأتراك 
ينها ومذه با يحتاج إليه من رجال وعتاد وأموال. 


فخرج أبو هو على رأس جموع من الأعراب» معه فرقة من 
يس الإسباني. فداهموا أولا قلعة بني راشد حيث يرابط إسحاق 
رئيس. وفرضوا على القلعة حصارا شديدا إلى أن اضطر الأتراك 
إلى طلب الصلح بأن يأذنوا هم بمغادرة القلعة بجميع أشيائهم 
وأمتعتهم» فوافق المحاصرون على ذلك. وعندما حرج الأتراك 
من القلعة غدر مهم الإسبان وأغاروا على إسحاق ومن معه من 
الأتراك فقتلوهم می . 

استولى أبو حمو على القلعة» ثم توجه بمن معه من الأعراب 
والإسبان إلى تلمسان فحاصرها مدة طويلة اختلف في تقديرها©. 
فخرج عروج بمن معه مقتحم| الحصار حت جنح الظلام» لكن 
فرقة إسبانية أدركتهم في وادي المالح واشتبكت معهم حتى قتلوا 


(1) الوزان» ص 381-380. 

TT (2)‏ 1 Hammer؛‏ جوليان» ص 328-327. 

(3) سبقت الإشارة إلى أنه اختلف كثيرا في مدة الحصار الذي فرضه 
الإسبان على عروج في تلمسان» ففي كتاب الغزوات ورد أن الحصار 
استمر بعد استيلاء الإسبان على قلعة القلاع 6 يوماء ص 34. 
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یی . 

أعاد الإسبان أبا حمو الثالث إلى عرش تلمسان» وعقدوا مى 
معاهدة تلزمه بالمحافظة على التحالف معهم» وأن يدفع لهم سنوي 
0 مثقالا من الذهب» و12 فرساء و6 صمور إناث. وظل 
ملتزما بذلك طيلة حياته. وعندما توفي آل الحكم إلى أخيه عبد الله. 
فامتنع هذا الأخير عن دفع الإتاوة للإسبان» وذلك ثقة منه في 
مساندة السلطان العثاني. 

م. تقويم جهود عروج ‏ التمهيد للدخول العثماني إلى 
الجزائر 

بالرغم من قصر الفترة التي قضاها عروج في نضاله لتحرير 
الجزائر من الاحتلال الإسباني وتوطئة الطريق لبسط النفوذ التركي 
فيهاء إلا أن ما حققه خلال فترة قصيرة لا تزيد عن ست سنوات 
(1518-1512) تجعل المرء يندهش لضخامة هذه الإنجازات التي 
تحتاج فعلا إلى سنوات طويلة. 

فبالرغم من کون عروج بدأ نضاله مع أخيه دون أن تكون لما 
أية قوة قبلية أو سياسية تسندهى©, إلا أنه استطاع بفضل حزمه 


(1) الغروات» ص 36؛ الطمار» ص 230- -231؛ جوليان» ص327- 
8 ؛ التميمي. ؛ أول رسالة» ص 117؛ الميل؛ 3/ 47 -51؛ 
Kazıcı,XIl,s.329.‏ 
(2) الوزان» ص 10/2. 
(3) يلاحظ هنا أن دعم الدولة الحفصية في تونس للأخوين بربروس [- 


نو رادت وموج ساي ديد أ بحسن استخلال الفا 
ريب الذي كانت تعيشه اجزائر في هذه الفترة ‏ ليؤسس دولة 
فوية رلت حتى استشهاده منطقة الوسط الجزائري. ممتدة من 
ل شرقا حتى مستغانم غرباء ومن البحر شملا حتى المدية 
.. بإل. فتمكن بذلك من رسم الطريق لخلفائه من بعده لإقامة 
يلام جديد في المغرب الأوسط"". ظ 


يزه عن الساح لما باتخاذ قلعة حلق الوادي قاعدة لما. أما الدولة 
المئانية فإن دعمها لأتراك الجزائر لم يبدأ فعليا إلا بعد استشهاد 
عروج؛ والذي يمهم من سياق الأحداث هو أن أول مساعدة 
ع_كرية عثهانية» وصلت إلى الجزائر متأخرة نسبيا. کا أنها كانت 
زات مدلول رمزي أكثر من كونها دعا حقيقيا. أما الدعم الفعال 
فقد بدأ حقيقة في الفترة التي تولى فيها خير الدين زمام الأمور كا 
ضح ذلك لاحقا. 

(1) فارس» تاريخ الجزائر» ص 26. 

روا خسن فز ارت المثرت و هار رر 1992 هن 192 
(3) فارسء تاريخ الجزائر. ص 27. بالرغم من النجاح الباهر الذي حققه 
عروج؛ إلا أن الدكتور محمد علي عامر يجازف بإطلاق حكم الفشل 
عل هذا الإنجاز العظيم الذي تحقق في فترة قصيرة جدا لا تزيد عن 
ست سنوات. جاعلا من استشهاد عروج دليلا على فشله. دون أن 
ته إلى أنه هذا الحكم المجانب للواقع يوهم القارئ بأن عروجا كان 
مغامرا ييدف إلى بناء مجد لنفسه يتمثل في إقامة دولة خاصة به. ونعتقا 
أنه لو قال بأن عروجا لم يمهله الأجل حتى يتمكن من تحقيق ما كاد 
بذك اله لكان حكنت اا یال ا اجات 0 


oon 


کے 


کے 


ا 


وبطبيعة الحال فإن هذا التوسع» بقدر ما كان على حساس 
الاحتلال الإسباني في لمناطق الساحلية؛ فإنه كان كذلك ي 
حساب الدولة الزيانية والإمارات المحلية في المناطق الداخلية أي 
الأمر الذي أسهم في تأجيج نار عداوة أمر اء البيت الزياني والأمراء 
الحليين للوجود التركي في اجزائر» الذين اعتبروه تهديدا مام | 
لوجودهم في المناطق التي لم تطأها أقدام الاحتلال الإسباني. 

وتأسيسا على ما سبق؛ فقد كان الوجود التركي الذي وض 
لبناته الأولى عروج» يمثل بداية النهاية الفعلية للدولة الزيانية 
والزعامات المحلية. والبداية الفعلية لإرساء مفهوم الدولة الواحر: 
الموحدة لدى الجزائريين. 

وبالرغم من رغبة الأتراك في تأسيس دولة جزائرية موحرة 
قوية» إلا أن سياستهم كانت تقوم على مسالمة هؤلاء الزعاء. 
واستثار ولائهم للأتراك لتكوين تحالف حلي ضد الإسبان الذيد 
كانوا يمثلون عدوا مشتركا بينهما. ولكن الأحداث الى تلت 
استشهاد عروج أثبتت أن هذا المطمح عزيز يستحيل تحقيقه. 

وك کانت الجهود التي بذها عروج و 


حوه خير الدين بداية 
نباية الدولة الزيانية؛ فإنها 


كانت كذلك إيذانا بزوال الاحتلال 


= بالفشل کم ١‏ حظنا. وهو منهج نرى بأنه لا يصح في تقويم حوادث 
ارجخبة بالغة التعقيد كما هو الحال في مثل هذه الأحداث. ولمعرفة رأي 
محمد علي عامر, انظر ذلك في كتابه الموسوم ب: تاربخ المغرب العري 
الحديث» مرجع سابق» ص 47. 


الاسباني كله من سواحل الجزائر وشمال إفريقيا. بده م 
المدن الساحلية. وا 
وخر ل | ۱ فو حمر هم ل 1 وهران 
موسا الكبير في لغرب لجزائري, قد مكل 
احنلال الإسباني من المناطق التي حررها مثل: اجن ' ودلس. 
وشرشال» ومستغانم؛ ومعسكر. ا 
` ل بجاية مرات 
يدة. فتمكن بذلك من توجيه ضربة قوية جعلت الإسمان 
ولو من موقع المجوم إلى موقع الدفاع عا استولوا عليه من 
حصول وموانئ! 0 يكتف ر بذلك فحسب؛ بل استطا 
أن يفشل جميع المحاولات الإسبانية الرامية | لى إعادة احتلال المدن 
ال.احلية التي طردوا منها. 
ومن الناحية الاستراتيجية كان عروج أبعد نظرا من الإسبان 
الذين انحصر وجودهم وراء أسوار المدن والقلاع التي قاموا 
باحتلالها على طول الساحل الجزائري. بين أدرك عروج أن عليه 
أن يعطي أهمية كبيرة للتوسع في المناطق الداخلية لكي يتمكن 
من فرض سيطرته على الساحل الشمال إفريقي» ومن ثم حاصرة 
الإسبان ٤‏ القلاع التي قاموا باحتلاها. 

لكن ما ينبغي ملاحظته هناء هو أن عروجا كان يعتمد على 
عبقريته الشخصية. وكفاءته العسكرية العالية يسانده عدد قليل من 
الجنود» في مواجهة قوى استعمارية ها إمكانيات أكبر من إمكانياته 


(1) فارسء تاريخ الجزائر. ص 27. 


ادود كل ذلك كان يتم ٤‏ وسط مشحون بالدسائس 
والمؤامرات» ولي بيئة لم تعرف الاستقرار منذ فترة طويلة. ومن 


ثم فلا غرابة أن يذهب عروج نفسه ضحية أحد الأمراء الذين 


أفرزهم ه هذا ار لد والذي م بغر رده ٤‏ الاستعانة ا 


وهكذا يمكننا القول أن المشروع لش الذي كان عرو 
يقوم بإرساء أسسه» كان عرضة للانميار في أي لحظة لولم يتا 
أخوه خير الدين السير على نفس الطريق بقوة ومهارة. تسنده 
الدولة العثرانية التي لم يتسن لعروج الاستفادة من دعمها بسبب 
ظروف سياسية لم تكن مواتيه له» وبسبب تسارع الأحداث 
السياسية المتلاحقة التي اختتمت بمأساة استشهاده مع رفاقه على 
النحو الذي عرفناه ليبدأ فصل جديد من تاريخ الوجود التركي 
العثاني في الجزائر. 


)1( نمسه» ص 27؛ فارس» تاريخ المغرب العربي الحديث» مرجع سابق؛ 
ص 111 . 


(2) نفسه» ص 28؛ فارس» المرجع السابق» ص 111. 
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مرحلة خير الدين 


(1543 -1518( 


إ. مبايعة أهالي الجزائر وأعيانها خير الدين بربروس 

مانا على الجزائر 

عندما وصل خبر الايد عروج إلى الجزائرء بايع أهالي 
اليزائر وأعيانها وعلماؤها أخاه خير الدين أميرا عليهم. وفي هذا 
لوقت الخرج وصلت إلى الجزائر أنباء تمرد الكثير من القبائل. 
,ذلك خروج كل من تنس وشرشال عن الطاعة. أما في تلمسان. 
E‏ الأمير الزياني السلطة وامتد نفوذه إلى مليانة. فغدا بذلك 
على مقربة من الجزائر . 

أرسل خير الدين قوات لتأديب شرشال وتنس. أما القبائل 
الفوية فقد أخرها إلى وقت آخر ريثا يتمكن من ضبط الأمور 
الداخلية الناتجة عن استشهاد أخيه””. 

كان خير الدين رئيس يعلم أن دوره سوف يجيء, وأن الإسبان 
لن يكتفوا بقتل عروج في تلمسان» بل سوف يقومون بمهاجمة 
مديئة الجزائر حيث يتحصن خير الدين ومن معه من الغزاة الأتراك. 


)01( إلتر» ص 1/. 


)2( نفسه؛ ص [1/. 
27 


ولذلك فقد أمفى شتاء 1519 في الاستعداد لواجهة ا 
الإسبانية المرتقبة. فقام بترميم قلعة الجزائر؛ وتصليح ورو 
0 قطعة بحرية» بالإضافة إلى عدد كبير من المدافم التي 3 
الأهالي من الدفاع عن المدينة. 


ب.انضمام الجزائر إلى الدولة العثمانية (1519) 

أدرك خر الدين رئيس حراجة موقمه بعد استشهاد أخيه. زر 
كان مدركا لمدى الخطر الذي يواجهه سواء من الرسبان الذين ل 
يكتفوا بقتل عروج» بل سوف يعاودون احتلال كامل سوا 
الجزائر من جديد. کا كان على علم أيضا بمدى هشاشة البناء 
الذي أقامه بسبب اضطراب ولاءات الزعماء والأهالي على حر 
سواء. ى) أن انساع رقعة الصراع مع الإسبانء ومدى القدر: 
على بسط النفوذ على بلاد واسعة كالجزائر جعله يفكر في إلحاق 
الجزائر بالدولة العثمانية قبل الشروع في أي خطوة أخرى ©, 

وهكذا؛ فإنه عندما فرغ من تحصين المدينة دعا علماء الجزائر, 
وأعيانها إلى اجتماع عام» ذكرهم فيه أنه قد تمكن من حمايتهم من 
الإسبان» وأنه قد حصن المدينة بشكل يمكنهم من الدفاع عنها 
دون الحاجة إليه. ولذلك فإن مهمته في الجزائر تكون قد انتهت. 
وعليهم أن يختاروا واحدا منهم يجعلوه أميرا عليه . أما هر فقد 


60 مذكرات بربروس» ص 90. 
(2) جوليان» ص 329-328. 
)3( كاتب جلبي» ص 3 الغزوات» 1 4 الجيلالي» 447-3- 


E 


٠‏ إن يمضي للجهاد ني مكان آخر. فناشده العلماء ٠‏ قائلين: 
إن يتعين عليه البقاء في المدنة للدفاع عنها. وأنه لارخصة 

نى نرك الأهالي عرضة للعدو الكافر. اکان يريد الأب 
)لهاد في بلاد الروم؛ فإن هناك الكثير تمن يقو م به غيره. 

واللصلحة التامة نقضي ببقائه في مدينة الجزائر يي 

م ثرا عليه ره بموقف سلطا تلمسان مه ومن اغيم 
وموقف سلطان تونس الذي خذهم في بجاية حيث حيث منع عنهم 
ارود في أشد ساعات الحرب حرجا . و راش ایا 

الد . ولذلك فإنهم إذا أرادوا حاية بلدهم فعليهم أن 

يملنوا تبعيتهم للسلطان العثاني. فهو الوحيد القادر على مساندتبه 
بالمال والرجال وجميع ما يحتاجونه من عتاد. ولا يكون ذلك الأ 
بالدعاء له في الخطبة» وضرب السكة باسمه. . وأشار عليهم أن 
بكتبوا للسلطان بذلك. فاستحسن أعبان الجزائر ذلك وكتبوا 
بل راسو اقا كيب عير ان امال 7 


= ابن أبي الضياف» 2/ 10؛ وانظر أيضا: فارس» تاريخ المغرب 
الحديث والمعاصر» 114-113. 

(1) الغزوات» ص1+؛ ابن أبي الضياف» 2/ 10؛ التميمي» أول رسالة 
ص 119؛ المجيلال» 3/ 46 -47. 

(2) ابن أبي الضياف» 2/ 10؛ وانظر أيضا: العروي» السلطنة الحفصية؛ 
تونس» 1992» ص 679-678. 

(3) ابن أبي الضياف. 2 ؛ وانظر الرسالة التي بعث بها أهالي الجزائر - 


مم 


إلى السلطان سليم الأو ل SarayıArşiîvi, No:6456‏ ل 


فسم الملاحق» الملحق رقم: (2)؛ العروي» ص 41؛ وانظ 30 
اب جا 33+ sukran Hkkut, s.535 Uzunçarşılı I369,‏ 
Hammer [IL 142, Danişmend, I. 31-52, Şerefettin Turan‏ 
Barbaros Hayreddin Paşa, DIA.V,65;‏ 
أوزتوناء الدولة العثمانبةء 1/ ؛ كارل بروکلان. تاريخ الشعوں 
الإسلامية» تر حمة نبيه أمين فارس وراي بعروت» 2002, 
ص69. المدني» ص199-196؛ بن أشنهوء ص 45-143,, 
الجيلالي؛ 3 بوعزيز» من تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية 
اموي ازا بن تاريخ) صن 05د -308. 
هذا؛ وقد أشارت جل المصادر التي تحدثت عن الوفد الذي أرسك 
أهالي الجزائر أنه كان برئاسة حاجي حسين. إلا أنه بالنظر إلى متن 
رسال الرسلة إل الخلطان ليم الأول يتضح أن رئيس الفد از 
الفقيه العام المدرس أبا العباس أ حمد بن علي بن أحمد ابن القاضي کي 
ورد في ذيل الرسالة حرفيا. . انظر الرسالة في قسم الملاحق. إلا أن 
الجدير بالإشارة هو أن خير الدين قد أرفق حاجي حسين مع وف 
دة الجزائر لكي يكون مثلا عنه ورسوله الخاص الذي حمل سال 
خير الدين إلى السلطان. وعليه؛ فإن فد مدينة الجزائر كانت فيه 
شخصيتان هامتان. الأول هى هي: الشيخ أحمد ابن القاضي مثلا عن 
أهالي مدينة الجزائر؛ والثانية: حاجي حسين ممثلا عن خير الدين 
ومتحدثا باسمه. ومبذا يمكن أن يزول الإشكال ويرتفع اللبس. وکیم) 
كان الامر فإنه لا مانع من أ ن يكون خير الدين قد بعث في فترة لاحقة 
حاجي حسين في سمارة تالية لمقابلة السلطان سليم الأول. ويتأكد 
هذا حينم نعلم أن الرسل لم تفتأ تتابع بين الجزائر وإستانبول خلال 
هذه المرحجلة من تاريخ الجرائر. غير أن عدم وجود وثائق أرشيفية = 


يدها وصلت وس إلى إستانبول في 18 وولا | 
لان واحتفى بهم '. وفبل عرض أهالي الجزائر. ثم أرس 
2.000 من فوات سلاح المدفعية (طوبجولر). و4.000 
املو عبن والالكشارية؛ وجاء م كثير من المهاجرين لار 
ى اععلى السلطان للجنود الذين يذهبون إلى الجزائر نفس امتيازات 
لايكشارية تشجيعا هم على التطوع للجهاد فيها. أما راز : 
لير الدين فقد أرسل السلطان إليه السيف» والخلعة السلطانة. 
والممنجق وفرمانا يقضي فيه بتعيينه بيلرباي على الجزا, ۵ ٠‏ 
في الحفيقة كان إعلان خير الدين ومعه أهالي الجزائري تبعيتهه 
لملرعبة للدولة العثمانية مبعث سرور كبير للسلطان سليم» الذي 
كان يطمح إلى أن يمد نفوذ الدولة العثمانية إلى المحيط الأطلسى. 
نفد نفل أحمد جودت باشا عن بعض كتمة سر السلطان قوله: 
...١‏ إن البحر المتوسط هو عبارة عن خليج واحد يمتد إلى 
بوغاز سبنة. فكيف يليق أن تجتمع فيه مدن مختلفة: ثم أغهم 


= تود هلا الافتراض تجعل الأمر لا يخرج عن دائرة الاحتمال والافتراض 
التي نبقى مفتوحة إلى أن يزول الشك باليقين» حينا تقع أيدينا على 
وثائق تؤيد أو تنفي مثل هذه الاحتمالات. 

(1) خيري فارس. ناريخ الجزائر» ص 30. 

(2) الشناوي» 2/ 911. 

(3) الغزوات؛ ص 44-41!؛ كاتب جابي» 33؛ هايدو» ص36؛ أوزتوناء 
الدولة العلمانية. 1 / 253 الحيلالي» 47-6؛ جوليان» ص 328- 
Asrar,s 48: Kazıcı, 9‏ 


له العلية. فعدم الا حنهاد ١‏ بلوم 
0 ظ 0 المزري 8 الدولة. لبن 
زه الغايه هو من ا ١‏ 
00 1 عاهد تپا إن مد النه في عمري أني أحرمها ال اس 
مع أنشئ الأساطيل الكافية لنيل امغوب وأسنوز 
عل ثغور البحر المتوسط»'"" 
بل تذكر بعض المصادر أن 0 كان يعتزم السير ننف 
إلى المغرب؛ ولكن الأجل لم يمهله ". 
وهكذا أثبت خير الدين بقرار ضم الجزائر إلى ممتلكات الدواة 
العثمانية 17 السياسية بعدما اثبت عبقريته العسكرية في معاركه 
اتی خاضها ضد المالك الأوربية عامة وإسبانيا خاصة. وبهذ 
القرار الحكيم لم يحظ بتأييد الأهالي فحسبء بل حاز عل تأر 
السلطان نفسه حيث لم يتردد في تقديم دعمه غير المشروط خر 
الدين فور وصول الوفد إلى إستانبول". 


ت.أسباب انضمام الجزائر إلى الدوله العثمانية 
والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: ما السات التي 
جعلت خير الدين يعجل بطلب إلحاق الجزائر بالدولة العغانة 


)1( أحمد جودت باشاء تاريخ جودةء ترجمة عبد القادر أفندي؛ ببروت. 
0 1[146., 

0) المصدر نفسه» 1/ 45. 

)3( انظر: حسين مؤنس» 3/ 163؛ جوليان» ص 329-328. 


| بدأ الكثير من أمثاله بجنحول إلى الاستفلال | نحت 
ن ملك وسلطان؟ ولماذا أكد ذلك بإرسال وؤر هذاالغرض 


إن الباحث حين| يدقق النظر في طبيعة الصراع الدائر في هذه 
الرقعة لملتهبة من العالم الإسلامي تلوح له عدة أسباب ودوافه 
زيت بشكل أو بآخر في الإسراع بطلب إلحاق الجزائر بالدولة 
العثانية. وهذه الأسباب يمكن الإشارة إليها فيا يلى: 

1. إدراك خير الدين لمحدودية فدراته العسكرية بالمقارنة 
مع الإمكانيات الحائلة التي يملكها الإسبان؛ والتي جعلت منهم 
وولة قادرة على خوض العديد من الحروب في إسبانيا وشمال إفريقيا 
نرد المسلمين» وفي أوربا ضد البروتستانت» وضد ملك فرنسا 
منافس شر لكان على زعامة أورباء فضلا عن تقديم مختلف أشكال 
الدعم للنمسا لكي تتمكن من التصدي لحملات العثانيين في 
شرق أوربا. 

2 إن معرفة خبر الدين لموازين القوى في الصراع الإسلامي 
- السيحي جعلته يرجح ضم جهده إلى أقوى دولة إسلامية في 
ذلك العصر» أي الدولة العثانية. فهي وحدها التي كانت مؤهلة 
لقبول ضم الجزائر إلى ممتلكاتهاء وبالتالي: حمايتها بدعمها بالمال 
والعتاد والرجال عندما يقتضى الأمر ذلك ٠‏ 


الضياف. 2 10؛ وانظر أيضا: التميمي؛ أول رسالة من > 5 


3. تخوفه من الزعماء المحليين في الجزائر. سواء كانوا أمرا, 
أو شیوخ قبائل أو أعيان مدن" فقد رأى من خلال سابق نجرن 
معهم مدى استعداد هؤلاء الزعماء للثورة والتمرد عند أول فرصة 
تاح لهم. ک| أدرك مدى قدرتهم على تبيبج العامة ضد الأ ال 
مستعملين سلاح الترغيب تارة» والترهيب تارة أخرى. والأسوأ 
فى هذا كله» استعداد الكثير منهم للارتماء في أحضان الإسان. 
5 ولو كان ذلك على حساب الدين والوطن. وطالما أن حكام 
الشمال الإفريقي في هذه الفترة كانوا على هذه الشاكلةء فلا غرابة 
أن يرتاب في الولاءات الفورية التي كان يبديها هؤلاء الزعاء, 
لينقضوها بنفس السرعة عندما تتاح لهم الفرصة!!. 

وعلى هذا فإن سعي خير الدين لجعل الحزائر إيالة عثمانية 
إنما كان يرمي إلى البحث عن صَّام أمان في وجه أي حركة تمرد أو 
غدر يمكن أن يقوم بها الزعاء المحليون في أثناء انشغاله بأعداء 
الخارج. 


= أهالي مدينة الجزائر إلى السلطان سليم الأول سنة 1519. المجلة 
التاريخية المغربية» العدد» 5 سنة؛ 1976 ص 99. القسم الفرنسي. 
والوثيقة توجد بأرشيف رئاسة الوزراء بإستانبول تحت رقم: 6456. 
انظر قسم الملاحق من هذه الدراسة» وانظر أيضا: 
Ahmed Akgiindiiz, Belgeler Gerçekleri KonuşuyOr,‏ 
İstanbul, sh, 14-18‏ 
10( عامر؛ تاريخ ا مغرب العربي الحديث» ص 35. 
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4. عدم وجود قوة إقليمية في منطقة الصراع (شمال إفريق) 
کن التحالف معهاء أو حتى الانضام إليها لواجهة الخطر 
فك فالمغرب كان يعيش في أزمات داخخلية عرفنا بعضها ى 
مدخل هذه اا ونودس رغم كونها كانت تعيش استقر 1 
ربيا في السلطة. إلا أن سلطانها كان قد بلغ من الضعف ما حمل 
واجزا عن فرض سلطانه على ما تحت يده من البلاد فضلا عن أن 
ركون قادرا على حماية الجزائر. فقد احتل الإسبان بجاية» وعنابة, 
ودلس» ومدينة الجزائر. وهي كلها كانت مدنا تابعة إداريا وسياسيا 
للدولة الحفصية خلال الفترة التي نقوم بدراستها. ومع ذلك لم 
بيخ السلطان الحفصي أي خطوة جدية للدفاع عنها وطرد الإسبان 
منها. بل رأينا كيف أن تخوفه من انتصار الأتراك دفعه للامتناع عن 
تزويدهم بالبارود لتحرير بجاية التي كانت تدخل ضمن ممتلكاته. 
وسوف نرى لاحقا كيف أن هذا السلطان لم يتردد في تحريض 
الزعماء المحلبين على الثورة على خير الدين"؛ بل قام بالتواطو 
مع الإسبان أثناء حملتهم على تونس سنة 21534, 


(1) المعرفة الدور الذي لعبه السلطان الحفصي في التحريض ضد الوجود 
العثماني في الجزائر انظر المباحث الخاصة بثورة ابن القاضي وقارة 
حسن» وكذا ردود الأفعال الدولية عن الدخول العثاني إلى الجزائر 
من هذه الدراسة. | 

(2) العروي» السلطنة الحفصية» تونس» ٠1990‏ ص 679-378. 


ث.نتائج انضمام الجزائر إلى الدولة العثمان 1 
حقق انضمام الجزائر إلى الدولة العثانية أهدافا سياس 
وعسكرية كثيرة أهمها امین حدود مصر الغبية, وتوسيع تاره 


الدولة العثمانية دون أن تتحمل أية تبعات عسكرية أو مالبة كير 
کا تحملت ذلك في مصر والشاه'". 


كا جعلت الدولة العثانية من الحزائر ولاية ذات وضع خاص, 
فعرفت بناء على ذلك بنيابة الجزائر. ذلك لأن طبيعة موقعها 
وظروفها حولتها إلى قاعدة للوجود العثاني في غرب البحر 
المتوسط”. فصارت تبعا لذلك مسؤولة عن إدارة شؤون | 
في طرابلس الغرب» في المرحلة الأولى من الوجود العثاني و 
شال إفريقيا. ى) أوكلت إليها مهمة إهاء الإسبان عن المشاركة 
في حروب أوربا ضد الدولة العثمانية في المجر والنمسا» وذلك 
بالتصدي للعدوان الإسباني على سواحل شمال إفريقياء وتأمين 
عمليات إنقاذ المسلمين في الأندلس. 


كما كان من أثر ذلك أن سادت موجة عامة من الرعب في أورباء 


)1( إلر» ص 73. 


(2) ابن غلبرن: التذكار» ص00 1؛ وانظر أيضا: بروشين» تاريخ ليبيا 
في العصر الحاضر. ص 26. 


() يح بوعزيز» من تاريخ الجزائر في اللتقيات الوطنية والدولية الجزائر 
4 :ص 45. 
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ا في إسبانيا عند إعلات انضمام الجزائر إلى الدولة العثمانية. 
يبن بهذا الانضمام كان يعني بالنسبة لها وصول الخطر العثماني ليس 
درا فو اعدها العسكرية 59 في شمال إفريقيا 5-5 2 
نعدی ذلك إلى تهديد وجودها في الأندلس التي ما زال هاجس 
رادة فتحها من طرف اراك العنمانيين يلوح لهم في كل حملة يقوم 
با الغز ۵. بل وتأكد هذا الرعب حينا عزم السلطان سليان 
تانونى على فتح روماء بعد استيلائه على مملكة نابولي. فأرسل لأجل 
زرك الأسطول العثاني بقيادة خير الدين بربروس لاحتلال أولونيا 
لوافعة على ساحل البحر الأدرياتيكي» وذلك سنة 1537©, 

ومنح خير الدين بعد لقائه بالصدر الأعظم إبراهيم باشا في 
حلب لقب بيلرباي» وهو أرفع المناصب السياسية في الدولة 
العئانية والذي كان بمثابة نائب السلطان على تلك المناطق. لقد 
كان هذا المنصب يخوله مسؤوليات إدارية واسعة» وتجعل منه قائدا 
عاما للجيش» وممثلا للسلطان في إقليمه'”. 


(1) المدني» 205. 

.Danişmend,I1.s.192 (2) 

(3) يرى بعض الباحثين أن الجزائر أصبحت إيالة عثانية اعتبارا من سفر 
خير الدين بربروس إلى إستانبول بدعوة من السلطان سليان القانوني 
له سنة 1533. انظر: عامر تاريخ المغرب العربي الحديث» ص 47 
إيفانوف. الفتح العثماي للأقطار العربية» مرجع سابق» ص 109. 
إلا أن التدقيق في الحوادث التاريخية الخاصة بهذه المرحلة يجعلنا نعتقد 
بأن هذا الرأي ليس بوجيه. وذلك لأن الجزائر تم ضمها إلى الدولة > 


إن الأحداث التي كانت تعيشها هذه المنطقة الحساسة من غرر 
المتوسط تنطلب شخصية قوية دات صلاحيات كبيرة. تمكزيا ' 
إصدار القرارات الحاسمة والعاجلة في جال الصراع | 
إسبانيا. وقد تفهمت الدولة العثانية هذه الظروف» وتعاملت 
بمرونة كبيرة كا هي سياستها مع الكثير من الويالات التابعة لى 
في ذلك العص ". 


= العثانية بعد وصول وفد يمثل أهالي مدينة الجزائر إلى إستانبول برثاسة 
الشيخ أحمد ابن القاضي كا سبقت الإشارة إلى ذلك. وتم قبول عرض 
أهالي الجزائر. وأرسل السلطان سليم الأول مع مبعوث خير الدب 
حاجي حسين فرمانا تعيينه بيلرباي على الجزائر. وحين) ننظر في ذيل 
الرسالة التي أرسلها إلى أهالي الجزائر إلى السلطان. فإننا نجده 
مؤرخة في سنة 24 9ه وهو ما يوافق 9 م. وأما الذي حدث 
في أثناء زيارة خير الدين سنة 1533 بناء على دعوة السلطان سليان 
القانوني» فإنم| كان تأكيدا لولايته كبيلرباي على الجزائر: بالإضاذة 
إلى منصبه الجديد المتمثل في القيادة العامة للأسطول العثاني. ولأن 
خير الدين هو أول وال عثاني يتولى منصبين على هذا القدر من 
الحساسية والخطورة في وقت واحد؛ فقد كان يحتاج إلى إصدار فرمان 
سلطاني آخر يؤكد ولايته للجزائر» دفعا للبس وقطعا للقيل والقال 
التي بدأ بعض الوزراء الحاسدين يتحدثون بها. إذ لم يترددوا أن مسرا 
في آذان بعضهم بعضا بأن السلطان قد ولى قرصانا على الأسطول 
'النعثاني.. لمزيد من التفاصيل عن ذلك انظر: مذكرات خر الدين 
بربروس» ص 171 . ا 

(1) فارس. تاريخ الجزائر. مرجع سابق» ص 30. هذا؛ وقد صنفت الجزائر 
إداديا خلال هذه الفترة ضمن ما كان يعرف ب: مستثنى أبالتلر = 

4) 


لا حلاف في أن انضمام الجزائر إلى الدولة العثرانية يمثل بداية 
۴ ۳ ۰ ۱ 18 ' و“ اه 5 قد للف و 1 
جلة جديدة في رع لجزائر فعد سهد هذا العصر ميلاد دولة 


.MÛSTESNA EYALETLER 1‏ (أي : الولايات الاستثنائية) وتنميز هذ 
لولايات باستقنائها من الأحكام العمومية التي تنظم بقية الولايات 
التابعة للدولة. وهذه الولايات هي: مصرء اليمن» الحبشة؛ البصرة. 
يخداد» طرابلس الغرب» تونسء الجزائر. 
وأهم ما بميز هذه الولايات أنهالم تكن مقسمة وفق التقسيم الإداري 
الذي كان معمولا به في بقية والولايات الأخرى. كا أن الأراضي 
الزراعية ل تكن منظمة وفق التنظيهات العامة التي كانت مطبقة في 
إلولايات الأخرى. فلم يكن فيها ما يعرف بأراضي التّار (الإقطاع) 
و(الز عامة) و(الاختصاص) التي كانت نح للقيادات المحلية. بل 
روعيت النظم المحلية التي كانت موجودة في تلك الولايات قبل 
إلحاقها بالدولة العثانية» وأبقي عليها كما كانت من قبل؛ طالا أنها 
لا تتعارض مع الأطر العامة للقوانين العثمانية. 
وهذا الاستثناء يعود إلى أن تلك الولايات كانت تمتاز بخصوصيات 
خاصة: كأن يكون معظم أهاليها يتكونون من قبائل رخل؛ أو يتشكلون 
من أديان ومذاهب شتى» أو أن تلك الولايات كانت تتمتع بموقع 
استراتيجي خاصء أو أنها تقع على مسافة بعيدة جدا عن مركز الدولة 
إلى غبر ذلك من الأسباب الخاصة. لزيد من التفاصيل عن ذلك انظر 
مداخلتنا في الملتقى الدولي حول «العلاقات التركية الجزائرية منذ الفترة 
العثمانية حتى اليوم) المنعقد نظمته جامعة إستانبول في 27 ديسمبر 
2 والتي كان عنوانها: تأسيس إيالة الجزائر . وانظر أيضا: 


Mithat Sertoğlu, Osmanlı T arih Lûgatı, İstanbul 1986, 
S.106-234. 
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جزائرية جديدة ممتدة نقريبا على نفس الحدود الجغرافية التي تمير 
عليها الآن. فتحققت بذلك الوحدة السياسة والجغرافية للدررة 
الجزائرية الناشئة على نحو لم يحدث من قبل. الأمر الذي أو 
لاحقا إلى بروز الأهمية السياسية والعسكرية للجزائر خلال الفتران 
اللاحقة من هذا التاريخ» باعتبارها لاعبا إقليميا يساهم في صناءة 
السياسة الدولية لغرب البحر المتوسط. 

ومن جهة أخرى أدى بروز الحزائر على ساحة الأحداثك 
الدولية في ذلك العصر إلى جعل شارلكان يتخبط في سياس 
الدولية بين الاستمرار في تثبيت وجوده في أورباء وتصدیه لحرو 
البروتستانت وفرنساء وبين التفرغ الكامل للمسالة الجزائرية الت 
نؤرقه بغارات بحارتها على السواحل الإسبانية وسائر السواحل 
الأوربية المطلة على البحر المتوسط©. 

کا كان من أثر انضمام الجزائر إلى الدولة العثمانية أن أهالي 
“رابلس الغرب عندما رأوا الدعم المادي والمعنوي الذي حظي به 
أهالي الجزائر نتيجة لانضمام بلادهم إلى الدولة العثمانية» أن بعثرا 
في سنة 1519 وفدا عنهم يعرضون فيه تبعيتهم للسلطنة العثهانية, 
وذلك بغية تخليصهم من الاحتلال الإسباني. فاستجاب لهم السلطان 
العثاني» وعين لمم واليا يدعى مراد آغا لمعرفته باللغة العربية©, 


(1) نفسه» ص 41 


)2( نيسير بن موسى» ال مجتمع العربي الليبي في العهد العثماني طرابلس 
8 » ص16 . ويلاحظ هنا أ 


ن الباحث أتوري رومي متردد في- 


ج التصدي للحملات الإسبانية وبسط النفوذ العثماني : 


1. التصدي للحملات الإسبانية على الجزائر سنتى 
١ 1520 -1519‏ 
فزعت إسبانيا لانضمام الجزائر إلى ممتلكات الدولة الثاني 
أن ذلك كان يعني بالنسبة لها وصول الخطر العثماني إلى سواحلها. 
ولذلك فقد اتفقت مع حليفها أي حو الزياني ملك تلمسان على 
الاشتراك في غزو الجزائر» بحيث يباجمها الإسبان من البحرء بين 


قبول صحة هذه الرواية» مدعيا أن مراد آغا الذي كان مساعدا خير 

الدين وصل بين عامي 9 و1542 إلى تاجوراء بسفينتين محملان 

71 ترحمة خليفة التليسبى» بيروت 1974» ص 169. بينم| يذكر 

الؤرخ الليبي ابن غلبون تاريما متأخرا عن الذي أورده كل من تيسير 

بن موسی» وأتوري رومي. فقد أشار إلى أن قدوم مراد أغا كان في 

5 . انظر ابن غلبون» التذكار» مصدر سابق» ص 100. ولا 

نری تعارضا بين هذه التواریخ» لأن مراد آغا استقر أولا في تاجوراء 

باسم الدولة العثمانية» وشرع في مقاومة فرسان القديس يوحنا الذين 

طردوا من جزيرة مالطاء فمنحهم شر لكان طرابلس بوساطة من البابا. 

ول يتم فتح طرابلس إلا في 1551 على يد سنان باشا. انظر تيسير بن 

موسی» ص 16؛ کوستانستو برنياء طرابلس من 1510 إلى 1850 ؛ 

تعريب خليفة محمد التليسى» مصراتة» ليبياء 1985» ص 32؛ وانظر 

أيضا بروشين: تاربخ ليبيا في العصر الحديث؛ ترجمة عماد حاتم» مركز 

جهاد اللبسين للدراسات التاريخية» طرابلس» 1991» ص 47-26: 598 
1 


Ehremen 
ت‎ 


)1( 
تنوم القوات الزيانية بمهاجتها من البر 0 

ولت الحملة الإسبانية التي كانت مشكلة من 40 سفينة 
على متنها خمسة آلاف مقاتل“» يقودها اهوجو دي منکار» 
H160 DE MONDE‏ الذي كان نائبا عن ملك صقلية. فتصدى 
لها خير الدين بقواته التركية وا محلية» بعد أن استدرجوا الإسبان 
ول إل الع 6 مفاجأتهم بقطع خطوط إمدادهم الخلفية 
مستغلين الاضطراب الذي أصاب الإسبان بسب تأخر وصول 
قوات أبي حو الزياني» والاختلاف الذي نشب بين قائد الحملة 
ونائبه. فانتهت الحملة بهزيمة كبيرة أجبرت الإسبان على الفرار 
خلفین وراءهم آلاف الأسرى والقتلى 9 . 


٠ .272 المدنىءص‎ )1( 

(2) لم تتفق المصادر التي أشارت إلى هذه الحملة على عدد المراكب التي 
استخدمت» أو عدد الجنود الذين اشتركوا في هذه الغارة. فبينا ذكر 
المدني» ص 211-205» وإلتر» ص 8-75 7» وبن أشنهو» ص117- 
9 بأن عدد المراكب كان ما أشرنا إليهاء إلا أن كاتب جلبى أشار 
إلى أن عدد المراكب بلغ 70 مركباء على متنها 20:000 جندي» مضافا 
اليهم 4.000-3.000 تم أخذهم من وهران. انظر» ص 31. ' 

(3) ذكر كاتب جلبى أن عدد الذين تصدوا للحملة الإسبانية كان 600 
جندي من الأتراك: و20.000 من العرب. انظر ص 30. 

(4) انظر تفاصيل المعركة في كاتب جلبى» ص1 3؛ المدني» ص405- 
1 إلتر» ص 78-75؛ بن أشنهو» 119-117؛ محمد بن الأمير 
عبد القادر» تحفة الزائر في أخبار الأمير عبد القادر, الجزائر» بدول 
تاريخ» ص 94؛ الحيلالي؛ 3/ 45. 


1 


فشل الحملة الإسبانية الأول التي فادها هوجو دي منكاد 
على الجزائر؛ جهزت إسبانيا حملة أخرى سنة 1520 مكونة من 
ر ١‏ فطع بحرية» يقودها نائب الإمبراطور شرلكان على صقلية 
بارال فردیناند. إلا أنها منيت بهزيمة كبيرة عندما تعرض لها 
یر الدين بربروس حدم معاكس أثار الاضطراب في قيادة 
الأسطول الإسباني. و السفن الإسبانية تصطدم ببعضهاء 
جه اتجاهات مختلفة. وأسفرت الحملة الفاشلة عن أسر القائد 
فر دیناند مع ستة وثلائين قبطانا وثلاثائة بحار إسباني. غير الآلاف 
الأ رى والسفن التي أغرقت أو استول عليها. 


2 إعادة بسط النفوذ العثماني ب4 الجزائر والقضاء 
على حركات التمرد 
لتقد كان الإسبان يعتبرون أخطر القوى الأجنبية التي تهدد 
الجزائر والوجود العثماني فيها. كما أن الزعماء المحليين وسلطاني 
نونس والمغرب لعبوا دورا كبيرا في إثارة تختلف حركات التمرد 
الشعبية ضد العثانيين. إلا أن التصدي هؤلاء جميعا لم يكن ليتحقق 
قبل تمتين الوحدة الداخلية» بإخضاع المناطق الخارجة عن الطاعة. 
ثم التفرع لإجلاء الإسبان الذين ما زالوا يحتلون بجاية ووهراد 
والمرسى الكبير. ويعملون على تحريض الزعماء المحليين على الثورة 
والتمرد. ) : 


)1( إلر» ص 79-78. 


e 


وهكذا فإن خير الدين باشا ما إن تمكن من رد الحملتين 
الإسبانيتين على الجزائر» حتى توجه إلى تنس التي خرجت عر 
طاعته فور علمها بمقتل عروج. فلم يتردد سلطانها في الاستنجار 
بالإسبان الذين قاموا بمساندته بخمس عشرة سفينة أرسلوها إلى 
إلا أن خير الدين استطاع أن يتصدى لهاء ويستولي على تنس لن 
وراءه حامية لحراستها قبل أن يعود إلى الجزائر7". 

وفي الوقت الذي كان فيه خير الدين مشغولا بإعادة تنظيم 
أمور الجزائر» والتصدي للحملات الإسبانية قام سلطان تلمسان 
بتوزيع الأموال على زعماء القبائل والأمراء المحليين الموالين ل 
وإثارتهم للخروج عن طاعة خير الدين. فسار هذا الأخير إلى تلك 
المناطق وقام بإعادة إخضاعها ثم العودة إلى الجزائر (2, 

© إخضاع تلمسان 

قبل الحديث عن إعادة فتح تلمسان» من المفيد التذكير بأن 
عروجا عند دخوله تلمسان قام بإطلاق سراح أخوين للسلطان 
أبي حمو الزياني كانا محبوسين في سجونه. أحد الأميرين السجينين 
كان يدعى عبد الله» والآخر يدعى المسعود. وبعد إطلاق سراحهم) 
لجأ كل منهم| إلى فاس واستقر بها. 


وحينا قتل عروج وجلس أبو حمو مرة أخرى على عرش 


010 كاتب جلبي. 32 
(2) الغزوات» ص 45. 
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ل سان بذعم من رساب لجأ أخوه الأمير عبد الله إلى وهران 
تعدا دعم الإسبان في مطالبته بعرش تلمسان. بين) لا الى 
.رول غير الدين ا م ر على أن رن ران رپ 

وافق خير الدين على مساندة الأمير مسعود. وأرسل كتابا إلى 
زعماء القبائل العربية في الغرب اجزائري يدعوها إلى خلع سلطان 
پان أبي حو الزياني» ومبايعة أخيه المسعود. فأجابوه إلى ذلك: 
واجتمع للمسعود عشرون ألفا منهم» بالإضافة إلى قوات تركية 
كان خير الدين قد بعثها إليه. فسار بها جميعا إلى تلمسان التى فر منها 
سلطائما أبو همو عندما رأى فوات أخيه المدعومة بالأتراك. فدخل 
السعود وجلس على عرش تلمسان تابعا لخير الدب . 

غير أنه ل تمض فترة وجيزة حتى أعلن المسعود انقلابه على خير 
الدين واستقلاله عنه. فما كان من الأمير عبد الله إلا أن سارع إلى 
خير الدين عارضا خضوعه وتبعيته له مقابل نصرته على أخيه. انتهز 
خير الدين هذا الصراع القائم بين أفراد البيت الزياني لاستثاره في 
فرض سلطانه على تلمسان» وتفويت فرصة تدخل إسبانيا لدعم 
أحد أطراف الصراع لصالحهاء وأعلن دعمه للأمير عبد الله ضد 
أيه المسعود على أن تكون المخطبة والسكة باسم السلطان العثاني“ 
ولكن ما كاد خير الدين يغادر تلمسان حتى أقبل المسعود في جيش 


E .47 نفسه» ص‎ )2( 
EH 


من أنصاره. وفرض حصارا شديدا على تلمسان استمر 3 أشه . 
فأرسل على إثر ذلك خير الدين قوات لمساندة حليفه الحاصر في 
تلمسان: فتمكنت القوات العثمانية من فك الحصار عن تلمسان 
والقضاء عل فوات المسعود. وأسره. ووضعه ٤‏ السجن حبث 
لقى حتفه فيه!!). 


© تحرير مستغانم وقلعة بني راشد مرة أخرى 

كانت قلعة مستغانم قريبة من تلمسان» وقد خضعت للاسيان 
منذ استيلائهم على وهران والمرسا الكبير عام 1506. فقرر خر 
الدين الاستيلاء عليها لتمهيد الطريق للأمير عبد الله حتى يتمكن 
من التحرك منها في طريقه إلى تلمسان. فوجه خير الدين 28 سفينة 
لفتح مستغانم» على متنها قوات كبيرة من الجنود والعتاد. وفرض 
عليها حصارا بريا وبحريا حتى اضطرها إلى التسليم بعد فترة 
قصيرة من محاصرتها”". وبعد فتحها جعلها الأمير عبد الله مقرا 
مؤفتا له بينم] نوجهت فرقة من الأتراك إلى قلعة بنى راشد التى 
أعاد الإسبان احتلالها بعد مقتل إسحاق رئيس» فتم فتحها بسهولة. 

كانت قلعة بني راشد تمثل حلقة وصل بين وهران وتلمسان 
عبر الطرق البرية الداخليةء بين كانت مستغانم تقع عبر الطريق 
الساحلي. وهكذا يكون خير الدين قد قطع عن تلمسان خطوط 


010 كاتب جلبي» 34. 
20( نفسه» ص 33 . 


246| 


مداد الإسباني من البر والبحر. ولذلك فإنه عندما ا 
زيءة بني راشد توجهت القوات التركية إلى تلمسان فاقتحمتي ربا 
د الاتفاق مع الاهالي على فتح أبواب المديئة. وتمكن اسر , 
زيجاة بنفسه مع مأئتين من فرسانه'"» قبل أن يقبض عليه وياة 
في السجن حيث لقي حتفه كما سبق ذكره. أما الأمير عبد الله فق 
جلس على عرش تلمسان معلنا تبعيته للدولة العثمانيةء حيث أمر 
ك العملة باسم السلطان سليم خان؛ وقراءة الخطبة باسمه فى 
ل ۵ 1 


»القضاء على ثورة ابن القاضي وقارة حسن (1521) 

كان الشيخ أحمد بن القاضي أحد علماء الدين» تولى القضاء فى 
بجاية للحفصيين فترة من الزمن قبل أن يقوم الإسبان باحتلاها. 
ثم انتقلت إليه زعامة القبائل البربرية ببلاد زواوة سنة 1511. ىا 
كان أحد الزعماء المحليين الذين دعوا الأخوين بربروس للتدخل 
لتحرير بجاية من الاحتلال الإسباني» واشترك معه في حصارها. 
إن الموقف المساند للأتراك من الطبيعي أن يجعله مقربا من خير الدين 
وأن يكون من أوثق الناس به. ولأجل مكانته عند حر الدين اختير 
لبكون على رأس الوفد الذي أرسله أعيان مدينة الجزائر لمقابلة 


1( الغزواث. ص 49؛ كاتب جابى؛ المصدر السابق» ص 33. 
(2) المصدر السابق» ص 49. 
(3) الماي» 211- 214؛ بن أشنهوء ص 148-147؛ التميمي؛ أول 
رسالة» مصدر سابق» ص 118. 
27| 


السلطان العثماني في إمستانبول» عار ضين عليه حماية بلدهم راخافها 
بالدولة اعثنية"". وني هذا المعنى يفول المؤرخ لمغري محمد الم 
الوفراني مبينا السبب الذي جعل ابن القاضي بسندعي الا ال 
لتحرير بجايه : 
«... وما رأى (ابن القاضى) قوة شو كة النصارى الكفار 
وانتشارهم ف المغرب وضعف مقأومتهم. كائب الترك. 
وعرفهم عزة هذه البلاد لا سمع من شدة الأنراك في المعارك. 
ونجدتهم في الحروب والمضايق“ء وإرهاءهم الكفرة. فقصّد 
بحسن نية أن يرفعوا من عزة الإسلام ما انخفض. ويقووا 
من أمره ما ضعف..). 
وعندما انتقلت إمارة الجزائر إلى خير الدين» كافأه على جهود. 
بأن جعله واليا على القسم الشرقي للجزائر حتى حدود المملكة 
ا لحفصية. بين| عين على المنطقة الغربية زعيهم| محليا يدعى محمد 
ب كر 


(1) نفسه» ص 118. 

(2) لعله يشير إلى حملات الأتراك التي قاموا بها لنجدة مسلمى الأندلس 
ونقلهم عبر مضيق جبل طارق الذي تسميه المصادر لك مقن 

(3) الوفراني» محمد الصغير, نزعة الحادي بأخبار القرن الحادي. إنجيء 
المغرب 1888ء ص17. 

)4( بن أشنهو» ص 148. 


(5) يلاحظ أن هذا ثاني تقسيم إداري يقوم به الأتراك بعد دخوهم إلى = 
2 


ونی الوقت الذي كان فيه حير الدين يحاول تيت وجوده في 
يور لكي يتفرغ بعد ذلك لطرد الإسبان من مدا السا 
سل لسملطان الحفصي أحد بن القاضي محرضا له للثورة عل 
یر الدين» واعدا إياه بأن يكون معه يدا واحدة ضد 0 إلا 
أن الشيخ أجمد ابن القاضي رفض ذلك ورد على السلطان الحفصي 
ريخه على هذه الخيانة. متسائلا عن الداعي الذي جعله يكيد 
ور الدين على هذا النحو وهو الذي جاء لنصرة المسلمين ومحاهدة 
کا 
م م يلبث ابن القاضي أن توفي» وولي إمارة كوكو ابن له يحمل 
نفس اللقب العائلٍ الذي اشتهرت به عائلة ابن الا فکاتہه 
السلطان الحفصي مرة أخرى محرضا له للثورة على الأتراك, واعدا 
إياه بالدعم والمساندة. بل أغراه بأنه يقوم بمهاجمتهم من الشرق 


- الجزائر. وقد سبقت الإشارة إلى أن التقسيم الأول كان في عهد عروج 
حيث قسم البلاد المفتوحة إلى قسمين؛ جاعلا من أخيه خير الدين 
شرق الحزائر» واختص نفسه بالقسم الغربي منها . المدني» ص 211. 

(1) ما جاء في رسالة السلطان الحفصي التي بعثها إلى الشيخ ابن القاضي 
قوله: النكن أنا وأنت يدا واحدة لاستئصال شأفة الأتراك» ونطرد 
خير الدين من الجزائر. فأكون أنا سلطانا عليها مكانه» ووقتها سوف 
أغدق عليك أموالا طائلة..». انظر: مذكرات بربروس» مصدر سابق» 
ص 109. 

)2( نفسه» ص 109 . 

(3) نفسه» ص 109. 
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بين| مهاجهم ابن القاضي من الجنوب. وقارة حسن من الغرب. 
وهكذا يجد خير الدين نفسه بين كفي كاشة» ولن يكون في وسعه 
سوى التسليم بالأمر الواقع ومغادرة الجزائر إلى الأبد ليخلو الجو 
لابن القاضي لكي يجعل من نفسه سلطان على الجزائر. فوافق ابن 
القاضى على إعلان ذلك وأعلن تمرده بعدما راسل البحار التركي 
قارة ج الذي وعده بأن يجعله قائدا للأسطول وواليا عل 
غرب الجزائر”". 

وفي هذه الأثناء أرسل السلطان الحفصى قواته للإغارة عل 
المناطق التابعة لخير الدين في شرق الجزائر. فوجه خير الدين إليه 
فوات لصدها. وتمكنت بالفعل تحقيق انتصار ساحق عليها وأسر 
السلطان الحفصي. إلا أن خير الدين قدّر بأن إطلاق صراحه والعفو 
عنه سوف يظهره بمظهر النبيل الذي يعفو عند المقدرة©. 

وبين| كان خير الدين منشغلا قافلا إلى الجزائر بعد انتصاره على 
القوات الحفصية؛ إذا به يفاجأ بجوم مباغت تشنه عليه قوات 
ابن القاضي من كل جانب. وبسبب شدة المفاجأة وسرعة المباغتة 
التي لم يكن يتوقعها خير الدين من ابن القاضى» فقد الأتراك في 
هذه المعركة 750 بحاراء ول يتمكن من الانسحاب إلى الجبزائر إلا 
بصعوبة بالغة. ووجد الاتراك أنفسهم بين نارين كلفتهم خسائر 
كبيرة. ولم ينج منهم سوى عدد قليل تمكنوا من الانسحاب مع 


000 الغزوات» ص 45؛ وانظر أيضا: كاتب جلبى» تحفة الكبار» ص 33. 
020( مذكرات بربروس»؛ ص.109. 


Bû 


. إلى الحزائر بصعوبة بالغة!"". 

بو بر الدين على هذه الحادثة التي تركت في نفسه إحساسا 
بالمرارة قاتلا : 

رزند كان تقديرا إشياء حبث هزمت ملك نونس وقمت 

بأسره» و أمكن من الانتصار عل أعرابي مئل ابن القاضى !»*. 

استطاع ابن القاضي أن ينتهر هلا الوضع الجديد ويستولي 
على البواحي الشرقية للجزائر. بل تمكن من إثارة سكان ال جبالء 
وأعيان بعض مديئة الجزائر ضد الأتراك فانتشر التمرد في سائر 
المناطق التى كانت خاضعة خر لدي 

وأمام تقلص نفوذ خير الدين في شرق الجزائر ووسطهاء 
وتذيذب سلطان تلمسان. وعدم اطمئنانه على نفسه وعلى القرات 
العثمانية القليلة التي كانت معه في الجزائر؛ بالإضافة إلى انشغال 
السلطان القانوني الذي خلف والده ياووز سليم سئة 1520 
بحروبه في شرق البحر المتوسط وشرق أوربا؛ كل هذه الأمور 
وغبرها أجبرت خير الدين على مغادرة مدينة الجزائر واللجوء 


(1) المصدر السابق» ص 50؛ محمد بن عبد القادر» ص 95؟ محمد حير 
فارس؛ تاريخ المغرب الحديث والمعاصر» 115-114: 

(2) مذكرات پربروس» ص 109. 

)3( بن أشنهو» ص 149. 


وكان أهلها أكثر إخلاصا ووفاء للأتراك من أهالي مدينة الجزا, 0 
مكث خير الدين في جيجل ثلاث سنوات متنقلا بينها ويين 
جزيرة جربة' قام خلاها بتوثيق صلته بأمر قلعة بي عبار 

المنافس لابن القاضى في بلاد القبائل. ومد نفوذه إلى مدينة ال 
0-2 قسنطيئة وعنابة في الفترة [1520- 1522]., 5 
السياسة استطاع تقليص نفوذ السلطان الحفصي في شرق الجزائر 
إلى حد كبير. ىا قام خلال هذه الفترة : بتنشيط الغزو البحرى, 
0 
ونقل عدد كبير من مسلمي الأندلس إلى السواحل الجزائر, 0 
في الواقع لم يكن ابن القاضي رجل دولة: إن كان زعي قبليا 
لا يملك مؤهلات تسيير أمور الدولة وإدارة بلاد واسعة مثل 
الجزائر . ولذلك فإنه ما إن استولى على الجزائر بعد انسحاب خير 
لين منها حتى أساء معاملة الأهاي بشكل جعلهم يضجون من 
ظلمه. ولم يكتف بذلك» بل منع المهاجرين الال الفارين 
من ظلم الإسبان من النزول بالجزائر. فانقلب عليه أعيان مدينة 


)1( كاتب جابي» ص 35؛ المدني» ص 213؛ إلتر» ص 83. 

)02( في راي صاحب الغزوات أن خير الدين مكث 3 سنوات» وحسب 
راي غيره مكث ما بين خس أو ست سنوات. انظر: المدني» ص211- 
3 ؟ De Grammon,p.23‏ 

بروكلمان. تاريخ الشعوب الإسلامية» ترحمة نبيه أمين, ومنير البعلبكي؛ 
بيردت 21968 1-450 45؛ المدني. ص 213. 

الغزوات» ص 60؛ إلتر» ص 84؛ فارس» تاریخ المغرب الحديث 
والمعاصر» ص 115-114. 


(3) 


(4) 


...ير وأرسلوا إلى خير الدين يعلنون فيه تبعيتهم وطاعتهم ل 
5 لابن القاضی. ويدعونه إلى تحرير مدينته ليس من الإسمان 
رن المرة بل من ظلم وتسلط ابن القاضي . : 

کان کر الدين يراقئب من جيجل تطور الأوضاع في الجزائر 
پان کان مدركا بان الاهالي سوف ينبذون ابن القافى مهما طال 
براع هم. وهكذا فا إن جاءه وفد الجزائر طالبا منه العودة إل 
المرائر باسم الأهالي حتى أعلن قبوله للدعوة. فعجل بالسير إلى 
الحزائر ترافقه جموع كبيرة من رجال القبائل الراغبين في الاشتراك 
معه في قتال ابن القاضي. 

اشتبكت قوات ابن القاضي بقوات خير الدين في مضيق ثنية 
بي عائشة بمنطقة القبائل. وأسفر الاشتباك عن انزام ابن القاضي 
وتفرق عنه أنصاره. ولم يبق معه سوى عدد قليل من المنتفعين به. 
الذين سرعان ما غدروا به فقتلوه غيلة» وجزوا رأسه وألقوه بين 
يدي خير الدين معتذرين له عن تمردهم ومناصرتهم لابن القاضي 
الذي غرر ہہ 


)1( مذكرات بربروس ص 128؛ الغزوات» ص 63؛ رضا نور» تورك 
تاريخى. إستانبول» 01925 2/ 289. 

)2( الغزوات» ص 213. 
PO‏ 
لذي أشرنا إليه سابقا عن مقتل ابن القاضي على يد أنصاره هو ما 
دلت عليه المصادر التي رجعنا إليها. لكن المزاري؛ زعم أن خير الدين"” 
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م يلبث خير الدين أن سار إلى فرحات ابن حي ابن القاضي (0, 
دم ا 


نول هذا الأخير هارباء ومكث سنتين فارًّا من خير الدين إلى أن 
٤‏ ريد ,ادهل طلب الام ازا جل تقد دقع البرية مين + 


يؤديها إلى خير الدين 
زا ادا كة تمرد ضد الوجود العثمان : 


© 


الجزائر» بعد أن كادت أن تأتي على كل جهود التوحيد والتحرير التي 
قام بها الأخوان عروج وخير الدين بربروس خلال 20 عاما من 
النضال. 


(2) 
(3) 


هو من قام بقتل خير الدين ظلما ووصفه بالشهيد؛ وذلك بسبب 
خوفه من ابن القاضي. يقول ما نصه: «.. ولا قتل إسحاق بالقلعة 
- قلعة بني راشد - وعروج ببني يزناسن» تخوف خير الدين من 
الشيخ أحمد بن القاضى وقتله فمات شهيدا. وذلك أول سفكهم للدماء 
ظلما ببر الجزائر». انظر المزاري» 1/ 250-249. 

وهو ما يفهم من سياق الأحداث حسبم) ورد في مذكرات بربروس؛ 
انظر: ص 133. 

الغزوات» ص 66-64؛ كاتب جلبي, تحفة الكبار» ص 36. 

غد التبس الامر على معظم الؤرخين الدين تحدثوا عن ثورة ابن القاضي 
بسبب تكرار نفس اللقب العائلٍ الذي حمله آل ابن القاضي لفترة 
طو يلة. فاعتقدو | أن القاضي الشيخ العلامة أحمد ابن القاضي الذي 
ساند الأتراك وتحمس لدعوتهم إلى بجاية ثم إلى مدينة الجزائر» وترأس 
أعيان المدينة الذين قابلوا السلطان العثماني سليم الأول طالبين منه 
٠ه‏ بلدهم وتحريرها من الاحتلال الإسباني. أقول لقد ظن هؤلا, - 


,اما فارة حسن» فقد كان أحد القادة الأتراك المقربين م 
والموثو فين عنده. أرسله خير الدين للقضاء عل بعص حركات 
رد في الغرب اجزائري. فراسله ابن القاضي محرضا له عل 
ارد“ واعدًا إياه أن يمعله حاكما عل جميع المناطق الني يفو 
الاستيلاء عليها. فانتهز قارة حسن فرصة انشغال حير الدين 
ممع ثورة ابن القاضي وأعلن هو الأخر تمرده. وم يكتف بذلك بل 
زفق مع الإسبان على توحيد الكلمة لطرد خير الدين من الحزائ (1), 
زاشند الأمر على خير الدين إذ أصبح كل من شرق البلاد وغريها 
خارج سيطرته. ولكنه ما إن فرغ من القضاء على ثورة ابن القاضي. 
حنى سار إلى نواحي شرشال حيث تمكن من القضاء على حركة 


زارة حسن» وإعدامه بعد إلقاء القبض عليه . 


- الباحثون أن هذا الرجل بكل هذه المواقف العظيمة انقلب على خير 
الدين. ولا ل يجدوا مطعنا في ابن القاضي راحوا يقومون بتأويل هذه 
الثورة على غير وجهها ويبحئون عن أعذار يبررون فيها هذا الانقلاب. 
واختصروا الأمر في استبداد عروج وأخيه بعدما ذاقوا حلاوة الحكم 
والسلطة. وحيئا ندقق الأمر نجد أن الثائر على حير الدين هو ابن 
المذكور» وليس العلامة أحمد ابن القاضي الذي 


الشيخ ابن القَاة 
الأؤل. وقد صرح خیر الدين بنفسه بهذا في مدکراته. فإذا صح ما 


ورد في المذكرات فإن الالتباس يزول بالكامل؛ ولا يبقى معنى 
لترويج خطأ متوارث عل مر السئين. 
1( الغزوات» ص 63. 


| 2 
)2( فسهء ص 52؛ بن أشنهو ص 26 1؛ إلتر» ص 185 رضا نور» 2/ ٠٠‏ ا 


بعد القضاء على ثورة ابن القاضي وفد شيوخ القبائل الثر 
ساندته على خير الدين معلنين اعتذارهم وخضوعهم له. فق 
منهم ذلك وأقرهم عل ما كانوا عليه من امتيازات سابقة!1), 


© قمع تمرد أهالي مدينة الجزائر (1527) 

لم يكد خير الدين يتتهي من ثورة ابن القاضي وقارة حس. 
وسلطان تلمسان» حتى ثارت مدينة الجزائر مرة أخرى بتار دعاية 
مضادة للوجود العثماني قام بها بعض أتباع ابن القاضي من أعيان 
المدينة الذين رأوا في حركة خير الدين خطرا على مصا حهم الذاتية. 

حاول خير الدين حل المشكل بطريقة سلمية مستعينا بالعلاء 
الذين حذروهم من عوافب التمرد. ولكن زعماء الثورة رفضوا 
وساطة العلماء وأصروا على تمردهم. فأصدر العلماء حینئذ فتوى 
تقضي بوجوب القضاء على رؤوس الفتنة ونحريم التعاون معهم. 
فقام خير الدين بتفريق الأهالي الثائرين» واعتقال زعء الثورة 
وإعدامهم. وبذلك انتهت حركة التمرد في مدينة الجزائر» وخلر 
الناس إلى الطاعة والسكون©. 


» إعادة السيطرة على المناطق المتمردة (1527 - 1528) 
فضى خير الدين سنتي 1528-1527 في متابعة إعادة السيطرة 


(1) كاتب جلبی» ص 36-35. 


(2) الغزوات» ص56-52؛ كاتب جلبي» المصدر السابق» ص34؛ 
محمد بن عبد القادر» ص 96. 


اطق المتمردة؛ والضرب بشدة على أيدي زعماء التمرد. 
ی آمر بإعدام حكام كل من شرشال وتنس"". وني عام 1528 
يردت ا قسنطينة» وقتل الثوار القائد الذي عينه خير الدين 
رازم فقام خير الدين على إثر ذلك بقمع التمرد والسيطرة على 
لدينة من جديد ". 

وأما سلطان تلمسان مولاي عبد الله الذي نصبه خير الدين 
ردلا من أخيه المسعود فقد انقلب هو الآخر على خير الدين» ول 
بترم ب) كان تعهل به. ولم يدفع المبلغ السنوي خير الدين لمدة 6 
ثورات مستغلا انشغال خير الدين بقمع حركات التمرد التي 
اندلعت في مناطق مختلفة من الجزائر. ولم يكتف بقطع الالتزام 
الاي فحسب» بل قطع الخطبة باسم السلطان العثهاني» وسار 
يخطب باسمه. ولكي يضمن الحاية لنفسه تحالف مع الإسبان 
ضد خير الدين. 

فأرسل خير الدين إليه رسالة يحذره عاقبة عصيانهء إلا أنه 
رفض ذلك وأصر على تهرده. فقاد خير الدين قواته وسار إليه. 
فأسفرت المعركة عن هزيمة القوات الزيانية» وأسر سلطانها الذي 
أمر خير الدين بإعدامه وتنصيب ابنه محمدا في مكانه. فقام هذا 
الأخير بقراءة الخطبة باسم السلطان العثماني وضرب العملة 
باسمه» ودفع الضرائب المتأخرة والتي بلغت 90.000 دوقة 


1( إلتر» ص 85 
(2) نفسه» ص 85. 


1). ٠5 
0 


وهکذا؛ و ن د 3" سنوات تقريبا من 
إعادة فرض سيطرته شبه الكاملة على منطقة شرق ووسط و 
كبير من غرب الجزائر قبل أن يتفرغ للقضاء على الاحتلال الإسبار 


ح. ندمير حصن البنيون وآثره 4 تثبيت الوجود العثماني 
بالجزائر 

عندما استقر الأمر خير الدين» بعد قضائه على حركات التمرد 
والشغب التي قادها بعض من الزعماء المحليين ضد الأتراك, شرع 
يعد العدة لطرد الإسبان من مدينة الجزائر» وهو الهدف الذي كان 
السبب الرئيسي في قدوم الإخوة بربروس إليها بناء على دعر: 
أعيانها. فكان من الطبيعي أن يجعل طرد الإسبان من حصن البنيون 


)01 هذا ما ورد في مذكرات بربروس؛ ص 132-131؛] لا أن المؤرخ 
التركي كاتب جلبي لم يذكر مقتل السلطان الزياني وم ينف ذلك. بل 
ذكر بأن السلطان الزياني فر بعد انهزامه أمام خير الدين. ثم ل يلبث 
أن بعث إلى هذا الأخير معتذرا عن عرده» متعهدا بقراءة ا خطبة وضرب 

النقود باسم السلطان العثماني. انظر: كاتب جلبي» تحفة الكبار في أسفار 

البحار, مصدر سابق. ص 36؛ ووافقه في ذلك سميح إلتر» ص85. 

ولئن كان من الواضح أن سميح إلتر استند إلى ما ذكره كاتب جلبي؛ 

الا أن م أتمكن من معرفة مستند ما ذكره كاتب جلبي» خصوصا وأنه 

زعم أن ما ورد في كتابه ينقله ملخصا من المذكرات التي لم أجد فبها 
ما نقله في كتابه تحفة الكبار! وهذا يفتح باب احتمال استعانته بمصادر 

أخرى غير مذكرات بربروس ل يشر إليها في كتابه المذكور. 


E 


أول عمل عسكري يقوم به. 

i‏ قت الإشارة إلى أن الإسبان كانوا يحتلون الجزير: 
القادلة لدينة الجزائرء وأسسوا عليها قلعة عرفت بحصن البنيون 
LGER‏ رج .LE ENON‏ وذلك منذ إعلان أعيان ا 
للاسبان بعد احتلال وهران. وفي الو اقع كان الإسبان باحتلاهم 
يه القلعة قد وضعوا المدينة تحت مراقبتهم» فلم يعد الأهالي قادرين 
على مارسة أي نشاط بحري دون الرجوع إلى الإسبان. ومن ناحية 
نحرى فإن الأهالي كانوا ملزمين بدفع جزية سنوية فرصت عليهم 
راء على المعاهدة التي عقدت بينهم وبين الإسبان مقابل اكتفائهم 
باحتلال القلعة المشار إليها. وقد ذكر المؤرخون الذين تحدثوا عن 
لفترة موضوع دراستنا أن الأهالي كانوا عندما يتأخرون عن دفع 
الجزية المفروضة عليهم لسبب أو لآخرء فإن الحامية الإسبانية 
التمركزة في القلعة تقوم بقصف المديئة بمدفعيتها. فذاق الأهالي 
من جراء ذلك الأمَريْنِ: مرارة احتلال الجزيرة وما تبعه من حصار 
بحري» ومرارة الجزية والإذلال اللذين يمارسه) الإسبان ضدهم. 
وهكذا فإنهم عندما بلغتهم أنباء اتتصارات الأخوة بربروس البحرية 
رحصارهم لبجاية» وطردهم للجنويين من جيجل» قاموا بإرسال 
رفد يدعونهم باسم أهالي الجزائر للقدوم عليهم لتحرير مدينتهم 
من الإسبان. فاستجاب الأخوة بربروس لذلك وقدموا إلى اجزائر 
سنة 1516 , 


إلا أن حصانة القلعة وتتابع الأحداث التي تلت دخول الاترال 
حالت دون تحقيق هذا الهدف. 

وفى السنوات التي سبقت تحرير القلعة» كانت ا حامية الإسبانية 
لمنمركزة في حصن البنيون تعيش في حالة بؤس كبير بسبب إهمال 
الحكومة الإسبانية للقلعة. ول تعد تزود الحامية با حتاج إليه من 
مؤن وعتاد عسكري. وبالرغم من أن قائد الحامية دوت مارتن دې 
فرغاس وموم mar de‏ 207 كان قد طلب المدد من حكومته 
عندما سيطر خير الدين على مدينة الجزائر» إلا أن طلبه قوبل 
بالاهمال. ووصل الأمر بالجنود إلى أخهم / يعودوا فادرين على 
التزود بم يحتاجون إليه من مؤن عدا ما كان يصلهم من إسبانيا. 
بل كانوا يضطرون إلى جلب مياه الشرب من جزيرة ميورقة". 


كان خير الدين على علم بالمصاعب التي كان يعاني منها الجنود 
الإسبان المتمركزون في القلعة» كما كان على يقين بأن تلك القلعة 
مادامت 5 يد الإسبان؛ فإنهم یمکنهم استخدامها بمعالية كبيرة 


(1) انظر الوثيقة التي أرسلها فائد القلعة إلى جميع الولاة الإسبان يشرح 
فيها الضائقة التي تعيشها ا حامية الإسبانية بقلعة البنيون» ويطلب 

منهم التعجيل بإرسال الماء والأرزاق والسلاح والأموال. وذلك في: 
Mizaffer Arıkan ve Paulino 101626 XIV-AVI Yiizıllarda‏ 
Tirk- İspayol Ilişkileri ve Denizcilik 1 arihimizle ilgili‏ 
panyol Belgeler, Ankara 199 .s, 144; Salazar Kütiphanesi‏ 
A.16.s.151.‏ 
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.ىا بشاءون. ومن ثم فإنها رغم کل ما كانت تعانيه من مصاع 
هر كانت تشكل خطرا كبيرا على مدينة الجزائر. ْ 

ومن جهة انية فإن خير الدين كانت سفنه قد بلغت 20 سفينة 
كان القباطنة ورؤساء البحر الذين يساندونه يملكون ضعف 
رن العدد. ما يعني أنهم في حاجة ماسة إلى ميناء يمكنهم من الرسو 
ف بدلا من ميناء جربة الذي يقع على مسافة بعيدة عن الجزائ 
ل دون الاستفادة منه في حال وقوع حرب في السواحل 
المزائرية الوسطى أو الغربية. وهكذا أصبح طرد الإسبان من 
زلعة البنيون حتميّة لازمة فرضها الواقع الجديد الذي تزامن مع 
الوجود العثماني في مدينة الجزائر. 


1. تدمير حصن البنيون (1529) 

وهكذا؛ ففي شهر مايو 1529 أرسل خير الدين إخطارا إلى 
فائد القلعة دون مارتن دي فرغاس Don 71104717: de vergas‏ يذعوه 
نه إلى إخلاء القلعة» ومغادرتها مع جنوده فورا. لكن قائد القلعة 
أجاب بالرفض. فأمر خير الدين بنصب المدافع والشروع في 
تصف القلعة.. 

دام القصف العديف 20 يوما تمكنت المدافع العثمانية على إثرها 
من إحداث عدة ثغرات في سور القلعة. ثم شن البحارة العثانيول 


(1) إلتر» ص 87-86؛ المدنى» ص 216. 


بمساندة الأهالي هجوما عاما على القلعة من جمبع أطرافها إلى أن 
مكنوا من اقتحام القلعة. وقتل وأسر جميع من كان فيها من الجن د 


(1) اختلف المؤرخون كثيرا في عدد الأسرى الذين تم أسرهم ألناء ت 
قلعة البنيون. فقد ذكر كاتب جلبى أن عدد اللأسرى كان 500 00 
انظر: كاتب جلبي» تحفة الكبار» ص 7 8! بينا ذكر إلتر بأن عددهم 
كان 700 أسيرا. انظر: إلتر» ص 87-86! في حين أشار الماني حسب 
تقرير إسباني محفوظ في أرشيف سيم| نكاس إلى أن عدد الفتلى الإسمان 
كان 65 بينا كان عدد القتلى من المسلمين 11 تركياء و35 عربيا. أما 
عدد الأسرى فقد كان 90 جنديا إسبانياء و25 من النساء والأطفال. 
انظر المدني» مرجع سابق» ص 216. لكننا لم نتمكن من الاطمئنان 
إلى أي من التقديرات. فسميح إلتر لم يذكر أي مصدر استند إليه في 
تقدير عدد القتلى والأسرى. أما تقدير التقرير الإسباني فإننا نلمس 
منه التقليل من عدد الأسرى للتهوين من أهمية الإنجاز الذي حققه 
فتح هذه القلعة. فحصانة القلعة واستعصاؤها على الفتح لمدة 10 
سنوات يوحي بأن عدد القتلى والأسرى كان أكير بكثير ما ذكره 
التقرير. أما خير الدين» فلم يشر في مذكراته إلى عدد أسرى القلعة. 
غير أنه صرّح بأن مجموع الأسرى الذين استخدمهم في بناء ميناء الجزائر 
بعد نسف القلعة كان 30.000 أسير. انظر: مذكرات بربروس. 
ص 136؛ ولا ريب أن هذا العدد يبدو لأول وهلة ‏ كبيرا جدا أو 
مفرطا في المبالغة؛ إلا أنه بالرجوع إلى ما ذكره الراهب الإسباني هايدو 
-على سبيل المثال- من أن عدد الأسرى في مدينة الجزائر في متتصف 
القرن 16 كان يقارب 25 ألفا. بل رفع بعضهم هذا العدد إلى 30ألفا؛ 
في حين أنزله آخرون إلى 16 ألفا. وكيفما كان فإن هذه الأرقام توحي- 
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بعك فتح قلعة البنيون أعطى خير الدين أوامره يي 
ويها بالأرض. واستخدام أسرى الذين کانوا متحصنین ‏ 
| نجوا من القتل» مع وعيرهم من الاسرى الذين كانوا يقبعون 
في سجول مدينة الجزائر بنقل احجارة من برج تامنفوست» الواقع 
عل الطرف المقابل من شرق خليج الجزائر. حيث وصل الجزيرة 
ري كانت تقوم عليها القلعة بالبر عن طريق جسر من الصخور 
مار حمل منذ ذلك التاريخ اسم اجسر خير الدين». ثم أمر بأن 
و صل الجزر الصغيرة ببعضها في شكل دائري ذي فتحة واحدة. 
وهكذا تم إنشاء ميناء الجزائر الذي أصبح منذئذ مقرا لأسطول 
المزائر. ولضمان حماية السفن الراسية في الميناء أمر خير الدين ببناء 
:كنة عسكرية وبرج للمراقبة عرف باسم برج الفنار”". 

لقد كان خير الدين يرمي من وراء تدميره لقلعة البينيون وبناء 
رصيف ميناء الجزائر إلى استخدامه للدفاع عن مدينة الجزائر» وقطع 
كل أمل للإسبان في العودة واحتلال مدينة الجزائر مرة أخرى. 

هذا؛ وفي الوقت الذي كان فيه خير الدين يضيق الخناق على 


= بأنعدد الأسرى كان كبيرا جداء وما ذكره خير الدين لا يختلف كثيرا 
لا ورد في المصادر الأوربيةء ما يعطي انطباعا بأن هذا العدد حتى وإن 
كان دقيقا إلا أنه قد يكون قريبا من ذلك: 

1( تتفق جميع المصادر التي تؤرخ للفترة موضوع الدراسة بأن خير 
هو الذي قام ببناء ميناء المزائر ببنائه عقب تدمير حصن البنيون. انر 
كاتب جلبي؛ ص 87؛ إلترء ص 87-86؛ المدني؛ ص 417-215 : 1 


الدين 


الحامية الإسبانية في حصن البنيون» بعث القائد الإسباني إلى سرا 
يطلب المدد. فوصلت 9 سفن إسبانية حربية بعد أن كان الأترااء 
والجزائريون قد أتموا اقتحام وتدمير الحصن. وعندما اقتررت | 7 
الإسبانية من ساحل الجزائر لم يعثروا على القلعة» وأردوا الفرار, 
فأدركهم خير الدين ب5 سفن حربية من نوع قادرغة؛ واستولى عل 
السفن الإسبانية بعد معركة عنيفة» وقتل من فيهاء وأسر 700 د 
أسيرا نقلوا جميعا إلى الجزائر» حيث استخدموا لاحقا مع زملائهه 
في بناء رصيف ميناء مدينة الجزائر (0, 
2. أثر تحرير حصن البنيون 

لا شك أن تحرير حصن البنيون يعتبر نصرا كبيرا حققه الأثراك 
إن لم يكن أهم انتتصاراتهم في وسط الجزائر. فباستيلائهم عليه 
يكونون قد ضمنوا استمرارية وجودهم في مدينة الجزائر. خصوصا 
بعد بناء ميناء الجزائرء واتخاذهم له قاعدة وجودهم البحري في 
شمال إفريقيا بدلا من ميناء حلق الوادي بتونس الذي كان بعده عد 
مسرح العمليات العسكرية يحول دون التمكن من المحافظة عل 
الإنجازات السياسية العسكرية المكتسبة في وسط وغرب الجزائر. 

وهكذا؛ فإنه ما إن تمكن الأتراك العثمانيون من تدمير حصن 
البنيون, واستقرارهم في مديئة الجزائر حتى تضاعفت غزواتهم 
البحرية على طول سواحل غرب البحر المتوسط. فأصبحوا بذلك 
متي ع ب د 
6 كاتب جلبي» ص 37. 
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رة الضاربة الأول في النطقة ٠ ٤‏ فزرعوا الرعب والفر ل 
ری ری. وأصبحت الجزائر تراقب جميع الطرة ق الس الکو 
للبحر لمتوسط"'. وتعددت غارات غزاة الجزائر على ا 
وإيطالياء وجزر غرب البحر المتوسط حنى أصبح شارلكان عد 
صعوبة ! ت بالغة السفر من برشلونة إلى نابولى!. 


ومن جهة أخرى نتج عن تحرير حصن البنيون بصفة آلية تحر 
كامل ساحل الجزائر الأوسط بشكل نهائيء وجعل إعادة احتلال 
مرة أخرى من طرف الإسبان أمرا مستحيلاء أثبتته حملاتهم الفاشلة 
على شرشال والجزائر التي تلت طردهم من حصن البنيون. 

ول يقتصر أثر تحرير البنيون على ساحل مدينة الجزائر الأوسط 
فحسب» بل تعداه إلى المناطق الشرقية والغربية منه. ففي شرق 
الجزائر شرعت القبائل البربرية في الضغط على الإسبان المحتلين 
لبجاية» وفي الوقت ذاته اغتنم أبو محمد عبد الله أخو أبي حو الرياني 
الذي كان الإسبان قد نصبوه سلطانا على تلمسان بعد مقتل عروج. 
فقطع صلته بالإسبان وأرسل إلى خير الدين معلنا تبعيته له'". 


(1) انظر أمثلة كثيرة ساقها كاتب جلبى عن غزوات الأتراك في غرب البحر 
المتوسط بعد تحر حصن البنيون» كانتب جلبي؛ ص 5 18؟ وانظر 
أيضا: إلتر» ص 8-87 8. 

.De Grammont, ['expedihon de chrles-Quint, 1874,p.55 (2) 

.Braudel, la Mediterrannée au temps de Philippe,p.11 (3) 


)4( بلحميسي. ٠‏ غارة شرلكان» ص 5 9. 
(5) المبلي 3/ 58-57. 


un 


في مقدورهم سوى القيام بتنظيم حملات عسكرية سريعة على الموانى, 
الجزائرية مستغلين انشغال أو غياب وحدات الأسطول العثاني م 
الجزائر. کا فعلوا في غاراتہم على شرشال والجزائر. بالإضافة إلى 
تحريضهم للأمراء والزعماء المحليين .على التمرد بغية إضعاف 
الوجود العثماني في الجزائر» عساهم يتمكئون يوما من ¿ إعادة ما 
فقدوه من مدن وقلاع. 


وهكذا انحصر الاحتلال الإسباني في بجاية ووهران. و يعد 


3. ردود الأفعال الإسبانية على تدمير حصن البنيون 
سادت موجة من الرعب نفوس ملوك أورباء وبدأوا يدركون 
خطورة الوجود العثماني الذي جعل من الجزائر قاعدة متقدمة على 
الضفة الجنوبية الغربية من البحر المت يل0. 
أما في إسبانيا فإن الإمبراطور شرلكان استشاط غضبا حين) 
بلغه تدمير حصن البنيون وقتل وأسر جميع رجال حاميته فيه 
بالوضافة إلى القضاء على الحملة التي أرسلها لمساندة الحامية 
ااانه کار نفعت وتيرة الحجمات التي كان الغزاة الأتراك 
والجزائريون يقومون بها على سواحل إسبانيا وإيطالياء وجزر 
الباليار» وغيرها من جزر البحر المتوسط. حتى ضاق أهل تلك 


(1) الزبيري» ص 37-36. 

)02( ذكر صاحب الغزوات أن شرلکان صار ينتف رأسه» وبحثو عليه 
التراب. ثم أخذ خنجرا يريد أن يقتل نفسه من شدة الغيظ. انظر 
الغزوات» ص 77- 79. 
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حل وضجوا بالشكوى لملكهم شر لكان ما يفعله بهم آهل 
8 (1), وطالبوه بضرورة تأمينهم وتأمين سواحلهي©. 
أما الحاميات الإ سبانية التي بقيت قائمة في بجاية ووهران. 
پیر أصبحت تعيش في خوف دائم؛ لا سيا بعد أن قطع عبد الله 
ر ريلان تلمسان التموين عنهاء وإعلانه تحالفه مع الأتراك. فصارت 
لك الحاميات تعيش في خوف وجوع معا. لأن تموينها كان يتم 
عر إسبانياء وكثيرا ما كان يتأخر عن الوصول إليها. 
وف عاولة لتخفيف أثر صدمة سقوط قلعة البنيون أمر 
إلإمراطور شرلكان باتخاذ إجراءات وقائية عديدة لمواجهة جهة الوضع 
الحديد منتهزا في ذلك فرصة الصلح الذي عقده مع فرنسا لتوجيه 
حرايه على الجزائر“. وقد كان من أهم بنود هذه الإجراءات ما يلي: 
1. توجيه حملة مكونة من أربعين سفينة حربية إلى الجزائر 
مين 530 1. وأصدر أوامره بتعيين البحار الجنوي الشهير أندريا 


(1) مؤلف مجهول, مخطوط المحكمةء نقل من التركية إلى العربية؛ توجد 
منه نسختان با مكتبة الوطنية الجزائرية» رقم 1100. كا توجد نسخة 
منه مذيلة بكتاب الغزوات الذي يعتقد أنه النسخة المترجمة إلى العربية 
من مذكرات خير الدين بربروس. 

(2) الغزوات» ص 78-77. 

(3) بريموداي؛ ص 56. 

)4( المصدر نفسه» ص4 9. 

(5) هذاما أشار إليه سميح إلتر؛ أما الأستاذ المدني فقد أشار إلى أن الحملة - 


دوريا فائدا ي , 


بلغت الاستعدادات الإسبانية خير الدين بربروس فجهر وو 
u‏ فى ميناء الجزائر» وشرع ينتظر ظهور الأسطول اسای 
ولكن الحملة الإسبانية توجهت إلى فلعة شرشال. حيث قامت 
بعملية إنزال عسكري في مينائها!”'» وشرعت في شن هجوم كبير 
عليها. فتصدت لها الحامية العثمانية» يساندها في ذلك المهاجرون 
الأندلسيون والأهالي بإطلاق قذائف المدفعية من أسوار القلعة 
على الأسطول الإسباني. ثم التحمت فرقة الانكشارية بالقوات 
الإسبانية في هجوم مفاجى لم يكن يتوقعه الإسبان أجبروا معه على 
التراجع. فكانت صلابة ا مقاومة» وورود أنباء عن توجه خير الدين 


= كانت مكونة من عشرين سفينة. انظر المدني» ص 225. 

)1( أندريا دورياء بحار جنوي شهیر» ولد في حدود 1498. عمل محافظا 
ادى البابا في مطلع شبابه. ثم التحق بالأسطول الجنوي سنة 1513. ثم 
عمل في الأسطول الفرنسي. وبفضل مهارته البحرية سجل الأسطول 
الفرنسي عدة انتصارات على الأسطول الإسباني. كا مارس أندريا 
دوريا القرصنة لحسابه الشخصي فجمع من ذلك أموالا كثيرة. يعتبر 
أندريا دوريا أعظم بحار في العا المسيحي في القرن 16م. وحين) قاد 
الحملة على شرشال كان عمره 62 سنة. إلتر» اهامش» ص 94. 

)02 اختار الوسبان ا هجوم على شر شال تفاديا للاصطدام بقوات خر الدين 
المتمركزة ي الجزائر؛ ولكون شرشال قريبة من مدينة الجزائر» والتي 

لا تبعد عنها سوى 120 كلم فقط. إضافة إلى أن عروجا كان قد جدد 

بناء قلعتهاء وأسس فيها مصنعا لبناء السفن الحربية.انظر المدني؛ ص225 
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راس أسطوله للتصدي للحملة الإسبائية؛ مسا ف تىى 
00 كا 3-0 
.ايا بالانسحاب إلى سواحل إسبانيا حلفا وراء, 1.500 وب 


وقد كان من أثر هذه المزيمة التي مني بها الإسبان أن زاد تعلق 
(أهالي بالأتراك» وثقتهم في قدرتهم على حمايتهم من الاعتداءات 
الاسبانية. وامتد نفوذ الأتراك إلى تلمسان التي صار أهلها يتطلعون 
هم أيضا لإنقاذ مدينتهم من النفوذ الإسباني الذي يهارسونه على 
لطا . 

2. وأما الإجراء الثاني فقد تم اتخاذه بعد فشل الحملة الإسبانية 
على شرشال. حيث تم توجيه حملة أخرى لاحتلال ميناء هنين الذي 
لاقيو اا سبي اريدم السياة 
بحوالي 45 كلم فقط. وكانت الدولة الزيانية تتخذ من هذا الميناء 
مركزا للتبادل التجاري مع المالك الأوربية» خصوصا البندقية . 

لقد كان احتلال ميناء هنين يرمي إلى تطويق الجزائر من الغرب 
والشرق» بالإضافة إلى حرمان تلمسان من منفذها البحري الوحيد 
الذي بقي خاضعا لهاء وذلك بغية الضغط على سلطانها عبد الله 


(1) المرجع السابق وو-225-22196؛ وانظر أيضا: 
Danişmend IIs. ] 52-153.‏ 


)2( المرجع السابق» 225. 


)3( الوزان» مصدر سابق» ص 380 . _ 
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اموالى خير الدين لكي يتراجع عن ولائه له . 

وهكذا ففى سنة 1531 تلقى القائد الفارو الإسباني دي بازان 
4L ARO DE BAZAN‏ أمرا بمهاجمة المدينة. واحتلال مينائي 
الذي لم تكن فيه سوى حامية صغيرة تابعة للدولة الزيانية. 

فرسا الأسطول الإسباني المكون من 11 سفيئة حربية» وناقلتين 
عسكريتين أمام مرسا المدينة. فتم احتلال الميناء والمدينة بعد محاولة 
دفاع يائسة قام مہا الأهالي الذين كانوا يمفتقرود إلى قيادة كفؤة, 
وجيش قوي يتولى حماية المدينة”. 

وقد كتب الكاردينال خمينيس رسالة إلى الإمبراطور شارلكان 
شرح له فيها الكيفية التي تم بها احتلال المدينة يوم 11 سبتمير 
1 مبينا له أهميتها. فجاء في رسالته: 

القد أكد لنا الذين يعرفون البلاد أن لمدينة هنين ومرساها 
أهمية بالغة. فهنين بلدة محصنة ذات أسوار منيفة» وها قلعة 
منيعة. ولا تبعد عن تلمسان إلا 12 مرحلة. وهذا أمر له أهميته 
العظمى بالنسبة للحركة التجارية التي يمكن أن نتبادها مع 
العرب. كما أن امتلاكنا لمدينة هنين يساعدنا بالأخص على 
إبقاء ملك تلمسان نحت أيدينا. فهو لن يفكر في مهاجمتنا عندما 
يرانا مکنا من البلاد داخل حدودنا الحديدة» وق ما . 

وبعد أن وصف له كيفية احتلال المدينة على النحو الذي مر 


(1) بریموداي» ص 60-57. 
(2) المدني» ص 237. 
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زكره سابقاء يقول: 
رو تكن المدينة تنتظر هذا الهجوم. وم تكن بها كل حاميتها. 
مهل علينا الأمر من جراء ذلك . ول تكلفنا العملية كثيرا 
حيث أن عدد القتلى من رجالنا لم يتجاوز الأربعين, أما عده 
ا فياثة رجل )0 . 
وبالرغم من سقوط ميناء هنين وقلعتها إلا أن الأهالي في المناطق 
الداخلية فرضوا حصارا شديدا على الحامية الإسبانية التى استقرت 
ني املدينة لحراستها. ولم يكن في مقدورها التوغل داخل البلاد لتأمين 
احتياجاتها التموينية. فساءت حال الجنود الإسبان كثيرا الذين ( 
يكونوا يتلقون المدد بشكل مننظم من إسبانيا. فلم يستطيعوا المكوث 
في المدينة أكثر من ثلاثة أعوام» ثم اضطروا إلى إخلائها في شهر 
دیسمر 1534. بعد أن قاموا بتدميرها تماما . 
أما ما كان يطمح إليه الإسبان من فرض ولاء السلطان الزياني 
هم فقد فقوا فيه إلى حدّ كبير. إذ لاحظنا بأن الإسبان ما إن استولوا 
على هنين حتى أعلن السلطان الزياني تمرده على خير الدين. فا كان 
من هذا الأخير إلا أن توجه إليه بنفسه على رأس قواته لتأديبه 
وإعادته إلى الطاعة والانقياد. ول يجد خير الدين صعوبة في القضاء 
على حركة التمرد. والقبض على الأمير عبد الله. وبعد توسط العلماء 


)1( انظر نص الرسالة في التي نقلها المدني ضمن وثائق سيانكاس 
48 فى حرب الثلاثمائة سنة» ص 238-236. 
(2) نفسه. ص 238 -239. 


n 
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والأعيان عفا عنه خير الدين جبرا إياه على دفع غرامة قدرى 
30.000 تار ذه" 

3. وأما الخطوة الثالثة التي فكر الإمبراطور فى اتخاذى 
للقضاء على الوجود العثاني في الجزائر فهي القيام بحملة كير 
يقودها شرلكان نفسه لإعادة احتلال مدينة الجزائر©. و 
نتحدث عن هذه الحملة لاحما. 


سوف 


خ. مضاعفة الحملات لإنقاذ مسلمي الأندلس 

وبالرغم من كل المصاعب التي كانت تواجه الأتراك العثرانيين 
في هذه المرحلة من تاريخ وجودهم في الجزائر» إلا أن غزاة الجزائر 
لم يكفوا عن مهاجمة السفن والسواحل الإسبانية» وإلحاق أضرار 
کر ماهو نارين ورات الا دن التي كانت تندلع بين الحين 
والآخر. ونقل الكثير منهم إلى المدن الساحلية بالجزائر» حتى 
أصبح نقل المهاجرين الأندلسبين عقب كل غارة على السواحل 
الإسبانية أمرا مألوف“. 

غير أن الفترة التي نقوم بدراستها شهدت تصاعدا كبيرا في 
حملات الاضطهاد والإرهاب الدينى ضد مسلمى الأندلس» فلجأ 
الكثير منهم إلى الجبال محتمين بها. وأرسلوا إلى خير الدين 


)1( إلر» ص 8 
(2) نفسه» ص 51. 


(3) الغزوات»› 2-80 8, 
)4( نفسه) ص 8. 


الند 

يمتعجلونه ي کا ميته وإنقاذهم ماهم فيه من ظلم وهنا 
غارة على قلعة مودون هاا بجزيرة الور ییو 
الابراطور شرلكان. ردا على الحملة اللهمايونية التي فادها السلطان 
ليان القانوني ضد النمسا سنة 1532. . أقول استغل خير الدين 
هله الفرصة وأرسل على إثر ذلك 6 سهينة لنقلع إلى سواحل 
الشمال الإفريقي. وتم نقل 70 آلف مسلم منهم في 7 رحلات 
متوالية إلى الجزائر 10 

د. تولي خير الدين لقيادة الأسطول العثماني 
ومحاولة ضم نونس 

1. تولي خير الدين لقيادة الأسطول العثماني 

عندما خرج السلطان سليان القانوني لغزو النمسا في الحملة 
المايونية الخامسة سنة 1532 انتهز أندريا دوريا فرصة انشغال 
الجيش العثانى بحر وبه في النمسا فأغار على قلعة مودون :34040 
بجزيرة المورة 34074 بأسطول مكون من 123 قطعة بحرية. إلا أنه 
اضطر إلى الانسحاب عندما تصدت له الحامية العثانية المكلفة 
بحاية القلعة. 

ركان أندريا دوريا قد قام بالإغارة على تلك القلاع بناء على 
أمر من الإمراطور شر لكان الذي طلب منه أخوه ملك النمسا 


(1) نفس« 2 8 ¢ 132101,711,5.331, 0 


فرديناند مساعدته على التصدي للعثانيين بمتح جبهة عسكرية 
تنطلق من البحر""'. 

وعندما فشل دوريا في الاستيلاء على قلعة مودون قام بالإغارة 
على قلعة قورون 1070#» حيث استولى عليها بعدما وافق على 
انسحاب الحامية العثمانية مع عائلاتهم وممتلكاتهم. 

ثم استولى بعد ذلك على قلعة بالياباردا Balyabarda‏ التي تقع 
شمال غرب جزيرة المورة. کا استولى بعدها على قلعة ليبانت #المطهرط. 

كان لسقوط هذه القلاع عن طريق الهجوم البحري الذي قام 
به أندريا دوريا أهمية كبيرة في تاريخ الصراع بين الدولة العثمانية 
وآل هابسبورغ. إذ كان ذلك يؤذن بانتقال الصراع بين الدولتين 
من البر إلى البحر. حيث يكون البحر المتوسط ميدانا لهذا الصراع 
م 

لقد أدرك السلطان القانوني أهمية وجود أسطول عثاني قوي. 
يمكنه حماية السواحل العثمانية. ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بأن 
تسند مهمة بناء هذا الأسطول وقيادته إلى شخصية ذات تجرية 
طويلة في المعارك البحرية. وهكذا وقع اختياره على خير الدين 
بربروس ليتولى هذه المهمة الخطيرة©, 


Uzunçarşılı,Il.s.335 (1) 


.Asrar,age,s.213152-153; Danışmend,II.s.160-162 (2) 
Kazıcı, XI, s.331 (3) 
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وزذلك فإنه ما كاد يعود من حملته امهرايونية على النمسا حتى 
ام بعقد صلح مع فردیناند؛ ثم وجه إلى خير الدين بربروس فرمانا 
_لطانيا سنة 1533 جاء فيه: 

وني عازم على غزو إسبانيا. فاجعل رجلا تعتمد عليه ينوب 
عنك وأقَدّمْ علّ. فإنلم تجد من تعتمد عليه فأعلمني بذلك:22. 

gp 
سفينة متوجها إلى إستانبول. وني طريقه أغار على سواحل‎ 0 
رر دينيا» وصقلية كا هاجم القلاع القريبة من جنوة وقام بنهبها.‎ 
وصادف في سواحل مسينا 18 قطعة بحرية فاستولى عليها وأسر‎ 
جیع من فيها. کا استولى على سفينتين أخريين كانتا متجهتين إلى‎ 
لون‎ 

وفي نافارين 4 صادف خر الدين الأسطول العثماني 


الذى كان يقوده قبطان داريا أحمد باشا. فتوجه الأسطولان إلى 


إستانبول مرورا بمضيق جنه قلعة  Canakale‏ . 

استقبل خير الدين بحفاوة كبيرة في إستانبول من طرف السلطان 
سليان القانوني. وتشاور معه حول جبهة الصراع في البحر 
التوسطء كا استمع إلى رأيه في البحار الجنوي أندريا دوريا. كا 


.Asrar, s.213; Danişmend, age, I1.s.160-162 (1) 
.Asrar, 5.213 (2) 

)3( إلترء ص 103 . 

)4( 3 ,۳ ؛ عامر» ص 5-44 4؛ إيفانوف» ص 109. 


أبدى خر الدين ملاحظاته المتعلقة بنقاط الضعف في الأسطول 
العثماني» وضرورة إعادة تجهيزه بسفن جديدة. فكلفه السلطان 
الات اتل :زان كاه السفن بإستانبول. وإعداد أسطول كبير 
يمكنه من التصدي لأندري دوريا . 

هذا؛ وقد ذكر المؤرخ التركي دنش اند ۸4ن( أن خير الدين 
كرر في هذا اللقاء عرضه على القانوني إلحاق الجزائر بالدولة العثمانية, 
واعتبارها إيالة من إيالاتها. فقبل القانوني العرض بسرور كبير, 
وعين خبر الدين في منصبه باعتباره بيلربايا عليها"”. 

شخصيا وجدت صعوبة كبيرة في فهم التعارض بين ما ورد 
في المصادر المختلفة التى تطرقت إلى إلحاق الجزائر بالدولة العثمانية. 
فقد كان واضحا أن 5570 ولاية عثانية منذ وصول 
فرمان السلطان سليم الأول القاضي بتعيين خير الدين بيلرباي 
على الجزائر. وذلك بناء على طلب وفد مدينة الجزائر ىا سلف 
ذكر أنفا. إلا أن ما أورده دانشماند يدعو إلى التساؤل عن مدى 
صحة هذا العرض إن صح في الواقم؟ 

في تقديري أن خير الدين تم تثبيته في منصبه كبيلرباي على 
ا جزائر» وأضيف له منصب آخر هو تول القيادة العامة للأسطول 
العثماني. ودفعا لتوهم أن يكون خير الدين قد عزل من بيلربكية 


.)01 11 111.5.119بف .]1 11م ,انع‎ 2 (1) 
.Danişmend, age, Il.s.161 000 


رار ليتولى قيادة الأسطول أمره السلطان سليان القانوني أن 
يلحق بالصدر الأعظم إبراهيم باشا الذي كان حينها في حلب» 
حى يأخذ موافقته على تثبيته بيلربايا على الجزائر. 

والسؤال الآخر الذي يطرح نفسه في هذا الخصوص: لماذا 1 
ى السلطان بتعبين خير الدين بيلرباي على الجزائر مثلم| عينه قائدا 
عاما للأسطول؟ 

إن التدقيق في صلاحيات الصدر الأعظم إبراهيم باشا يتضح 
له بأن تعيين الولاة وعزلهم كان يدخل ضمن صلاحيات الصدر 
الأعظم. واحتراما هذه الصلاحية كلف خير الدين بمراجعة الصدر 
الأعظم كي يستلم منه هذا المنصب. أما تعيين خير الدين على رأس 
الأسطول العثاني فقد كان من صلاحيات السلطان باعتباره القائد 
الأعلى للجيوش العثانية. 1 

وني الحقيقة إن هذا العرض المتكرر لضم الجزائر إلى متلكات 
الدولة العثغانية جعل الباحثين يقعون في ارتباكات كبيرة حول تحديد 
التاريخ الذي أصبحت فيه الجزائر إيالة عثمانية. فحسب ما سلفت 
الإشارة إليه قبل قليل يتضح أن الجزائر أصبحت إيالة عثمانية منذ 
وصول الوفد المرسل من قبل أهالي الجزائر إلى إستانبول بعد استشهاد 
عروج وبجيئ خير الدين. ولكن سبق وأن عرفنا أن الأخوين 
بربروس كانا قد أرسلا وفدا آخر إلى السلطان سليم الأول عندما 


كان في أدرنة. وقد كان يرأس الوفد في| يبدو أحد أعيان الجزائر 


يدعى حاجي بشير. وقد استقبل الوفد بحفاوة كبيرة. وأرسر 
السلطان معه الخلعة السلطانية والسيف المرصع وغيره من المدايا. 
بالإضافة إلى تزويد الأخوين بربروس بسفينتين حربيتين عل 
متنهم| 2.000 جندي من الانكشارية وعدد من المدافع. مع الإذن 
لى) بأن يجندا قدر ما يشاءان من الشباب في الأناضول©. 

وقبل ذلك كان وفد آخر قد وصل إلى اللإسكندرية حين) كان 
السلطان سليم قد أنبى لتوه فتح مصر. ونفهم من هذا الوفد 
حسب سياق الحوادث أنه وصل لتهنئة السلطان بفتح مصر. ولكن 
نلف قبول السلطان تبعية الجزائر إلى الدولة العثمانية من خلال 
الوفد الذي أرسل في حياة عروج» ثم يتكرر العرض عندما أرسل 
الأهالي الوفد بعد مقتل هذا الأخير. ثم يتكرر الطلب للمرة الثالئة 
حین] ذهب خير الدين بنفسه إلى إستانبول؟ ! 

إن ما يمكن استنتاجه من خلال العرض السابق للأحداثء 
يرجح أنه من المحتمل أن تكون الدولة العثرانية قد قبلت تبي 
الجزائر هاء فوضعتها تحت حمايتهاء لقاء قراءة الخطبة باسم السلطان 
سليم الأول باعتباره خليفة المسلمين» دون أن تكون مندرجة ضمن 
التقسم الإداري للولايات العثمانية. وما يدعو إلى هذا الافتراض 


(1) أوزتونا 130, 
(2) نفسه 115, 


E 


وى أننالم نجد ما يثبت أن السلطان العثماني أرسل فرمانا يعلن فيه 
ىم الجزائر إلى الدولة العثمانية وتعيين عروج واليا عليها مثلم 
حصل عندما ذهب وفد مدينة الجزائر إلى إستانبول كما سنرى 
لاحتا. فالسلطان خلال هذه المراسلة اكتفى بإرسال دعم رمزي 
ټل في إرسال 2.000 جندي وسفينتين مشحونتين بآلاف 
القذائف المدفعية التي تم صنعها في إستانبول. 

يويد هذا الاحتمال الدعم العسكري المحدود الذي أرسل 
بعد بعثة حاجي حسين كان دعا رمزيا إذا نظرنا إلى عدد المعدات 
والجنود الذين تم إرساهم. وحتى إرسال الخلعة والسيف المرصع 
اللذين أهديا إلى عروج لم يكونا يحملان ما يدل على أن الجزائر 
صارت إيالة عثانية. بقدر ما يمكن أن يفهم منهم أنه دعم معنوي. 
خاصة وقد جرت عادة السلاطين أن يلبسوا من يرضون عنه من 
رجاهم الخلعة كعلامة على الرضا والقبول. يؤيد هذا الاستنتاج 
ما جاء في كتاب الغزوات أن هذه الهدايا وصلت إلى عروج حينم 
كان في تونس» ثما کان سببا في تخوف السلطان الحفصي» وبداية 
تحول المساندة الحفصية للأخوين بربروس إلى عداوة مكبوتة قبل 
أن يجاهر مها السلطان الحفصي بعد مغادرته| تونس واستقرارهما 
في الجزائر بشكل نهائي . 

كا يمكن أن يفهم من هذا أيضا أن الدولة العثانية قبلت 
حمايتها للجزائر. وهو ما يمكن فهمه من العبارة التي وردت في 
مذكرات خير الدين بربروس. 
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وخلاصة القول أن سياق الحوادث يدل أن الجزائر تم إلحاقي 
بشكل رسمي إلى الدولة العثمانية منذ إرسال الوفد الذي مثل أهال 
الجزائر برئاسة ابن القاضى سنة 9 . واما الذي حدث أثنا, 
رحلة خير الدين إلى إستانبول فلم يكن ضما للجزائر وإنا يفهم 
منه تأكيد ولاية خير الدين عليها. خصوصا وأنه صار يقوم بمهمة 
أخرى وهي قيادة الأسطول العثاني. وربا يمكن اعتبار هذا التاريخ 
(1533) المرحلة التي أصبحت فيه الجزائر ولاية عثمانية حسب 
التقسيم الإداري للولايات والمناطق التابعة للدولة العثمانية. إذ 
لاحظنا أن خير الدين اعتبارا من هذا التاريخ صار يحمل لقب 
بيلرباي الجزائر» بالإضافة إلى لقبه الآخر الذي هو: قبطان داريا. 
وذلك باعتباره قائدا عاما للأسطول العثماني. 

وعلى هذا فإن الرأي القائل بأن الجزائر أصبحت إيالة عثمانية 
اعتبارا من سفر خير الدين إلى إستانبول سنة 1533 يبدو بعيدا عن 
الضوانت17. 

ولي الوقت الذي وصل فيه خير الدين بربروس إلى إستانبول؛ 
كان الصدر الأعظم إبراهيم باشا معسكيرا في حلب2. وب أن 
هذا الأخير كان يعتير قائدا عاما للجيوش العثمانية» فإن قرارات 
التعيين والعزل تدخل ضمن صلاحيات الصدر الأعظم. 

وهذا فإن السلطان أمر خير الدين بأن يسافر إلى حلب ليقوم 
ل 
)1( إيفانوف» ص 109. 


.4 نجيب عاصم.‎ «Kazıcı, XI, s.332 (2) 


الصد ير الأعظم بتعيبنه بشكل رسمي بيلربايا على الجزائر, وقائدا 
عاما ن الا ".| إن هذا الموقف | إن دل على شی ا 

يقل ,دى رعاية السلطان للصلاحيات الإدارية المخولة لغيره 

.. وإن كانت هذه الصلاحية تتعلق بمنصب خطير كمنصب 

لكر أو القبطان داريا 

وكيفما كان الأمر فإن خير الدين سافر إلى حلب» واستقبله 
ر در الأعظم في مراسيم رسمية مهيبة. . ونظم على شرفه احتفالات 
رسمية استمرت يومين» وذلك باعتباره بطلا عثانيا في البحر 
لاض وبيلرباي الجزائر. ثم أجرى معه مشاورات طويلة حول 
الوضع في البحر امتوسط والأسطول العثماني. وعلى أثر ذلك قام 
ااا الأعظم بتعيين خير الدين باشا في منصب قام قبطان دارياء 
أى قائدا عاما للأسطول العثماني بالإضافة إلى منصبه السابق 
كيلرباي على الجزائر. وبعد انتهاء الاجتماعات التي جمعته بالصدر 
الأعظم قفل خير الدين باشا عائدا إلى إستانبول'”. 

شرع خير الدين فور عودته إلى إستانبول في بناء سفن جديدة 
لدعم الأسطول العثاني» فتمكن من بناء 1 6 سفينة حربية» مضافة 
إل السفن التي أحضرها معه من الجزائر والبالغ عددها 18 قطعة. 
کا أضاف إليها 4 سفن أخرى كان قد استولى عليها في طريقه من 


.age, 1.5.161: Kazıcı, age, Xl, s.332 (1) 
Kazıcı,Xı,s.332 (2) 
.age,Il.s,161; Kazıcı, XI, s.332; Asrar, s.213 )3( 
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الجزائر إلى إستائبول. وألحق بالأسطول 20 سفينة نقل أخرى زرل 
عدد وحدات الأسطول العثماني التي تم إعدادها 84 قطعة بحرية!", 
2. محاولة بسط النفوذ العثماني على تونس 1534 
كان لتونس أهمية كبيرة في تأمين المواصلات بين الحوضي: 
الغري والشرقي للبحر المتوسط؛ وبين مقر الدولة العثمانيةء وإيالة 
الجزائر. فقد كانت تونس تتحكم في المضيق الذي يفصل بينها وين 
صقلية. | كان لها أهمية كبيرة في توطيد الحكم العثماني في الجزائر, 
بل وني كل شمال إفريقيا. وقد أدرك خير الدين أهميتهاء لا سيا وقد 
عانى كثيرا من مؤامرات سلطان تونس منذ دخوله إلى الجزائر. 
على تونس» وضمها إلى الدولة العثانية لكي يتسنى لها فرض 
سيطرتها على كامل الشمال الإفريقي» والتحكم في الطرق البحرية في 
غرب البحر المتوسط. فوافق السلطان على ذلك وأذن له في غزوها©. 
هذا؛ وقد كان الاستيلاء على تونس تحكمه عدة عوامل سياسية 
كلها في صالح خير الدين. أهمها: اضطراب البلاد التونسية وتجزؤها 
وكراهية الأهالي لسلطائها مولاي الحسن الذي اشتهر بسفهه 
وعبثه'”» منذ جلوسه على عرش السلطنة خلفا لأبيه مولاي محمد 


Danişmend,,I1.s.168 (1)‏ ؛ إلتر» ص 104؛ 85:31,5.213. 
(2) كاتب جابي» ص 20؛ فارس» تاريخ المغرب الحديث والمعاصر: 


مرجع سابقء ص 116؛ وانظر أيضا المطوي. ص 685. 
(0) نفسه» ص 116. 


يوم سنة 1535 حيت يتل یع إخوته الذكور و بنج 
خيه الرشيد الذي لحأ إلى خير الدين بالجزائر مستنص | 


وعندما ضاف الناس ذرعا بمفاسده وسفهه» أرسلوا إلى أخره 
ولاق الرشيد يلعونه 0 إليهم يعذوره بتقديم يد المساعدة 
عل استلاء الحكم بدلا من أخيه السلطان الفاسد©. 


ي الوقت الذي كانت الأوضاع في تونس تسير على هذا النحو؛ 
كان خير الدين قد استصحب معه الأمير الحفصي مولاي الرشيد إلى 
إستانبول ليستخدمه كورقة ضغط ضد السلطان الحسن الحفصى 
ن تونس. ولكن حينم| غادر خير الدين إستانبول؛ أبقى السلطان 
سليان القانوني مولاي الرشيد عنده في إستانبول» وخصص له 
معاشا كبيرا قدره 500 أقجة يومياء مع تأمين كافة احتياجاته“. 

عندما أتم خير الدين استعداداته في إستانبول غادرها بأسطول 
عثاني قوّته العسكرية مكوّنة من 800 انكشارياء و8.000 بحارا!©. 


(1) اختلفت الروايات في عدد إخوته الذين أمر بقتلهم» بين 22 و34 
و45. انظر: .61 Danişmend.11.s‏ 

(2) ابن دينار» مصدر سابق» ص 164-163؛ الغزوات» ص 92؛ 
إلتر» ص 112. 

)3( كاتب جلبى» ص 20؛ Danişmend,age,11.s.61‏ 

)4( بجڄوي» عبان سابق» ص 2 49؛ كاتب جلبي» 20 
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فأغار على سواحل إيطاليا وقام بتخريب وهب قلاع سببرل ونی 
وكتراروء وسان لوسيدوء وريجيو وغيرها. فاستول من ذلك 
غنائم هائلة!"". فأثارت غزوات خير الدين على السواحل الإيطالة 
رعبا كبيرا في أوربا بأسرهاء خصوصا لدى البابا الذي بدأ يعتقد أن 
الأتراك عازمون على فتح روما. ولذلك أمر باتخاذ الاحتياطان 
اللازمة لمواجهة هذا الوضع المخطير". 

كان خير الدين يوهم جميع القوى الأوربية والشمال إفريق 
بأن وجهته التي يسير إليها هي روماء حتى يصرف أنظار الدول 
الأوربية خصوصا إسبانيا عن مهاجمته في تونس. وبهذه الغارات 
الظفرة تمكن من إجبار أوربا على تشتيت قواتها على طول سواحلي 
المطلة على البحر المتوسط كي لا تتعرض لغزو البحارة الأتراله©. 

وني صبيحة يوم 5 ماي 1534 رسا الأسطول العثماني في 
ميناء بنزرت التونسي. حيث قام باحتلال حلق الوادي بسهولة, 
وأنزل قواته إلى البر. فاستقبله الأهالي بترحاب كبير. وأعلن 


(1) ورد في كتاب الغزوات أن خير الدين ساق معه إلى تونس 11.000 
أسيرا. وقد كان هذه العدد الهائل سببا في تغيير سير المعركة أثناء حملة 
شرلكان على تونس. إذ تكن هؤلاء الأسرى من فك قيودهم والاشترااء 
في القتال ضد الأثر اك. الأمر الذي أدى إلى هزيمة خير الدين وانسحابه 
من نونس كا سنعرف لاحقا. انظر: الغزوات» ص1 9. 

286,11.5.168 (2) 
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الدعوة باسم السلطان العثماني 5 منابر بثزرت. نما يعني إلحاقا 
رسميا تونس بالدولة العثمانية''". ثم دخل تونس بخمسة ألاف 

.. الفرسان استولى بهم على قلعة المديئة'". وعندما علم مولاني 
بسن بنزول خير الدين فر هاربا إل الصحراء مستجير ان 

عراب البوادي"". بينا تم إلقاء القبض على أنصاره الذيه 
درا للأتراك وسجنوا قي القلعة. کا : تم إعدام بعض الرعاء 
زين وضعوا ترنيبات المقاومة"". 

فوجئ التونسيون بعدم استصحاب خير الدين لمولاي الرشيد. 
زأدركوا أن بلادهم سوف تحكم باسم السلطان العثاني وليس باسه 
سلطانهم الحفصي الجديد مولاي الرشيد؛ الذي كانوا يتتظرون 
قدومه مع خير الدين. 

لقد كان أهالي تونس قد ألفوا الإدارة الحفصية على مدى 300 
سنة» ولم يكن في وسعهم هضم فكرة زوال دولتهم على هذا النحو 
الفاجىء. لقد كانوا يأملون في استبدال سلطان فاسد بآخر أصلح منه. 
أما أن يتم القضاء على دولة شبّ عليها الصغير وشاب عليها الكبير 
هذه السرعة وعلى هذا النحو فهو ما كان بالغ الصعوبة بالنسبة هم. 


(1) ابن أي الضياف». 2 المطويء مرجع سابق ص 685؟ كاتب 
جلبي. ص 20 . 

)2( إلتر» ص104. 

31) المصدر السابق. 11/2. 

)4( المرجع السابق» ص 112. 
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ولا شك أن الدعاية السيئة التي أشاعها الأمير الحفصي الخلر, 
ا عن الأتراك قد لعبت دورا كبيرا في تأليب الرأي العاء 
عليهم» ودفع أهالي تونس إلى لاتقلاب على خير الدين قبل أ 
يفيقوا على هول الصدمة التي أحدثتها حملة شارلكان على تو: 
خلال حاولة خير الدين ضم تونس إلى الدولة العثانية. 

هلا؛ وع اسيلا سين الذين باشاعل تومن رل يعفر 
أعبان المدينة سرا إلى مولاي الحسن يدعونه إليهم. معلنين تبرأهم 
من خير الدين وانضم] مهم إلى مولاي الحسن. ٠‏ نجمع قواته ومن 
انضم إليه من أنصاره وأغار بهم على تونس. غير أنه سرعان ما لاذ 
بالفرار بعدما فقد 300 من رجاله. فلجأ إلى القيروان حيث 
استطاع أن مجمع 0 من أنصاره. فسار إليه خير الدين 
والتقى الجحمعان في الصحراء. لكن ما إن شرع خير الدين في إطلاق 
لنار من مدفعيته التي لم يكن للقبائل المناصرة لمولاي الحسد 
عهد بهاء حتى سارع شيوخ تلك القبائل إلى إعلان استسلامهم 
وخضوعهم. وأقبلوا على خير الدين مقدمين له فروض الطاعة 
والولاء. 

أما مولاي الحسن فإنه لاذ بالفرار موليا وجهه شطر الملك 
شارلكان مستنصرا به لاستعادة عرشه من خر الديه©, 


(1) ابن أبي الضياف. 2/ 12-11. 
(2) المصدر نفسه 32 المدني» 9. 


۾ حملة شرلكان على تونس 1535 
ان تولى خير الدين 0 الأسطول العثماني» وغاراته على 
,حل الإيطالية تشير إلى أن الأثراك عازمون على فتح جبهة 
.ويدة للصراع مع أوربا المسيحية التي كان شر لكان مثلها السياسي. 
ي كان البابا ممثلها الديني. | 
ثم كان استيلاء خير الدين على تونس» واستنجاد الملك الحفصى 
برك الحسن بشرلكان. بالإضافة إلى مراجعة فرسان القديس 
, حنا له لكي يقدم لمهم العون اللازم لمواجهة الخطر الذي بات 
خبر الدين يشكله على وجودهم في جزيرة مالطة التي جؤوا إليها 
عد |خراجهم من جزيرة رودس"". 
كل هذه العوامل كانت دافعا قويا لكي يقرر شارلكان غزو 
تونس. ليس رغبة في إعادة الملك الحفصي إلى عرشه أو دفاعا عن 
فرسان مالطة» وإن| ليضمن لنفسه قاعدة عسكرية مهمة على الضفة 
الجنوبية للبحر المتوسط. تحقق له عددا من الأهداف الاستراتيجية. 
أهمها: ظ 
'. تأمين السواحل الإيطالية من غارات الغزاة الأتراك والجزائرين. 
2. تأمين خطوط المواصلات البحرية بين إسبانيا وإيطاليا. 
3. تأمين الحاية اللازمة لفرسان جزيرة مالطة الذين وكلت إليهم 
مهمة السيطرة على طرابلس الغرب. 
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4.والأهم من هذا كله محاولة قطع خطوط المواصلات بين 
الأسطول العثماني الذي يقوده خير الدين» وقواعده في الجزائر. 
ومحاصرة مدينة الجزائر من الشرق والغرب» تمهيدا للخطوة التال 
الرامية إلى احتلالها والقضاء النهائي على الوجود العثماني في شال 
إفريقيا. 

وهكذا؛ استغل شرلكان فرصة وجود الجيش العثاني في بغداد 
حيث كان في طريقه لغزو تبريز ليقوم بغزو تونس وهو مطمده 
إلى عدم وصول أي إمدادات إلى خير الدين". فأبحر الأسطول 
الإسباني من برشلونة يوم 31 مايو 1535 في حملة عسكرية كير: 
مكونة من 500 قطعة بحرية على متنها 30 ألف مقاتل من إسبانياء 
وألمانياء وإيطالياء والبرتغال؛ والباباء وبلجيكاء بالإضافة إلى فرسان 
مالطة". فوصلت الحملة إلى سواحل تونس يوم 16 جوان 007535 

م تكن القوة التي مع خير الدين كافية بحيث يمكنها أن تتصدى 
لحملة كهذه'". إذ ل يكن لديه سوى 0 من الأتراك» ونحو 


Danişmend. I1.s.175 010) 

)2( 5 إلتر» ص 115؛ ذكر صاحب الوزير السراج أن عدد 
القوات التي كانت مع شر لكان بلغت 0 الف جندي. انظر ابن 
السراج» مصدر سابق» ص 20. 

Danişmend, age, I[.s.176 (3) 

(4) أشار ابن أبي الضياف إلى أن أعبان تونس عندما بلغهم استعداد 
شر كان لغزو تونس» طلبوا من خير الدين أن يحضر أسطوله للدفاء- 

ظ 288 


0 ا ل مسصسسسيووة ا 


5.000 من أهالي تونس المؤيدين له" وبالرغم من عدم تكافؤ القرة 
.. وات شرلكان» وقوات خير الدين. إلا أن الأتراك والتونسييت 
:كيو من الصمود أمام القوات الغازية شهرا كاملاء أظهروا خلال 
بنا عظيماء قبل أن يسقط ميناء تونس في أيدي الغزاة في 15 جويلية 
01 

إ تكن صعوبة الوضع الذي كان عليه خير الدين نابعا من الفرق 
لمائل بين القوات المسيحية» وقواته المدافعة عن تونس فحسب؛ بل 


3 عن تونس. إلا أن خير الدين لم يجبهم إلى ذلك اعترادا على مساندة أهل 
تونس في الدفاع عن المدينة. انظر 2/ 12. ولكن الذي يبدو هو أن 
خير الدين لم يفعل ذلك لكي لا يترك مدينة الجزائر بدون أسطول 
باعتبارها مركز قيادته في شمال إفريقيا 

أشار الوزير ابن السراج أن عدد القوات التي كانت مع خير الدين 
ب فيهم أهالي تونس الذين انضموا إليه بلغت 18.000 جندى. 
انظر: المصدر السابق» 2/ 205؟ ووافقه ابن أبي دینارء ص 184- 
5 . مع احتمال أن يكون هذا الأخير قد نقل عن الوزير السراج» 
إذ يلاحظ أن معظم الحوادث التي يوردها عن هذه المرحلة تكاد تكون 
منقولة حرفيا عنه. أما ابن أبي الضياف فقد ذكر أن عدد القوات 
التركية التونسية كانت 12.000 جندي. انظرء ابن أبي الضياف. 
مصدر سابق 2/ 13-12. وقد أيد سميح إلتر هذه الرواية. انظر 
ص 117 وانظر أيضا: .Danişmend.11.s.168‏ 

age, 11. 7 (2) 
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حسن» تمثل ضغطا إضافيا عليه. فكان على خير الدين أن یراب 
في الوقت نفسه عدوا خارجيا يتمثل في اليش الإسباني ومن يسنده 
من القوات المسيحية الغازية» وعدوا داخليا يتمثل في جموع الأعر 2 
التي جمعها سلطان تونس!". 

وزاد الأمر خطورة أنه في الوقت الذي كانت فيه معركة تونس 
تجري على أشدهاء انتهز الأسرى خلو المدينة من الحرس الذين 
خرجوا إلى مشارف المديئة للدفاع عنها. فتخلصوا من قيوده © 
وهاجموا قلعة المدينة التي لم يكن بها سوى عدد قليل من الجنود 
فقتلوهم جميعاء وأغلقوا أبواب المدينة ليمنعوا خير الدين وجيشه 
من التحصن با 


يقول المؤرخ التونسي ابن أبي الضياف واصفا معركة تونس 


Danişmend,age,I1.s.177 (1) 

(2) يرى سميح إلتر أن خير الدين كان قد عهد بمسؤولية المحافظة على 
المدينة إلى رجل يدعى فرنك جعفر. ووضع في عهدته سبعة آلاف 
أسير. ولكن فرنك جعفر خان خير الدين وأطلق سراح الأسرى؛ 
الذين استولوا على المدينة وأغلقوا أبوامها. انظرء إلتر: ص 117؛ 
بيدا یری أحمد أسرار أن القوات المحلية التي أيدت خير الدين في 
أول الأمر غدرت به» وهي التي أطلقت سراح الأسرى المسيحيين 
تقربا منها إلى شر لكان. انظر: 5121,886,223, 

)03( ابن أي الضياف» 2/ 13؛ ابن السراج» 2/ 205؛ ابن أبي ديناره ص 


5 إلتر» ص 117. 
3 


له: 
, . فخرح لهم خير الدين في 12.000 00000 
وصدفوا العزيمة لي القتال. فاستولى ل ال و 
يميون) ثم رجع بمن معه إلى المدينة؛ فاضطرب عل أل 
موسي هم جنح لطاعة السلطان ابن 
ا حفص. فجمع أعيان الناس وتكلم معهم فاختلفرا مل 
فتركهم وخرج بمن معه إلى الحرب. وجاءه المدد من الأعراب. 
ظاهرهم معه وقلوبهم عليه فانمزموا بالجيش:20. ` 


فحسب هذه الرواية يبدو أن سبب انہزام خير الدين 


بەر 


بعو د | 
افر ريه ادن ا ر 
سياق ما ورد في المصادر والمراجع السالفة أن سبب انيز انها 
إلى فرد الأسرى» وتواطؤ السلطان الحفصي المخلوع مع الإسبان. 
مدعوما بأنصاره من داخل مدينة تونس وخارجها. 

وكيفما كان الأمر؛ فإن خير الدين قد وجد نفسه مجبرا عل 
الالنسحاب من تونس إلى عنابة عن طريق البر. ومن هناك ركب 
سفنه التي أقلته مع من بقي من رجاله إلى الجزائر””. 

عقب انسحاب الأتراك استولى الإسبان على حلق الواديء 
وغنموا 40 مدفعا مع كميات من الأسلحة والمعدات العسكرية 


(1) ابن أبي الضياف» 2/ 13-12. 

)2( ابن أبي دينار» ص 185؛ إلتر» ص 117؛ 5 
Danişmend, [1.s.190; Asrar, s.214.‏ 8 01111 5-58 
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تونس تحت حماية اللأسبان» بعد أن افق سرا مع شر لكان على إباسن 
لهم نبب المدينة ثلانة أياء!"". 

وهكذا؛ ففي الوقت الذي عاد فيه أهالي تونس لمارسة أعرافى 
البومية بشكل طبيعى» إذا بالجنود الإسبان يغيرون عليهم على حين 
غفلة يعملون السيف في من استطاعوا الوصول إليه» كا قاموا 
بنهب كل ما وصلت إليه أيديهم. وم ينج من المذبحة سوى من 
تمكن من الفرار بنفسه وأهله“. حتى ذكر المؤرخ التونسى ابن أبي 
الضياف أنه: 

اقتل في هذه الوقعة الثلث من أهل تونس. ونحا الثلث. 

وأسر الثلث. والمأسور يفتدي إن كان له مال. وقد بلغت 

الفدية ألف دينار. وتغرت البلاد وطمست أعلامها». 

أما المؤرخ الفرنسي هنرق فارو 1870 Henri‏ فقد صرح بأن 
عدد القتلى من سكان تونس خلال الثلاثة أيام قد بلغ 70 ألى“. 

في أثناء عملية القتل والنهب» كان الإسبان يبحثون في المنازل 
والصناديق ومحازن الطعام» وحتى الآبار البعيدة عن كنوز تونس. 


(1) عن مذبحة الإسبان في تونس» انظر: ابن أبي الضياف» 2/ 13؛ ابن 
السراج» ص 2/ 205؛ ابن أبي دينار» ص 186 ؛ إل 117- 118. 

(2) المدني» ص 233. 

(3) ابن أبي الضياف» 2/ 13. 

. 11. بأمصة6‎ Histoire generale de 1’ Algerie, Paris 1889, 9.38 )4( 


كرا مكانا إلا وبحثوا فيه. وبعد ذلك قاموا تهديم الدارس 
| ومزقوا وأحرقوا نوادر الكتب القيمة. أ ت شو 
رأزقتها ملية بجثث القتلى من غتلف الام ر ا 
هله الجزرة لا امسلمون ولا اليهوده حتى غدت الدينة ان" 


اهاي" 
ول يكتف الإسبان بقتل من قدروا عليه؛ بل أرسل شر لكان 
إل الأعراب يغرهم بالقبض على من يفر إليهم من أهالي تونس. 
وجعل لهم جائزة على كل أشي انت اليه 
«فخرج العربان في طلبهم» وأخرجوهم من كل شب 
ووادي» وأنوا بهم إلى النصارى. فكان طلب العربان أشد 
على المسلمين من وساف وأخذوا ما شرط هم. والبعض 
فدى نفسه من البادية. وبلغت فدية الرجل ألفت<ينار وأكثر. 
ومن ۾ يفد نفسه يرسلوه إلى النصارى...). 
وهكذا؛ فقد تعرضت تونس لعمليات قتل جماعي وانتهاك 
للأعراض؛ ونب للممتلكات لم يشهد له ذلك در 
حتى تحولت المدينة بأكملها إلى ركام من الخراب والدمار“. وم 
بالغ الدني كثيرا حينم| شبهها بمجزرة القدس يوم دخلتها الجيوش 


(1) إلتر» ص 118-117. 
(2) الوزير السراج» 2/ 205. 

Asrar ,age, s.223 (2) 
bak.Hammer, V, s.171-177 (4 


الصليبية أول مرة: أو مذبحة بغداد يوم دخلها التتار بقيادة هولاى (0 


ومهم| اختلفت الأرقام التي يوردها المؤرخون في عدد الضحان 
التى خلفتها تلك المجزرة: فهي بلا شك كانت فاجعة كبيرة. وإلا 
فا الذي يمكن توقعه من جيش موغل في التعصب والسادية تاز 
بقتل البؤساء من الأطفال النساء والعجزة في وهران وبجاية, قبل 
أن يكرر ذلك بطريقة أكثر دموية في تونس؟!. 
ولا نحتاج إلى كثير من التدقيق لتوقع هول الفظائع التي تعرض 
ها أهالي تونس» مكتفين بم| ذكرناه سابقاء ونزيد عليه ما جاء في 
الرسالة التي وجهها الإمبراطور شرلكان نفسه إلى حاكم بجاية 
يقول له فيها بعد استيلائه على تونس: 
«ولكن بها أن سكان تونس لم يستقبلوا ملكهم استقبالا 
حسنا كما هو واجبهم. فقد رأينا أن نأمر بنهب المدينة انتقاما 
منهم على سلوكهي)2. 
وبعد أن أنمى الإسبان مجازرهم, عقد شرلكان مع السلطان 
التونسى معاهدة نصت على ما يلي: 
1. اعتراف الدولة الحفصية بتبعيتها للدولة الإسبانية. 
2 ملكية الإسبان ملكية مطلقة لميناء حلق الوادي وقرطاجة 


(1) المدني» ص 233. 
)2( انظر نص الرسالة ضمن وثائق أرشيف سيرانكاس نقلا عن المدني؛ 


. 4 
En 


.عنابة والمهدية. 

و التنا م اللطان أن لا يدخل بلاده أحدا من مهاجري الاندلى. ىق 

اناو مسل 

أ زعلا ساح جوع الأسرى السيحين الرجودی في تون 

ي الاح للمسيحيين بإقامة شعائرهم الدينية في منتهى الحرية. 

نهد مولي الحسن في كل سئة ديم 12 حصاناء و13 مو 
للامبراطور. 

و دفع 12.000 دوقة""ا 
حلق الوادي. 

8 إذا تخلف مولاي الحسن عن أي شرط» سيدفع 50.000 دوقة. 
وني المرة الثانية 100.000» ولي المرة الثالثة تؤخذ البلاد منه0©, 

وهكذا نجد أن تونس لم تخضع للعثانيين سوى سنة واحدة 
تقريباء لتصبح بعد استيلاء الإسبان عليها محمية إسبانية. وظلت 
خاضعة لهم لمدة 39 سنة. أما بنو حفص فقد كانوا يحكمون تونس 
خلال هذه المدة حك| اسميا فقطء إلى أن استولى عليها العثانيون 


سنويا للؤنفاق على اجنود المقيمين في 


(1) الدوقة: عملة فلورنسية (نسبة إلى فلورنسا) وهى تعادل درهمين 
ا وف ادها الدولة الات كنل ده ف أنظر 
إلتر» ص 119. 

) انظر صورة عن المعاهدة التي أملاها شر لكان على سلطان تونس في 
فسم الملاحق. مصورة عن أرشيف سي انكاس نقلا عن المدني 234؛ 
وانظر أيضا إلتر» ص 120-119. 


مرة أخرى سئة 569 1, 


4. احتلال الإسبان لمدينة عنابة 1535 

ما كاد خير الدين يغادر عنابة بعد انسحابه إليها من تونس 
سنة 1535 ويعود إلى الجزائر» حتى بادر الإسبان إلى مهاجمة عنار 
التي كانت تابعة اسميا لسلطان بني حفص بتونس» والتى اعت ؤ 
سلطانها أبو الحسن الحفصي بالتنازل عنها للإسبان بناء عل ب 
نصت عليه المعاهلة التي عقدت بين الملك الحفصى وشرلكان©2, 

فهاجم الإسبان المدينة في أوت 1535. وبعد مقاومة دامت 
3 أيام انسحب أهلها منها. فترك الإسبان بالمدينة حامية عسكرية 
تتولى حراستها. 

5. مهاجمة جزرالباليارء وجنوب إيطاليا 
بعد احتلال تونس وعنابة من طرف الوسبان. أراد خير الدين 


A.Asrar, S.223 (1)‏ . 
(2) انظر صورة من المعاهدة المبرمة بين شرلكان والسلطان أبي الحسن 
الحفصي في قسم الملاحق. حيث يلاحظ القارئ أنبا نصت على تنازل 
السلطان الحفصي عن بونة (عنابة) للإسبان. وقد قام عبد الله عنان 
بتصوير المعاهدة من أرشيف سيرمانكاس الإسباني» ونشرها في مجلة 
ا لمعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد. المجلد 219 1976- 
8 ص7 1. 
() انظر نص الرسالة التي بعث بها قائد الحملة الإسبانية على مديئة عنابة 


إل االإمبراطور شرلكان بتاريخ 29 أوت 1535 والتي بين فيها 
2 


تفاصيل الحملة في المدني» ص 240-239. 


بعر [سبانيا بأن استيلاءهم على هاتين المدينتين لن يؤثر على 
ية الصراع أو نتيجته. وأنه قادر على نقل الصراع إلى إسبانيء 
.بريد جزرهاء ومدنها الساحلية في الوقت الذي يشاء. ولإثبات 
ين استفل خير الین فرصة انشغال الأسطول الإسباني بتونس» 
ری جه على رس أسطول كبير مكون من 2 قطعة بحرية» أغار 
على جزر الباليار. حيث احتل مدينة ماهو بجزيرة مابورقة 
E‏ بن هال عل عد د هائل من الغنائم» بالإضافة إلى 6.000 
سير أمر بإرسالهم جميعا إلى الجزائر””". 

PONG‏ وأفسدت على 

د لكان نشوة النصر التي شعر بها عقب احتلاله لتونس وعنابة. 
وني الوقت نفسه خففت من وقع انسحاب الأتراك منها. وبالفعل 
| يكن لاحتلال تونس نس أي تأثير حقيقي على مجريات الأحداث في 
الجزائر خاصة. والشمال الإفريقي عامة. فقد استمرت الحملات 
عل السواحل الإسبائية» والغارات السريعة على السفن الأوربية 
وم يكتف خير الدين ب حققه في جزر الباليار؛ بل أغار على 
قلعة فُسطيلية 516[[0©) في جنوب إيطاليا. وقام بتخريبها بعد أن 
استولى على عدد كبير من الأسرىء عاد مهم جميعا إلى إستانبول التي 
كان قد سبقه إليها السلطان سليمان القانوني عائدا من حملته على 


Danişmend,I1.s,.190; Asrar,s.214 (1) 


|298| 


(1) 


تبرير . 


ذ. محاصرة جزيرة قورون :10707 1537 

وف سنة 1537 خرج خير الدين بربروس بأمر من السلطاند 
القانوني على رأس أسطول عثهاني مكون من 280 قطعة بحرية م 
مختلف الأحجام. فأغار به على أولونيا Avlonya‏ مرورا بقورون 
ب7. ومودون 01040۸ وبروزة كك 

لقد كان القانوني يدف من وراء هذه الحملة إلى فتح روما بعد 
أن يستولي على تملكة نابولي. . فيحقق بذلك الحلم الذي طالما راود 
خيال أجداده السلاطين العثمانيين منذ عصر الفات. 

وف الوقت الذي غادر فيه خير الدين إستانبول» كان القانرني 
قد خرج على رأس الحملة الممايونية السابعة متوجها إلى أولونيا 
عن طريق الير. . ولكن قبل أن يبلغ الجيش العثماني غايته ترامت 
إل فاون أبا عن ننض جنر عاعدة اسم لني كات ترط 
بالدولة العثانية منذ سنة 1502, اا ا 
شرلكان في حربه ضد العثمانيين 


فكانت هذه الخطوة سببا في دفع القانوني إلى تأجيل حملته على 


age,Il,s.190-191 (1) 
age,Il.s.192 (2) 
age,Il,s.192 (3) 
age, Il.s.192 (4) 


أوامره إلى قواته بالء ل 
روما وأعطى ور واوا إلى حریره دور فو 107/١‏ 
١‏ إزيئة على ساحل بحر الادرياتيك, والتي كانت تابعة ن :01 
ا الأسطول العثهاني بفرض حصار على الجزيرة من البح يبن 
i‏ 25.00 جندي بمحاصرة قلعتها من البر دة 12 يوما. لکن 
ء الأحوال الحوية» ووصول أنباء عن تحرك القوات الصفوية 
ي إيران نحو تبريز» وإرسال الجحنويين لوفود معلنة رغبتها في تجديد 
١‏ هله | ١‏ :2 فم م اا . ' : 
بماهدة الصلح» كل لاسباب وغيرها دفعت القانوني إلى رفع 
الحصار عن القلعة والعودة إلى إستانبول2, 
أما الأسطول الذي كان يقوده خير الدين فإنه أغار فى أثناء 
رجوعه إلى إستانبول على 12 جزيرة من الجزر الواقعة على بحر 
الأدرياتيك والتي كانت تابعة لجمهورية البندقية. فحاز من.ذلك 
على غنائم هائلة عاد بها جميعا على إستانبول20, 
ر. معركة بروزة وسيطرة العثمانيين على البحر 
المتوسط 1538 
ترامت إلى مسامع السلطان سليمان القانوني الجهود التي كان 
البابا بول الثالث لتو حيد أوربا ضد الأتراك. وكللت جهوده بعقد 
هدنة مدتها عشر سنوات بين ملك فرنسا فرنسواء وبين الإمبراطور 


age,Il.s.195 (1) 
age,Il.s.195 (2) 
3 age,IL.s.199 )3( 


شرلكان. ثم ل تلبث البندقية أن انضمت إلى هذه المعاهر!! 

ثم تبع ذلك عقد حالف صليبي سنة 8 ضم معظم الدول 
الأوربية الكبيرة في ذلك العصر مثل إسبانياء وألمانياء والرتغال 
والبندقية. بالإضافة إلى الدول الصغيرة كجنوة» ومالطاء وفلورنسا. 
وم يتخلف عن هذا الحلف سوى فرنساء وإنجلترا. وقد تم هذا 
الحلف برعاية الباباء وزعامة شارلكان2. 

كان هدف شر لكان من هذا التحالف. الاستفادة من هذا 
الأسطول للقضاء على القاعدة العثانية في الجزائر. بينا كانت 
البندقية #هدف إلى استعادة الجزر التي استولى عليها العثمانيون فى 
بحر إيجة. ْ 

وهكذا فقد شهدت سنة 1538 احتشاد أكبر أسطول أورى فى 
عرض البحر المتوسط لم يعرف تاريخ الحروب البحرية له مشيلا مز 
معركة أكسيوم التي قادها ولي عهد إمبراطورية روما أوكتافيانرس 
ماركوس أنتو نيو س Antonis‏ 14615 كلذ ةتهة 0/6 ضد أسطول 
كليوبتراء والتي وقعت في سواحل اليونان سنة 31 قبل الميلاد©. 


Uzunçarşılı,Il,s.377, Mehmed Maksudoğlu, Osmanlı (1)‏ 
Tarihi, s.157‏ 
Yılmaz Öztuna, Türkiye Tarihi, İstanbul,1965, 71, 8 )2(‏ 
age,Ilys.377 (3)‏ ؛ هارلود لامب» سليان القانوني سلطان الشرق 
العظيم» ترجمة شكري محمود ندیم» بغداد 1961 ص207. 
)4( 2,1 ؛ هارود لامب» ص 210. 


رن فيادة هذه الحملة قد أسندت من طرف شر لكان إل 
ليحار الجنوي الشهير أندريا دوريا. حيث وضع نحت تصرفه 
بل لا مكوّنا من أكثر من 600 قطعة بحرية. منها 308 ية 
.بيج كبيرة» مزودة ب 250 مدفع. أما القطع الباقية فقد كانت 
عار عن سفن حربية ونقل صغيرة!". كان الأسطول حمل عل 
نه 60.000 جندي من جنسيات وأعراق مغتلفة لا مجمعهم سوى 
ئاية النهب والانتقام. كما كانت المنافسة والحسد على أشدهما بين 
نة الأسطول الصليبي. وم يتردد قائد الوحدات البابويةء وقائد 
الوحدات البندقية في التحالف الصليبي في اتهام أندريا دوريا بعد 
لهريمة التي منوا مهاء بأنه غدر بهم وخانهم. 

وبالرغم من ذلك» فقد كان قادة الأسطول الصليبي على ثقة 
تامة من كسب المعركة دون عناء يذكر. وذلك اعتمادا على التفوق 
العددي والعسكري الكبير' الذي كانوا يتمتعون به. حتى أنهم قاموا 
.باقتسام ممتلكات الدولة العثمانية قبل بداية المعركة!©. 


(1) ذكر هارود لامب أرقاما قريبة من هذه. انظر» ص 210. 

tuna," kiye Tarihi, L.9 (2)‏ وقد ذكر هارولد لامب أن الحلفاء 
اتفقوا على أن البندقية ستسترجع ما كانت تملكه في بان بجدها. أي 
تستعيد نفوذها في بحر :الدردنيل. والإمبراطور شرلكان سوف يستعيد 
جد روما القديم ومنه إستانبو ل نفسها. أما العثانيون فسوف يجبرود 
على التراجع إلى ما وراء مضيق البوسفورء أي إلى داخل آسيا التي 
خرجوا منها قبل قرون. انظر» هارلود لامب» ص 407: 


2 


اما الأسطول العثاني فقد كان مكونا من 122 قطعة بحرية, 
تقل 0.0 جنديا". تولى خير الدين القيادة الرئيسية للأسطول. 
ساعده فى ذلك أمهر البحارة العثمانيين الذين لعبوا دورا كبيرا في 
55 خو العثمانى في البحر المتوسط وشال إفريقياء أمثال. 
صالح رئيس» وتورغوت رئيس» وسيد علي المرادي رئيس. 

بالإضافة إلى ذلك أن الأسطو ل العثماني كان متجانسا من 
حيث الهدف والغاية التي يرمي إلى حقيقها من هذه المعركة. ك 
كانت معظم قطعه الحربية تتكون من سهن صغيرة خفيفة تسهل 
عليها القيام بالمناورة والالتفاف حول سفن العدو الضخمة المثقلة 
بالجنود والمعدات. وهكذا ففي الوقت الذي كانت فيه السفن 
الصليبية الثقيلة تدور بتثاقل» كانت القوارب العثانية تقوم بعمليات 
التفاف سريعة خلفها لتوجه إليها قذائف مدافعها بسهولة. 


من أ ون تشارشيلٍ 717 ومقصود أوغلو 
»Maksudoğlu,s,157‏ و ضlء‏ فازيجي 106 Ziya‏ إلى 
أن عدد جنود الأسطول العثاني بلغ 8000 جندي؛ بينا ذكر يلاز 
أوزتونا أن عدده كان 20.000 جندي. انظر: 0211/10,5.10). لکن 
امو رخ الثر كي إسماعيل حامي دانشمند İsmail Hami Danişmend‏ 
أشار إلى أن الرواية التى ذكرت أن القوات العثمانية كانت مكونة من 
0 جندي مبالغ فيها بعض الشىء. غير أن المؤكد هو وجود 
فارق كبير جدا في العدد والعدة بين الأسطول العثماني والأسطول 
الصليبي. انظر: 11,8.212, Daniş "ed‏ . 


ومن الناحية التقنية كان الأتراك يستخدمون مدافعا تعتر أكثر 
يورا من تلك التي يستعملها الا ورييون, والتي كان البحار التركى 
زشهير كمال رئيس قد قام بتطويرها قبل نصف قرن من تاريخ هذه 
العركة. حيث كان الاتراك يملكون المدافع البعيدة المدى. بینا 4 
كن الأوربيون يستعملون سوى المدافع القصيرة المدى. وهكذا 
فوندما كان الأتراك يقصمون السفن الأوربية من مسافات بعبدة؛ 
ئانت القذائف الأوربية تتساقط في مياه البحر دون أن تبلغ هدنهاء 
كوا لم تستطع الوصول إلى السفن العثانية. 

تعر ك الأسطول العثاني بقيادة خير الدين باشا في 25 سبتمير 
8 متوجها صوب جنوب غرب بحر إيجة» حيث رسا بميناء 
أغريبوز #802هك. وني هذه الأثناء بلغته أنباء قيام أندريا دوريا 
بمحاصرة وقصف قاعدة بروزة التي كانت تعتبر أحد أهم قواعد 
الأسطول العثماني على الساحل اليوناني. فأرسل خير الدين تورغوت 
رئيس على رأس طليعة من الأسطول مكونة من 20 قطعة بحرية 
لراقبة تحركات الأسطول الصليبي. بينم| توجه هو على رأس بقية 
الأسطول العثماني إلى قاعدة مودون 1/040 الواقعة على السواحل 
الشرفية لشبه جزيرة ا مورة .Mora yarım adast‏ 

كان أندريا دوريا على وشك حشد قواته في كور فو /1.01. غير 


أنه لا بلغه نبأ اقتراب الأسطول المايوني بقيادة خير الدين بربروس 
أمر برفع الحصار عن بروزة والانسحاب إلى شمالها. وذلك لاستدراج 
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الأسطول العثاني إلى خوض معركة غير متكافثة؛ بعد أن يحصر, 
فى حيّر ضيّق. ويتمكن بذلك من تدميره بسهولة» والقضاء علي 
في بروزة. 

كان أندريا دوريا قد قام بهذه المناورة في ليلة 28 سبتمبر. ولكن 
حينم طلع الصباح فوجئ بالأسطول العثماني راسيا على مسافة قريبة 
من الأسطول الصليبي. ذلك لأن خير الدين كان قد قام بنفس 
المناورة» وأخذ وضعية الاستعداد للمعركة في عرض البحر. 

أمر أندريا دوريا بالاقتراب من الأسطول العثاني كي يكون 
في مرمى مدفعيته. وفي هذه اللحظة أصدر خير الدين أمره إلى 
تورغوت رئيس بالالتفاف حول الأسطول الصليبي» بينا اتخذت 
وحدات الأسطول العثماني شكل الهلال» وأخذت في التوسع على 
الجانبين تمهيدا للإطباق على أسطول العدو بواسطة الجناحين؛ 
بالإضافة إلى اهجوم الرئيسي الذي كان سينطلق من قلب الأسطول 

ساعدت الرياح التي كانت تهب باتجاه معاكس للأسطول 
الصليبي على إدارة المعركة لصالح العثانيين الذين شرعت وحدات 
أسطوهم الرئيسية في قصف السفن الأوربية بقذائف المدفعية!". 


(1) ذكر كاتب جلبي أن عاصفة جنوبية هبت باتجاه معاكس للأسطول 


العثماني. الأمر الذي كان يشكل خطرا كبيرا على سير المعركة. فقام 
خير الدين بكتابة بعض آيات من القرآن الكريم في صحيفة ثم 
مسح بها سطح الماء متضرعا إلى الله. فهدأت الريح وأخذت اتجاها - 


ي هلا الورفت ا تورغوت رئيس قد أتم التفافه حول السفن 
ادب وشرع في قصف سفن التحالف الصليبي الثقيلة التى 
ا الاضطراب والفوضى. فراحت تنشد النجاة في محاولة يائة 
پار فكان من نتيجة هذا الاشتباك أن تم إغراق عرد كبير منها. 

جعلت الهزيمة السريعة والمباغتة أندريا يقوم بعملية انسحان 
ياججئة وسريعة. وما إن حل الظلام حتى أعطى أوامره إلى قواته 
إرافية بان نطفئ المصابيح؛ ثم تلوذ بالانسحاب”". مسجلا بذلك 
ور هزيمة في تاريخ المعارك البحرية حتى ذلك العصرء في معركة 
زد عل خس ساعات رغم التفوق العددي اغائل لذين كان ين 
الفونين المنحاربتين. 

وني هذا الوقت انتهز خير الدين فرصة ارتباك الأسطول 
الصليبي فأمر بنعقب السفن الماربة. فقام تورغوت رئيس بمطاردتهاء 
والاستيلاء على عدد من السفن التي لم تتمكن من الفرار. 

لفد خسر الصليبيون في هله المعركة نصف سفنهم التي بلغت 
23 سفيئة حربية. بين سفن غريقة وأخرى معطوبة. كا قام 
العثالبون بإغراق عدد كبير منهاء والاستيلاء على 36 سفيئة؛ 
الإضافة إلى 3.000 أسبرا. أما خسائر العثمانيين فقد كانت 400 


= آخرمعاكس لأسطول التحالف الأوري. انظر: كانتب جلبي» 1/ 83. 
وقد أكد هارولد لامب رواية هبوب العاصفة» دون الإشارة إلى 
دررها لي سير المعركة. انظر هارولد لامب» ص215. 

(1) هارولد لامب» ص 216-215. 


شهيداء و800 جريحا". 
كانت أهم نتيجة ٤‏ د مخضت عن هذه المعركة هي سيطرة العثمانيين 
i.‏ 
على شرق ووسط البحر المتوسط بدون منازع 


ز. حملة شرلكان على الجزائر 1541 والنتائج المترتبة 
عن فشلها 

أراد شرلكان أن تكون هذه الحملة ضربه فاصمة للوجود 
العثماني في الشمال الإفريقي كله وفي الجزائر خاصة. وقد ارتبطت 
هذه الحملة بعدة عوامل» أهمها: 

1. رغبة شرلكان في الانتقام للشرف الإسباني الذي لَطْع 
بسبب الهزيمة العظيمة التي مُني بها الأسطول الإسباني في معركة 
بروزة سنة 1538. وازدياد العمليات العسكرية التي يقوم بها 
غزاة الجزائر على السواحل الأوربية في إيطالياء وسردونياء وجزر 
الباليار. حتى ضاق أهلها ذرعاء وضجوا إلى ملكهم بالشكوى 
من غارات بحارة الجزائر. فبعد انتصار بروزة. وطرد الإسبان 


,Uzunçarşılı,age,Il,s.378 (1) 

: للتوسع عن معركة بروزة» انظر‎ (2) 
Celalzade, Tabakat, 321; Lüùtfi Paşa,T arih, s.368. Katib 
Çelebi, Tuhfetil'l-Kibar, I,s. 81; Peçevi, رآ‎ s.213. Uzunçarşil, 
Tarih, 11,5.374-379: Gökbilgin, Kanuni,s.96-98; Şerefettin 


Turan, «Barbaros Hayreddin Paşa» DİA.V,66-67. 
.Asrar,s. 215 (3) 


EH 


. المزائر فرص الببحارة العثيانبون سيطر هم على شرق وغرب 
التو سط حتى صار شر لكان نفسه يصعب عليه السفر من 
.ولونة إلى نابولي " 
1 الانتصار السياسي الذي أحرزه الؤوسبان في تلمسان. 
والخرب الجزائري بفعل استمالتهم سلطان تلمسان. وتمكنهم من 
فا الدولة الخفصية س انبم بعد احتلاهم لتونس” فلم 
سو ى مديئة الجزائر التي أصبحت قاعدة لغارات البحارة 
ھت ولذلك فإن احتلال الجزائر كان سيضمن لش ر لكان 
ر طرة على غرب البحر المتوسط؛ ويؤمن له الطرق البحرية بين 
شطري | إمبراطورتيه. ويمكنه من فرض حصار محكم من الشرق 
والغرب والجنوب على فرنساء وإخضاعها بشكل نهائي لسلطانه0. 
3 وجود خبر الدين في إستانبول» وانشغاله بقيادة الأسطول 
لعنماني» وما ترتب عليه من فراغ عظيم لا يمكنه ملؤه في الجزائر”. 


(1) بلحميسى مولاي» غارة شارلكان الخامس على مدينة الجزائر» مجلة 
الأصالة؛ وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية» الجزائر» العدد 
8 السنة 1 ماي» جوان» ۰1972 ص 95. 

(2) إلتر» ص 155. 

Un episode de [Expedition de 1541 contre Alger, (3) 

Reveue Africaine 3-4 trim. 1931. 

(4) كان خير الدين في هذه الفترة مستقرا في إستانبول للإشراف عن 
فرب على الأسطول العثماني الذي صار قائدا عاما له. وقد أناب عنه 
حسن أغا في إدارة الجزائر حتى هذا التاريخ. . انظر: .A۲3۳,8.216‏ 


4. أن الجزائر لم يكن بها في ذلك الوقت من الجيش العمان 
سوى العدد القليل حسب ١‏ 2 تقارير المواسيس الإسبان 
واعتقادهم أن القوات المحلية غير قادرة على الدفاع عن المدينة. 

ديري البعض أن الحملة كانت بدت إلى ا الضغط 
العكانى على النمسا وألمانيا. وذلك بمتح جبهة جديدة في لجرا 
حيث ستكون الدولة العثانية مضطرة إلى إرسال قواتها إلى هياك ". 

أولا : استعدادات الطرفين 

* القوات المرابطة ‏ الجزائر (التركية والمحلية والأندلسية): 
علم حسن آغا بخبر الحملة الإسبانية التي يعد ها الإمبراطور 
لغزو الجزائر. فشرع في إعداد العدة لردٌ العدوان. فقام بتحصين 
المدينة» وحشد القوات التركية والأندلسية المحلية للدفاع عن المدينة. 
أما من الناحية العسكر ية؛ فاستنادا إلى بعض الوثائق التي قام 
بتصويرها وترجمتها الأستاذ المدني من أرشيف سيم| نكاس الإسبانيء 
جاء في تفرير سري مرسل من طرف حاكم بجاية» ومؤرخ في 

29 مارس 1536 ما يل ' 

إلى صاحبة الحلالة الملكة, , 

وهذه أنباء وردت علينا من مدينة الجزائر» نقلها لنا سئة 

من العبيد المسبحبين الذبن تمكنوا من الفرار بوم 7 فبغري. 

وغادروا الجزائر فوق فلك ووصلوا إلى مديئة بحاية. 
000 

)1( بلحميسي؛ ص 95. < 


En 


١‏ ين الآن ل م الجزائر 2.000 من الأتراك. و7000 
و 8.000 من e‏ ار ل مان الجزائر. ومليانة, 
اع أخرى دح > لاوس حاميات. آنا حا اجزار 
يوم فهو مدا ناي اسمه حسن آغا. وسكان المدينة 
ی قلنى شدي جم وصاتهم أنباء موثوق بها. تفيد ته ر 
اطول جلالتكم. 


وأخبرني الأسرى الذكورون أن الأمطار الغزيرة التى انہمرت 


ني صل الشتاء قد هامت سور امدينة من ثلاث جهات, وعل 
انات شاسعة. وقد أقدم السكان على ترميم ما نحطم بكل 
ررعة. لكن العمل م يتم إلى الآن نظرا لعدم وجود البنائين 
العارفين. ويقولون هنا أنهم سيستعينون ب1500 من البدو 
أما مدينة قسنطينة» ففيها 1.500 من الانكشارية؛ يقودهم 
نر کی اسمه القائد قلح على نلھ چرا). وبربروس هو الذي 


(1) تلقبه المصادر المحلية بالعلج على اعتبار أصله الإيطالي؛ إذ كان 
المسلمون يلقبون الأسرى الأوربيين بالعلوج» وهو لقب احتقار 
وإهانة؛ لأن العلج في اللغة: الحمار الوحشي. ويعتقد أن قلج علي 
من أصل إيطالي أسر من طرف البحارة الجزائريين سنة 1520م 
وبفى في الأسر مذة ثم أسلم وترقى في البحرية حتى صار فائدا 
للأسطول العثانى. اشتهر بقيادته لوحدات الأسطول العثماني في 
معركة ليبانت سئة 1 توفي سنة 1587. لمزيد من التفصيل. 
انظر : محمد سى يوسفء أمير أمراء الجزائر علج علي باشاء دار 
الأمل؛ الجزائر 2009. ص 79-69. 5 


أرسل هؤلاء الانكشارية. وبها أن قلح علي هذا تابع لحكومة 
ازائ فلا ريب أنه سيقدم إلى مدينة الجزائر بمجرد عل 
' 1 
بتحرك أسطول جلالتكم 
من هذا التقرير يتبين لنا أن القوة التي كانت معدة للدفاع عن 
الدينة كانت تتراوح بين 9 و10 آلاف جندي من الأتراك والأهال 
والألز ابي 
٠‏ القوات الإسبانية 
يبدو أن شارلكان فكر في غزو الجزائر غداة احتلال تونس سئة 
5. وقد ذكر صاحب الغزوات أنه أرسل إلى ا مغرب جواسيسه 
للاطلاع على الطرق المناسبة التي تيسر له احتلال المدينة©, 
وفي سنة 1539 وافق البابا على تقديم إعانة مالية لتجهيز 
الحملة””. كما بعث شر لكان إلى حاكم جنوة يأمره بتجهيز ما عنده 
من السفن؛ وإعدادها للسفر“. فجمع الإمبراطور في ميناء 


(1) انظر نص الرسالة في المدني» ص 279-278. 

2( ذكر أحمد أسرار عددا يقارب ما ورد في التقرير الإسباني. لكنه أشار 
إلى أن عدد الانكشاريين كان 6.000 جندي» وعدد العرب كان 
حوالي 0 انظر: .8.216,غAsfa1,2g8‏ 

)3( الغزوات» ص 116 , 

)4( بلحميسي» ص 98. 


التلمساني» محمد بن عبد الرحمن الزهرة الئيرة فيا جرى للجزائر 
حون أغارت عليها جنود الكفرة» ق 15. 


يمون بجزيرة مبنورقة أسطولا ضحخم| اختلف المؤرخون ز 
زد عدد سفئه ومقائليه. فذكر أنه كان مكونا من 6 سفينة 
باعي 65 سفينة نقل عسكرية كبيرة تحمل 12.330 عار 
,23.900 جنديا بالإضافة إلى مثات القطع البحرية الصغيرة 
بي كانت ترافق الأسطول. وهي أكبر قوة عسكرية بحرية تع 
وباب غرب البحر المتوسط في القرن السادس عشر. وقد شارك فى 
زه الحملة نبلاء من إسبائياء وإيطالياء وأمانيا كجنود متطو عي" 
ک) اشترك فرسان مالطة» حيث كلف 140 منهم بقيادة فرقة 
عسكرية مكونة 400 جندي مدربين تدريبا عال. 


كان شرلكان يعلم أن دخول حسن آغا في مواجهة مع القوات 


(1) هذا التقدير ذكره إلتر في ص 157؛ وقدر هامر عدد وحدات 
الأسطول الإسباني ب216 سفيئة حربية؛ ولم يذكر عدد الجنود 
الذين خرجوا في هذه الحملة. انظر: 15.233 ,2 #سرويع؛ أما 
كاتب جلبي فقد ذكر أن تعداد الحملة كان 100 قطعة بحرية 
و4000 حصان» و50.000 عسكري. انظر كاتب جلبى؛ ص 
8 وجاء في كتاب الغزوات أن عدد السفن بلغ 450-400 
سفينة» أما عدد الجنود فكان 50.000 جندي. انظر الغزوات» ص 
6 أما المدني» فقد أشار إلى أن الأسطول الإسباني كان مكونا من 
0 سفيئة نقل و65 سفينة حربية. و2000 فرس. بين| كان عدد 
البحارة 12000 بحار. انظر المدني» ص 281- 282. ويلاحظ أن 
هذه الأرقام تقريبية لا تعكس العدد الحقيقي للحملة بقدر ما 
تعكس حجمها. فهي تبين أن الحملة كانت كبيرة جدا بالنظر إى 
هدفها الخطير الذي كانت ترمي إليه. 


لحائلة التى حشدها شرلكان ا الجز ائرء e‏ .- 

, إستائبول يعتبر انتحارا لا شك فيه. ولذلك وقع اختياره للوقت 
الا فة خر انين في إستانبول بينم حرج السلطان سليان 
القانونى في حملته المايونية التاسعة لغزو المجرء حيث لا يمكن 
للعثرانيين أن يخوضوا معركتين كبيرتين في وفت واحد. وجعل 
ذلك موعدا لحملته الكبيرة على الجزائر. 

حقيقة كان وضع الجزائر إزاء هذه الحملة في غاية الخطورة, 
وأصبح مصير المدينة متوقفا على نتيجة هذه المعركة. وكان السلطان 
القانوني مدركا لهذا الخطرء ولذلك أرسل من بودين بالمجر فرمانا 
ماين مر ف خير الدین بإرسال الدعم اللازم إل ازا 0 

بعد أن أمبى الأسطول الإسباني استعداداته انطلق من ميناء 
قرطاجنة 0674:4806 في 15 أو 16 أكتوبر 1541. فمر على وهران, 
حيث تزود من هناك بقوات إضافية ثم تابع سيره إلى الجزائر التي 
وصلها في 19 أكتوبر. فرسا الأسطول الإسباني قريبا من رأس 
ماتيفو في مقابل ميناء الجزائرء وبقي هناك يترقب حتى يوم الجمعة 

آ رن 


ثانيا : سير الحملة 


لقد لعب حسن أغا قبل المعركة دورا رئيسيا في تنظيم وإدارة 
المقاومة. فاستدعى أعيان المدينةء ونظم اجتماعا كبيرا دعا إليه العلماء 


. Gökbilgin,T.IA,age,s127 010 
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والأعيان والقادة. وجعل يسكنهم ومولن عليهم أمر الإسبان. 
في الوقت نفسه كان يستشيرهم في طريقة تنظيم ا مقاومة"". ثم أمر 
بنصب الداع عل أبراج | المدينة» 4 س البساتين كلها 
مغل أهالي المدينة مع ما يمن جول ا والر ا 
ر اكتملت الاستعدادات خطب في الناس يشجعهم على الصمود. 
ينها كان يشرف بنفسه على عمليات تنظيم وقيادة المقاومة“. 
شترك في الاستعداد هذه المعركة المصيرية جميع سكان 
المديئة» وسكان الريف المحيط مبأء والأندلسيون» والأتراك. 
| بقيت قوات أخرى خارج المدينة لكي تقوم بحركات التفافية 
متوالية حول الجيش الإسباني» مهمتها تنظيم هجات على 


(1) التلمساني» الزهرة» ف 15. 

(2) الغزوات» ص 117. 

(3) بالرغم من كل هذه الاستعدادات» والمواقف الشجاعة التي أبداها 
حسن آغا. لم يتردد المؤرخ التونسي ابن أبي دينار القيرواني من أن 
بدعي بن حسن أغا حاول الهروب فمنعه شريف بركات شيخ 
مدينة الجزائر . انظر المؤنس» مصدر سابق؛ ص 1 . وقد نسب 
الأستاذ المدني الادعاء الذي ذكره ابن أبي دينار عن محاولة فرار 
حسن أغا إلى بعض مؤرخي أوربا وإسبانيا. ول نتمكن من التعرف 
على المؤرخين الذين كان يعنيهم لأنه لم يشر إلى أي منهم باسمه أو 
باسم الكتاب الذي ورد فيه هذا الاتهام. . انظر المدني» ص 282. 


)4( بلحميسيي» ص 102. 
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أطرافه. 

وفى صبيحة 23 أكتوبر نزل الإسبان بمنطقة الحامة جنوب 
ت وي هم المقاومون لمنعهم من النزول إلى البرء فأطلق 
عليهم النصارى قذائف المدفعية من البحر فأبعدوهم» وتمكنوا 
من إنزال الجنود والسلاح. بينا تركوا المؤونة والعتاد في السفن 
معتقدين أن الاستيلاء على المدينة سوف يتم خلال ساعات. ثم 
أرسل شرلكان رسالة #بديد يطلب فيها من حسن آغا تسليم 
المدينة» فرد عليه حسن آغا بجواب شديد اللهجة“. 

وعندما حل الظلام فتحت أبواب المديئة» وشنت فرقة من 
المسلمين هجوما مفاجئا على معسكر الجيش الإسباني» وعادت 
إلى المديئة بعد أن تكبد العدو خسائر كبيرة©, 

وف صبيحة اليوم التالي تقدمت القوات الإسبانية على رأسها 
الإمبراطور شرلكان نحو المدينة. ثم أعطى أوامره بقصف المدينة 
فرد عليه المدافعون عن المديئة بقذائف المدفعية التي كانت منصوية 
على أسوارها. فاضطر معه الجيش الإسباني إلى الانسحاب إلى ارأس 
تافورة» قرب باب عزون على الساحل الشالي الشرقي للمديئة. 

حيث استأنف القصف من هناك. فبادر المسلمون بالرد عليهم. 


(1) المدني» ص 3-282 28. 
(2) انظر: الغزوات» ص 118-117. 


)3( بلحميسي» ص 103. 


.مر الإمبراطور بخيبة أمل كبيرة لعدم فدرته عل احتلال المدينة. 
ي شنت فرقة من الأهالي هجوما خاطفا على الجناح الأيسر 
يش الإمبراطوري» قرر على إثره الإمبراطور الاستيلاء عل 
| يعات المشرفة على المدينةء للتحصن بها من مثل هذه الحجمات 
بيجي وحتى يتمكن من مراقبة سير العمليات العسكرية. وبالفعل 
يكن من الاستيلاء على المرتفع المعروف ب١كدية‏ الصابون» وجعل 
ى قاعدة لعملياته"“. ومن هناك اتجهت القوات الإسبانية فى 
لساحل حيث تمكنت من احتلال التلال المجاورة لكدية الصابون. 
وهكذا توزع العدو على المناطق الاستراتيجية. تضاعفت المقاومة 
الجزائرية بقصف السفن الإسبانية بالمدفعية. كما وجهوا مدافعهم 
في الوقت ذاته إلى قواعد الجحيش الغازي المعسكر في البر. واستمر 
ادل القصف حتى خيم الظلام على ميدان المعركة. 
وي يوم 5 أكتوبر بدأت الأمطار با لهطول. وفي المساء ازداد 
الطر غزارة» ورافقه هبوب رياح عنيفة هددت الأسطول بالغرق. 
وقد وصف صاحب كتاب الغزوات هذه العاصفة بقوله: 
اهاجت الريح وساقت السحاب أمثال الجبال» وأمطرت 
السماء كالطوفان» وهاج البحرء واشتدت أمواجه وكثر اضطرابه 


(1) أطلق الغربيون على هذا المكان اسم FORT L'EMPEREUR‏ أي 
حصن الإمبراطور. انظر بلحميسي» ص 3. وانظر أيضاء إلثرء 
ص 185. 


110000 
فقطعت هذه العاصفة حال السفن. وسافت عددا منها إلى 
البر حيث ارتطمت بالصخور. فلم تقض سوى ساعات قلملة حتىو 
كانت 140 متي ند تطيت نانول قتي إلا اسفن ي 

تضررت بنسبة قليلة بفضل مهارة قباطتتهاء وثقل حجمى ا 
كان ببعض السفن التى ألقتها العاصفة إلى الساحل عدد م. 
الأسرى المسلمين من الأتراك والحزائریین. بعصهم من ازائ 
وبعضهم من تونس. فبلغ عددهم ما قارب 1.400 أسيرا. كاز 
العاصفة سببا في خلاصهم» إذ فكنوا من فك قيودهم. وَالتكاء 
بأنفسه. وف الوقت ذاته وفع عدد من الجنود الذين تمكنوا 
من الننجاة من الغرق في قبضة الأهالي الذين جاءوا من النواحي. 
فاستأصلوهم قتلا وأسر. فضاق الأمر بالإسبان. رل ب 


(1) الغزوات» من 17 قد كان فصل الا قد عدا وا موسم 
العواصف. وهو اللوسم الذي ينتهي فيه الغزو. وتعود فيه السفره 

إلى الموانئ. ويستمر ذلك إلى منتصف نيسان حيث يستأنف الغزو 

البحري. انظر: .177. م ,113800 

إلترء ص 161. يبدو أن هذا الرقم مبالغ فيه كثيرا. يخالف ما أشار 

إليه المدني من أن عدة السفن الى عط يبب ارط ما اا 

بلغت 16 سفيئة. انظر: المدني» ص 290. 

(3) المرجع نفسه» ص 162 ؛ وانظر أيضا: المددني» ص 290. 

)4( الغزوات» ص120. 


E 


ينعيال أسلحتهم النارية للدفاع عن أنه ه10 
أما 26 e‏ للمدينة. فقل وضعه اک 


يو ا | 


ا 
ف بعضهم حول 


اعتبر أهل الجزائر هذه العاصفة عونا من الله على أعدائه. 
يخرجوا من المدينة في هجوم شامل على أطراف القوات الإسبانة 
لني أربكت العاصفة نظامهاء وفقدت القيادة السيطرة ة على الوضع. 
وقنل في هذه المعركة أكثر من 4.000 من الإسبان» و200 من 
الل 

ts‏ أكتوبر تين شرلكان أنه لن يستطيع اقتحام 
المدينة أو إخضاعها. فكان غاية ما يأمله هو أن ينجو من هذه 
الورطة"". فأمر قواته بالشروع في الانسحاب» بعد أن سبقه قائده 
أندريا دوريا إلى رأس ماتيفو. كان الانسحاب في غاية الصعوبة 
بسبب شدة الأمطار وكثرة الوحل في الطريق. بالإضافة إلى ا هجمات 
التي كان الأهالي يشئوما على أطراف الجيش الإسباني. 


10( الغزراث؛ ص 120 , 
(2) إلتر» ص 159, 
e‏ 


7 ل -160, 


نزل الإسبان في وادي الحراش جنوب شرق مدينة الجزائر. 
حيث باتوا هناك بعد أن أنبكهم التعب والجوع. فاضطروا إلى أكل 
0 من الخيل. وفي صبيحة 27 أكتوبر عبروا وادي الحراش بعد 
أن صنعوا من ألواح سفنهم المحطمة جسرا. 

وأثناء انسحاب القوات الإسبانية» لم يتوقف الأهالي عن مهاجرة 
جانبي الجيش ومؤخرته» فقتل عدد كبير من الجنود الذين كانوا في 
المؤخرة. ومن تمكن من النجاة حاول الهرب من القتل بالغطس في 
الوادي فغرق عدد منهم بسبب شدة اندفاع المياه"". 

وهكذا لم يتمكن الجيش الإسباني من الوصول إلى رأس ماتيفو 
إلا يوم 29 أكتوبر. حيث قضى الإمبراطور هناك يومين للاستراحة. 
ثم أقلع الأسطول في أول نوفمبر متجها إلى إسبانيا. 

ذكر كاتب جلبي أن عاصفة أخرى دفعت ما بقي من الأسطول 
الإسباني إلى بجاية التي كانت حتى ذلك الحين قاعدة إسبانية©. 

وصل ال سبان إلى بجاية في 4 نوفمير 1541 فوجدوها محاصرة: 
وا جوع يفتك بمن فيها من الجنود. فقام الإسبان بالاعتداء على 
الجالية اليهودية هناك واستولوا على أموالهم؛ وكل ما يملكون©. 

وبعد أيام عادر شرلكان بجاية» فوصل إلى ميورقة» ومنها إلى 


(1) كاتب جلبى» ص 59-58. 
(2) نفسه» ص 59-58. 


)3( بلحميسى» ص 5 ؟ المدني» ص 5. 


0 


ر طاجنة التي دخلها في 2 ديسمبر 1541 

ين لفشل حملة شارلكان على الجزائر في 1541 نتائج عسكرية 
وسبياسية كبيرة تركت اثارا عميقة على المخططات الإسبانية فى 
.إل إفريقياء ومستقبل الوجود العثماني في الجزائر في هذه المرحاة 
من تاريخها. 

فالنظر إلى الخسائر المادية التي منيت مها القوات الأوربية: والتی 
كانت كبيرة جدا. الأمر الذي دفع دي عر امو ن 707:17:10111) De‏ إلى 
حر وصفها بالفادحة. إذ بلغت 16 مركبا من نوع غليوت مرل( 


والخيام. . إل وبلغ عدد المدافع التي خلفها الإسبان 200 
مدفعاء وقيل 100 استولى عليها المسلمون. وزينوا بها الحصون 
الحربية» وسائر أسوار المديئة. حتى أصبح ما غنمه المسلمون 


(1) نفسه.ء ص 10 المرجع السابق» ص 6. 
(2) غليوت هرآ 6: نوع من السفن الحربية التي كانت مستعملة في 
ذلك العصر تتميز بكونها مدببة الطرفين. انظر: 
Midhat Sertoğlu, Osmanlt Tarih Lugn. İstanbbul. 1986.‏ 
s119.‏ 
() ذكر المدني أن عدد السفن التي فقدها الأسطول الإسباني في هذه 
الحملة بلغ 200 سفينة بينها 30 سفينة حربية. انظرالماني؛ ص 577 . 


4 الغزوات. ص22 1 ؛ المدني» ص 27 . 
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يغرب به اثر ۰ أما لواحي ره جلها ند ملب دعل ارا 
وما كان قد غرق من السفن المعدة للحرب وحمل الزاد والؤرن 
فقد بلغت 130 مركبا“. «وما وصل اللعين إلى بلده ا باثي 
غرابا“. وكان عدد السفن عند قدومه سبعماثة وحمسين جن 
والعسكر سبعين ألفا»". إلا أن بعض الغربيين قللوا من شار 
الخسائر التي مني مها الإسبان فذكروا أنهم لم يفقدوا سوى 4 
غليوطة» و100 مركب صغير. ظ 

أما ا لخسائر البشرية» فإن المصادر الغربية إما أنها قد سكن 
عنهاء أو قدمت أعدادا تافهة. على غرار دي غر امو ن 6۸0۸1 وم 
الذي ذكر -بعد اعترافه بفداحة الخسائر المادية- بأن خسائر الإسان 
البشرية كانت ضئيلة جدا©, أما المصادر الإسلامية فقد بالغت 
كثيرا في ذلك. فقد جاء في كتاب الغزوات أن: 

اعدد القتى بسبوف المسلمين في هذا اليوم اثنا عشر ألفا.. 


Charrier, Negoclation de la France إلتر» ص 162؛ ۸8۾‎ )1( 


le levant, Paris. 1920 , € | S. 522. 

(2) الغزوات» ص 122-121, 

)3( غراب؛ سفيلة, ظ 

)4( التلمسالي, ص 18. 

)5( بلحميسي؛ ص 107. نقلا عن: ۸GUAD0-8BLEYE,‏ م 
.454-4335 22[ كل Manuel de, Histoiria de Espana,‏ 

De Grammont, Relaflon de [expedition de انطر تعليقه في‎ 

Charles Quint contre Alger , s.84-85. 


(6) 


ويقال أن فرائس دن وفرائس خيلهم ملأت ما بين الجزائر 
دلس شرقاء وشرشال غربا) '. 
اوجاء الإسبان اریت آلاف من الخيلء فلم يعودوا إلى 
بلادهم بفرس واحد. فقد مات بعضها برماح المسلمين. 
والبعض أكلوها من الجوع الذي وقع م. وقتلوا بعضها 
بأيديهم لضيق سفنهم عن حمل رجاهم ”. 
أما النتائج السياسية والتي ربا تكون هي الأهم فلم تقتصر 
آثارها على الجزائر فحسب بل تعدت ذلك إلى خارجها. فقد عظه 
أن حسن آغا عند السلطان سليمان القانوني الذي كافأه بأن أرسل 
إلبه الخلعة السلطانية» وعينه بيلربايا على الجزائر تقديرا لشجاعته!©. 


)1( الغزوات» ص 21 1؛ إلتر» ص 2 16. وإذا صح ما نسبه المدني إلى 
أن الجثث وقطع الأسطول المحطمة تناثرت على طول الساحل 
الممتد من دلس إلى شرشال قد ذكره المؤرخون الأوربيون الذين 
دأبوا على التقليل من خسائر هذه الحملة» فإن هذا الادعاء لا يكون 
مبالغا فيه. انظر المدني» ص 291-290. 
(2) المصدر نفسه» 121؛ إلتر» ص 3 16؛ وانظر أيضا: المدني» ص 293. 
(3) نفسه» ص122-121؛ إلتر» ص 168-167. ومن المفيد التنبيه 
إلى أن محمد بن عبد القادر ذكر في كتابه تحفة الزائر أن السلطان 
أرسل إلى خير الدين مع فرمان إهارة الجزائر. والصواب هو أن 
فرمان الإمارة جاء بتعيين حسن بن خير الدين الذي كان له الفضلٍ 
في رد الحملة وليس لخر الدين الذي لم يشترك فيها لأنه م يكن في 
الجزائر حينها. انظر محمد بن عبد القادر» تحفة الزائره ص 72-94 . 
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واتسع نفوذ الأتراك داخل البلاد. فالسلطان الزياني أبو عمر 
الزياني الذي كان قد أعلن تبعيته للوسبان خصوصا بعد احتلا 
تونس سنة 1535. جعلته هزيمة شرلكان يعيد النظر في سياسته. 
ا ل 

وتوالت انتصارات الأتراك في شمال إفريقيا بعد 1541. فر 
تم القضاء على دولة بني زيان سنة 1555. وضمت تلمسان إلى 
الدولة العثرانية بشكل نهائي. وأجبر الإسبان على الانسحاب مر 
طرابلس الغرب سنة 1552» وميناء تونس سنة 1553ء وببجاية 
سنة 1555» وحوصروا في وهران مرارا بعد 1556. وأخرجوا مد 
تونس نهائيا سنة 1569. فزادت هيبة العثمانيين في نفوس الأوربين, 
وباتوا يعتقدون أن الجزائر مدينة لا تقهر. 'وبقيت الجزائر كالعروس, 
تختال في حليها وحللها من رخاء الأسعارء وأمن الأقطار. ول يبن 
شم عدو يخافون منه. وشاعت هذه القضية في مشارق الأرض 
ومغاربها. وبقي رعب المسلمين في أعداء الدين مدة من الزمن»©. 

وفشل المخطط الوسباني الرامي إلى احتلال سواحل شال 
إفريقياء وتنصير أهله. ونزلت أخبار ا هزيمة على أوربا نزول الصاعفة 


10( محمد بن عبد القادر» ص 5-94 9, 
)2( الدني» نقلا عن ابن المفتي حسن بن رجب شاوشء تاريخ باشوات 
وعلماء الجزائر. ص 297؛ وانظر أيضا الغزوات» 1 -122؟ 
فارس» تاریخ الجزائر الحديث. مرجع سابق» ص 120؛ وانظر 
يضا: محمد بن عبد القادر» ص 5-94 9. 


إن ما حدث في الجزائر يعتبر أعظم هزيمة : ا الا ْئ 
ل با وو ا 0 مبراطور 
e‏ “فى عرش إسبانيا. فاهتز نتيجة لذلك فر ذ, 
ی أورباء ولم يبق له أي حليف سوى هنري الثالث ملك إنكلت ١‏ 

وإعتير بعضهم ال هذه اهزيمة كانت سببا في ترك شارلكان 
لمرائريين. لأن سقوط الجزائر كان سيؤدي حتا إلى سقوط فرنسا. 
ادر ملك فرنسا فرنسوا الأول إلى عقد معاهدات مع السلطان 
سلمان القانوني. 

س. آخر غزوات خير الدين بريروس ووفاته 

في 1543 ساءت العلاقة من جديد بين إسبانيا وفرنساء يسبب 
قل الإسبان لرسولين فرنسيين في لومبارديا بإيطاليا. حيث كان 
أحدهما يعبر الأراضى الإيطالية حاملا رسالة إلى دولة البندقية: 
والثاني كان حمل رسالة إلى السلطان سليمان القانوني. وذلك في 
ظل معاهدة سلام كانت منعقدة بين فرنسا وإسبانيا سبقت الإشارة 
إلبها في أثناء الحديث عن معركة روزة. 


1( بلحميسي» مرجع سابق» 109 . 
.Asrar, s.217 (2)‏ 
)3( نفسه» ص 109 نقلا عن : P.Aguado-Feleye,c.I1.s.454-455‏ . 


.'Uzunçarşılt, Osmanlı Tarihi, Il, s. 377; Maksudoğlu, s.157 (4) 


وبناء على هذه الحادثة فقد عادت الحرب بين البلدين» فأصدر 
السلطان القانوني أمره إلى خير الدين بضرب السواحل الإيطالية. 
f} a‏ |<“ غويتة 60614 ونیس کا[ وهرر 
ا قرا عاما للأسطول العا 
روما"". ثم قام باتخاذ مليئة مرسيليا مقرأ سطو لعثاني» 
حيث اجتمع الأسطول العثاني والفرنسي ليهاجما ص سين 
نيس لتحريرها من الاحتلال الإسباني وإعادتها إلى فرنسا“. 

وبعد حيأة حافلة بالمغامرات» مكللة بالاتتصارات» توفي بطل 
البحرية العثمانية»؛ ومؤسس إيالة الجزائر خير الدين بربروس في 
إستانبول سنة 1546» ودفن في ساحل بشكتاش بإستانبول©, 


ش. تقويم جهود خير الدين 4 تثبيت الوجود العثماني 
4 الجزائر 
ميزت الفترة التي تولى فيها خير الدين حكم الجزائر حلفا لأخيه 
عروج بعدة خصائص هامة ميزت حكمه عن حكم أخيه» ومن 
جاء بعده من الولاة الأتراك: 


الأولى: كثرة الثورات وحركات التمرد التي لعب زعراء القبائل 
والأمراء المحليون دورا كبيرا في إثارتها لأسباب محتلفة. وقد رأينا 


. Asrar, age, 5.217 (1) 


(2) نفس المرجع؛ ص 217؛ وانظر أيضا المدني» ص 316-314. 
)3( المرجع السابق» 217. 


كيف اندلعت هذه الثورات فور انتشار حبر استشهاد عروج 

دت تنس» وشرشال» وبلاد القما ۰ 
تمر أئل؛ ومديئة الجزائر. وسار 
إإناطق المحاذية ها لكن الذي يجب التنويه به هو موقف خير الدب 

رزي تيز بالحزم الشديد إزاء هذه الحركات ومن كان سببا فيها. 
ركن نتيجة لذلك من إخاد هذه الثورات بسرعة كبيرة ا 
ي ذلك مع كل حالة ما يناسبها من شدة ولينء حسب ما يقنفب 
حال الثورة» وطبيعة أسبابهاء ومن يقف وراءها. فتمكن بحسن 
سياسته من القضاء على هذه الثوارت ت أو تقليصهاء NT‏ 
سلاح الترغيب تارة؛ والترهيب تارة أخرى. وذلك إما باستالة 
زعمائها إلى صفه كا فعل ذلك مرارا مع أمراء بني زيان. أو بكسر 
شوكتهم وتجريدهم من سلطانهم بحيث لم يعودوا يشكلون خطرا 
بذكر» وإما بالقضاء عايهم نمائيا حين| يرى امبر سيز 
. المناسب لثل هؤلاء. 

. ولكن على الرغم من الحزم الذي أبداه خير الدين نحو هذه 
الثورات ومثيريباء إلا أنه لم يتمكن من اجتثائها بشكل نبائي. 
وغاية ما وفق إليه هو إضعاف زعمائهاء أو تسكينها مؤقتا. الأمر 
الذى أدى إلى اشتعالها مرة أخرى في عصر خليفتيه حسن اغاء 
وصالح رئيس الذي اقتنع في مباية الأمر بضرورة القضاء النهائي 
على بملكة بني زيان سنة 5 1. الذين كانت لهم اليد الطولى في 
إثارة الكثير من هذه الثورات بإيعاز من حلفائهم الإسبان الذين 
م يفتؤوا يحلمون بالعودة إلى الجزائر. 


الثانية: إلحاق الجزائر رسميا بالدولة العثمانية» وما تلا ذلك 
من ارتباط السياسة الخارجية للجزائر بسياسة الدولة العثمانية, 
خصوصا في صراعها مع أوربا المسيحية. فقد أدرك خير الدين 
بحكم معرفته العميقة بموازين القوى الدولية في ذلك العصرء أنه 
مهم| كان الدعم المعنوي الذي يلقاه من القوى الدينية والشعبية 
المحلية المحبة له والمقدرة لنضاله ونضال أخيه عروج؛ ومهما كانت 
إمكانياته العسكرية؛ فإنه لا يستطيع أن يتصدى بمفرده لدولة قوية 
مثل إسبانيا لمدة طويلة. خصوصا وأن إسبانيا م تكن في ذلك العصر 
مجرد مملكة تنازعه النفوذ على الجزائرء بل كانت تعتبر أكبر وأقوى 
دولة أوربية. ولذلك فإنه جعل إلحاق الجزائر بالدولة العثانية هو 
الضامن الوحيد لحاية ما حققه من إنجازات بمعية أخيه عرو 
ولا سيحققه في مستقبل نضاله الطويل ضد إسبانيا. وهى الدولة 
الإسلامية الوحيدة القادرة على دعم عمليات إنقاذ املد الذين 
يعانون مختلف أنواع الإرهاب الديني في إسبانيا. 

الثالثة: تحرير كافة المناطق التي كانت خاضعة للاحتلال 
الوسباني. فلم تبق في أيديهم سوى بجاية ووهران. حيث تم في عهد 
خير الدين تحرير تنس» وشرشال» وجيجلء والجزائر» ودلس» 
ومستغانم» وهنين» وقلعة سيدي راشد... وغبرها. ک| تصدى 
للحملات الإسبانية الرامية إلى إعادة احتلال مدينة الجزائن 
وشرشال» وغيرها من المدن التي طردوا منها. حتى يئسوا من 
العودة إلى الجزائر. فاقتنعوا أخيرا بالاكتفاء بإثارة الثورات» ودعم 
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ا العثماني في الجزائر من أمراء بني زيان, أو 
من الزعماء المحليين. 
0 ابعة: بروز الدور الفعال للأسطو ل العثماني الذي تولى خير 
بن قيااته. حيث مكن من تقل المعركة مع أوريا من الب إلى 
يمر ونشر الرعب في سائ الدول امطلةعلى ساحل الب يس 
واستطاع العثانيون أن يسيطروا سيطرة كاملة على البحر المتوسط 
إعشارا من معركة بروزة سنة 1538. أما في غرب البحر التو سط 
زد كان البحارة العثمانيون يضربون السواحل الإيطالية والإسبائية 
مكل مستمر» ويعترضون السفن الأوربية في عرض البحر. 
حتى صار الإمبراطور شرلكان نفسه يجد صعوبة كبيرة في سفره 
إلى إيطاليا عبر البحر بسبب خطر البحارة العثمانيين الذين كانوا 
ينطلقون من الجزائر ف 
الخامسة: بروز ما يمكن تسميته بالأهمية السياسية للجزائر. 
هذه الأهمية التي فقدتها منذ سقوط دولة الموحدين. فتحولت على 
إثرها إلى رقعة من الأرض يتنازع السيطرة عليها أمراء الدولة 
الحفصية والمرينية. بين تحول بنو زيان إلى لاعب وسط الميدان 
غاية ما يأمله هو المحافظة على التوازن بين القوتين المتنافستين!!. 
لفد صنع خير الدين من الجزائر دولة متميزة عن جارنيه. 
وأقامها على نفس الرقعة ة الجغرافية التي تقو م عليها الدولة الجزائرية 


اليوم تقريبا. ولذلك فإن اعتبار خير الدين المؤسس ال حقيقي للدولة 
الجزائر ية الحديثة» لا يمكن وصفه بالأمر المجانب للصواب. لان 
وقائع تاريخ الجزائر الحديث تاهدة عل للع تر راون أربي 
مراحل نفوذهم لم يتجاوزوا مدينة الشلف جنوباء ومدينة الجزائر 
وما جاورها شالا. وبالرغم من امتداد نفوذ الدولة الزيانية إل 
بجاية وقسنطينة شرقا في إحدى فترات تاريخها. فإن ذلك لم يكن 
سوى لفترة قصيرة» ثم لم يتكرر ذلك بعد أبدا. أما وسط الجزائر 
وجنوبها فقد كان خاضعا لنفوذ شيوخ القبائل» أو الأمراء المحليين 
الذين نصبوا أنفسهم في غياب سلطة مركزية قوية. وأما الجنوب 
الغربي للجزائر فقد كان أما تابعا للمرينيين» أو للزيانيين اسميا في 
أغلب الأحيان. 

وكا يعود الفضل إلى خير الدين في صنع الكيان السياسي 
للجزائر كدولةء فإليه يعود الفضل أيضا في الدور السيامي 
والعسكري المتميز الذي لعبته الجزائر منذ إلحاقها بالدولة العثانية. 
إذ تحولت إلى جبهة متقدمة في الصراع مع أوربا المسيحية تمثلة في 
إمبراطورية شر لكان وحلفائه. 

السادسة: إنقاذ عشرات الآلاف من مسلمي الأندلس ونقلهم 
إلى الجزائر. ومنحهم إقطاعات كبيرة مكنتهم من أن يجعلوا من 
بعضها مدنا شكلوا أغلبية سكانهاء مثل: البليدة وتنس وشرشال. 
بينها شكلوا في مدن أخرى جالية فعالة مثل: الجزائر وبجاية والمدية 
وغيرها. وقد رأينا كيف نظم خير الدين 36 حملة بحرية» نقل خلاها 
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70.00 أندلسي إلى الجزائر. ولم يكتف هؤلاء الأندلسيون بلعب 
ر كير في المجال الماني والعمراني والفني فحسب؛ بل كان لهم 


ر ر في مساندة الوجود العثماني ضد خصومهم المحليين. إذ 
0 السند الشعبي الأكثر إخلاصا للأتراك العثمانيين. 
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الباب الثالث 


| ردود الأفعال نحو الدخول العثماني إلى الجزائر أ 


الفصل الأول : ردود الأفعال المحلية 
الفصل الثاني : السياسة العثمانية في الجزائر 


الفصل الأول 


ردود الأفعال المحلية 


عر فنا من خلال المباحث التي قمنا بتناولما في هذه الدراسة أن 
أي ما تميزت به المرحلة الأولى من الدخول العثماني إلى الجزائر 
مي تصاعد الثورات وحركات التمرد؛ التي تولى إشعاها الزعاء 
الحليون من أمراء» وشيوخ عشائرء وأعيان. 

ومن المفيد التذكير بأن أهم شخصيتين هددتا الوجود العثاني 
في الجزائر هما: الشيخ سالم التومي زعيم قبيلة الثعالبة العريية» وشيخ 
مديئة الحزائر. والثاني هو الشيخ ابن القاضي زعيم جبل كوكو 
بمنطقة القبائل البربرية الكبرى. ويليهم| في الأهمية يحبى بن سام 
لتومي» ثم احميدة العبد أمير قلعة تنس» وقارة حسن. وسوف 
نحاول تشخيص مواقف هؤلاء الزعماء كنموذج لمعرفة الدور الذي 
لعبوه في تثبيت أو عرقلة الدخول العثاني إلى الجزائر. محاولين 
مراعاة التسلسل التاريخي لو قوع تلك الانتفاضات بصرف النظر 

عن أهميتها أو خطورتها. 

أ. موقف الشيخ سالم التومي 


من المعلوم أن الشيخ سالم التومي كان شيخا منتخبا من مرف 0 
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مجلس أعيان مدينة الجزائر التي كانت اسميا تتبع الدولة الحفصية. 
وني الفترة التي نقوم بدراستهاء كان يرأس الشيخ سال التومي هز 
المجلس. وهو الذي كلفه باستدعاء الأخوين بربروس للقدوم 
إلى الجزائر لتحريرها. وذلك في سنة 1514 حينم كان الأخوان 
مستقرين في جيجل عقب المحاولة الثانية لتحرير بجاية. < 

وقد عرفنا أن الشيخ سالم عارض دعوة الأخوين بربروس إلى 
الجزائر رغم أن قدومهم| سوف يؤدي إلى تحرير المدينة من التسلط 
الإسباني. إلا أنه من غير الخفي أن ندرك السبب الذي يقف وراء 
معارضته هذه الدعوة. فقد كان دخول الأتراك إلى الجزائر وقيامي, 
بتحرير المدينة سوف يجعل منهم أبطالاء ويدفع الناس إلى التعلق 
با باعتبارهما خلصين وحاميين للمدينة. ومن ثم فإن نفوذ الشبخ 
سام على المدينة سوف ينتهي بشكل تلقائي. وهو مالم يكن في 
مقدوره تحمله بسهولة . لكن الشيخ سالم التومي وجد نفسه في 
النهاية مضطرا إلى الرضوخ لقرار المجلس ووافق مكرها عل 
استدعاء الأخوين بربروس. وأن يقوم هو نفسه بكتابة رسالة 
باسمه باعتباره رئيسا للمجلس يدعوهما للقدوم إلى مدينة الجزائر. 

وعندما فشلت المحاولة الأول لتدمير حصن البنيون التي قام 
بجا عروج فور وصوله إلى الجزائر؛ ثم قيام اجنود الأتراك بإساءة 
معاملة الأهالي ما كان سببا في تصاعد النقمة ضدهو!". رأينا الشيخ 
سالم بدلا من أن يسارع إلى معالحة الأمر وتهدئة الأوضاع. إذا به 


)1( الوزان» ص» 410؛ الميل» 3/ 44؛ إل 2 5. 


. . هذه الفرصه لاستغلاها 5 تصعيد نقمة الأهالى ضد الأن الل 
. أن انتهى به الأمر إلى قيادة التمرد. بل ومراسلة الحامية الإسبانية 
تناق معها على طرد الأتراك من ا لجزاز . چ 

ومن الطبيعي أن تخد عروج موقفا حازما من الشيخ سال 
ب مي» وغيره من زعماء الفتنة. فيقوم بإعدام رأسها المح ك فى 
سرعة دون تردد» وإعلان نفسه سلطانا على الجزائ . 

وهكذا كان ضياع نموذ الشيخ سالم وراء معارضته لاستدعاء 
الأخوين بربروس» ثم وفوفه وراء حركة التمرد التي أشعل أوارها 

من وافقه من أعيان المدينة المناصرين له. في الحقيقة إن أنانية 
الشيخ سام المتطرفة» جعلته يقف موقف المتمرد الخائن. الذي لا 
يطي اعتبارا لمستقبل بلده؛ بل ومعاونة المحتل» والوقوف في طريق 
من جاء لتحرير بلده أساسا وإنقاذ أهله ما كانوا يعانونه من ظلم 
واضطهاد. 

ب. موقف يحيى ابن سالم التومي 

عندما تم إعدام الشيخ سام التومي» سارع ابنه يحبى بن سال 
التومي إلى وهران طالبا من الإسبان مساعدته على الانتقام لبه 
وتوليه لمشيخة الجزائر مقابل الاستمرار في خضوع الجزائر للوسبان. 
ردفع الإتاوة التي كانت تدفع لهم قبل جيء الأتراك. فوجد الإسبان 


(1) اميل 3/ 44؛ إل 0000.52 
(2) الوزان» ص 410؛ الجیلال» 3/ 40؛ جوليان» 2/ 327 بن 
Asrar, s .48 0‏ 


أشنهو» 
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في ذلك فرصة ذهبية تمكنهم من استرجاع نفوذهم في الجزائر. 
فقاموا في نفس السنة (1516) بتوجيه حملتهم الأول لاحتلال 
لمدينة. غير أن عروجا تمكن من التصدي للحملةء ودفعهم إلى 
الانسحاب مخلفين وراءهم 2.700 قتيلا وعدد كبير من الأسر ى 

إن الباحث يلاحظ بدهشة كيف صار الإسراع إلى الثورة 
والتواطؤ مع العدو سمة بارزة في سلوك وزعماء وحكام وأمراء 
هذه الفترة. فعندما يرى هؤلاء أن مصا حهم بانت في خطر حقيقى 
أو موهوم» فإنهم لا يترددون في أن يلقوا بمصير البلد وراءهم 
ظهرياء مادام ذلك يمكنهم من البقاء مدة أطول على رأس سلطان 
وهمي ليس له من الحقيقة سوى الاسم. 

وقد تكرر ذلك مرارا من أكثر أمراء وحكام هذه الفترة سواء 
في الجزائر أو في تونس أو في المغرب. وقبل ذلك عاشته الأندلس 
نفسها التي انتهى أمرها إلى طرد المسلمين منها بشكل نهائي. 
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ج. موقف أمير تنس احميدة العبد 
عندما تمكن عروج من إخماد تمرد أهالي الجزائرء راسل بعض 
أنصار الشيخ سالم التومي» أمير قلعة تنس مولاي عبد الله الزياني 
المدعو بحميدة العبد. فسار هذا الأخير على رأس قواته إلى شرق 
تنسء حيث التقى بقوات عروج في نواحي منطقة الشلف. وهناك 


(1) عن هذه الحملة انظر: الغنيمي» 3/ 62 (القسم السادس)؛ كاتب 
جلبي. ص 29؛ سيفي» 26؛ الغزوات» 30-29؛ المدني» 183-181. 


ات بينها معركة أسفرت عن انہزام أمبر تنس وفراره إلى 


ال 
وحینا حت عن اه مك الذي جع أير ئس يسعى لعارضة 
عروج» مع أن e‏ كيد يفترض أن يحسب له باعتباره 


ندم إلى الجزائر لطرد العدو المشترك. لکن کا سبقت الوشارة نرى 
دائ النظرة الضيقة إلى مصلحة العرش والسلطان ولیس مصلحة 
اليلد هي المحرك الأول للعلاقات السياسية بين زعماء هذه الفترة. 
ومكذا فقد وقف امير تنس ضد من جاءوا إلى حماية بلده؛ وسوف 
1 يكرر الموقف نفسه في أثناء حكم خير الدين. الأمر الذى 
يضطر معه هذا الأخير إلى إعدامه بعد استفتاء العلاء في ما 
عمله بشأنه. وهكذا يتم وضع نهاية له ولفتنه في منطقة تنس بعدما 
يئس من استقامته وعودته إلى الحادة(2, 

إن الثورات التي قادها سالم التومي. ثم أبنه يحيى» واحميدة 
العبد تعتبر أهم حركات المعارضة للوجود العثماني في الجزائر التي 
تام بها الزعاء المحليون في فترة حكم عروج. وسوف تستمر 
حركات التمرد التي يقودها أمثال هؤلاء من الزعماء من ذوي 
النظرة الضيقة التي لا تبصر سوى المصالح السياسية الشخصية. 
لتسنهلك كل الفترة الأولى من الدخول العثواني إلى الجزائر. 

وني جميع الثورات نجد زعماء التمرد يستخدمون نفوذهم 


1( بن أشنهوء ص 111-110. 
(2) انظر إلتر» ص 5 8. - 
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المعنوي مدعومين بالدعاية المضادة التي تهدف إلى تشويه الأتراك, 
وتضخيم أخطائهم لكي يعطوا لأنفسهم المبرر السياسي لم يقومون 
به من تآمر ضد من جاءوا لحايتهم وحماية بلدهم. 

كا نلاحظ بسهولة أن هؤلاء الزعماء لم يترددوا في الاستعانة 
بالعدو مادام قد ضمن لهم بقاءهم على رأس سلطانهم. مقابل 
التكفل بطرد الأتراك بعد تعريتهم من مساندة الأهالي. 

هذا الانطباع يمكن أن ينطبق على الزعماء والأمراء المحليين. 
أما بالنسبة لأمراء الدولة الزيانية المعاصرين لهذه الفترة فقد آثرنا 
إرجاء الحديث عنهم في مبحث مستقل. 

د. موقف الشيخ أحمد ابن القاضي 

عرفنا من سياق الأحداث أن الشيخ أحمد ابن القاضي كاتب 
الأتراك مستدعيا هم لكي يقوموا بتحرير المدن الساحلية المحتلة 
من طرف الإسبان» وساند الأتراك طيلة فترة ولاية عروج. 

وحتى حينا استشهد هذا الأخير» لم يستجب ابن القاضي 
لرسائل التحريض المتكررة التي كان سلطان تونس يرسلها تاعا 
لحمله على التمرد على خير الدين. . فقد جاء في كتاب الغزوات أن 
سلطان تونس عندما كتب له يحضه على الخروج على خير الدين 
واعدا إياه بأن يجعله أميرا على الجزائر بعد طرد الأتراك منهاء أجابه 
برسالة جاء فيها: 

«ياعحا !.. 
أي شيء فعله معك خير الدين من الشر حتى تكتب لي 


يه بمثل ما كتبث أ 0 أقدر على خيانته. ولا يساعدن 

E‏ فصع طمعك مني. فإني لا أنابعيك 

ولى ما ترید ولا يحصل مني ندم إن شاء الله..» 0 
اص رجاله يدعى محمد علي على منطقة الغرب. 

لكن الرغبة في التسلط؛ وتوسيع النفوذ م تدعا الشبخ ابن القافى 
تفي بها هو عليه من سلطان. فطمحت نفسه إلى الاستجاءة 
لإغراءات سلطان تونس. خصوصا وأنه لاحظ اضطراب وضع 
حير الدين بعد مقتل اخيه عروج. إذ انطلقت حركات التمرد في 
معظم المناطق التي كانت خاضعة له. أضف إلى ذلك فإن الأسطول 
الإسباني كان يتوقع وصوله إلى مياه الجزائر بين عشية وضحاها. 
فكان وضع خير الدين يبدو في حكم المنتهي. هكذا كان الجو العام 
في الفترة التي أعلن فيها ابن القاضي ممرده. 

لقد كان الأمل يحدو ابن القاضى لأن يجد نفسه يوما ما ملكا 
على الجزائر بدلا من خير الدين. فقد كان في نظر نفسه ونظر أنصاره 
أحق بذلك منه باعتباره في بلده وبين قومه الذين من شأنهم أن 
ينصروه وينتصروا له. وبالإضافة إلى ذلك فإنه سوف يجد في سلطان 
نونس سندا وعونا. وحتى الإسبان فإنهم من المتوقع أن لا يعلنوا 
عداءهم له باعتباره لاجمل من الطموح ما يحمله خير الدين الذي 
ooo‏ لس 
1( انظر الرسالة في الغزوات» ص 45. 


ربط مصيره بالدولة العدوة الأولى لإسبانياء أي الدولة العثمانية 
أو كثر 
ی أن مصبر الأندلس لم يكن بعنيه في قلبل . تقل 5 
نع امهاجرين الفارين من اب 0_0 التزول في الجزان, كن 
و ا پیا عله ای مو ED‏ 
أن يعودوا إلى الحزائر ١‏ 
إذن كانت الدواعي التي دفعت ابن القاضي إلى التمرد ف 
1. طمعه في أن يكون ملكا بديلا عن خير الدين. 
2. اعتماده على بني قومه وأنصاره الدين سوف يكونون سندا 
3 .ثقته الشديدة في دعم سلطان تونس الذي كان يتوجس خيفة 
من امتداد نفوذ خير الدين ليصل إلى تونس. 
4. توقعه أن يلقى تأييدا من إسبانياء كونه لا يشكل خطرا عليهم. 
وعندما نحاول قراءة موقف خير الدين من ثورة ابن القاضيء 
فإننا سنجد هذا الأخير قد وقف منها موقف الحازم. فلم يغادر 
ا جزائر إلى بلده الأصلى (تركيا), رء غم أن الظروف التي كان يمر 
مها تفرض عليه ذلك. لكنه كان عام بأن سيطرة الشيخ ابن القاضي 
لن تدوم طويلا. غير أن احتياجه إلى إعادة بناء قوته العسكرية 


)1( عن منع ابن القاضي للمهاجرين الأندلسيين من النزول إلى الجزائر. 
0 انظر: عامرء تاريخ المغرب العربي الحديث» ص 41. 


24) 


والسسياسية المتهالكة أجبرته على المغادرة إلى جيجل". وهناك راح 
مين الفرصة التي تمكنه من استججماع قوته والعودة إلى الجزائر. 


.ولف إل لض سوى سنوات قبل تی مكن خير دن 
ها من إعادة بناء قوته» وتوثيق صلته بغريم ابن القاضي؛ الأمير 
ي الرحمن أمير قلعة بني عباس الذي كان ينافس ابن القاضي في 
زعامة منطقة القبائل. بالإضافة إلى مراسلاته مع المخلصين له من 
أعيان وعلماء ۽ الجزائر. وما إن أتمّ بناء قوته العسكرية والسياسية 
حتى عاد إلى الجزائر» حيث اشتبكت قواته مع قوات ابن القاضي 
ي منطقة القبائل وانتهت نتهت المعركة مبزيمة هذا الأخير ومقتله على 
بد أنصاره كما رأينا. 

ول يكن أخو ابن القاضي (حسين ابن القاضي) ذا شأن كبير 
عندما أعلن ثورته بتحريض من سلطان تلمسان. إذ ١‏ سرعان ما ولى 
هارا عندما الكسرت شوكته في أول مواجهة مع الأتراك؛ ليعود 
معلنا استسلامه» وتخليه عن التمرد والعصيان. وهكذا تج إخضاع 
بلاد القبائل بعد القضاء على هذه الثورة التي أقضت مضجع 
خير الدين 5 أعواء !”ا 

ه. موقف قارة حسن 

سبقت الإشارة في موضع سابق من هذه الدراسة إلى أن قارة 


)1( كاتب جلبي» تحفة تحفة الكبار» ص 35. 
)2( المصدر نفسه» ص 36. 


حسن كان أحد قادة خير الدين الأتراك. كان يتولى قيادة فرق 
عسكرية أرسل على رأسها لقمع بعض حركات التمرد التي انطلقت 
فی نواحى شرشال. فاتصل به ابن القاضى في أثناء ثورته» وأغراء 
ا خير الدين واعدا إياه بأن يوليه على غرب الجزائر كله. 
فكان أن استجاب له قارة حسن» وأعلن تمرده في الوقت الذي كان 
فيه خير الدين مشغولا بقمع ثورة ابن القاضي. ولم يكتف قارة 
حسن بذلك بل كاتب الإسبان مستمدا منهم العون للتصدي 
خير الدين. فكان من أثر ذلك أن أنف أهل الجزائر من سلو 
الخائن» وشرعوا يبحئون عن طريق لإبلاغ خير الدين بها ته ل 
قارة حسن» وطلبوا منه العودة إلى الجز ا ©, 

وعندما فرع خير الدين من ثورة ابن القاضي توجه إلى قار 
حسن» فتمكن من اعتقاله إعدامه. وهكذا تم القضاء على ثور: 
كان سببها كما هو معتاد في ثورات الزعماء المحليين للجزائر في هذه 
الفترة هو التطلع إلى الجلوس على عرش متهالك©. 

و. موقف أمير قلعة بني عباس 

كانت قلعة بني عباس في منطقة القبائل الصغرى تدار من 
طرف ملك محل يدعى عبد العزيز. وكان هذا الملك منافسا لابن 
القاضي لبسط النفوذ على منطقة القبائل. كم كان ناقه) بنفس القدر 


)1( الغزوات» 63. 
(2) المصدر نفسه» ص3 6. 


)3( عن ثورة فارة حسن انظر: الغزوات. ص2 5؛ بن أشنهو» ص 126. 


E 


وى خبر الدين بربروس لانه استطاع بسط نفوذه على قسم من 
يق التي كانت خحاضعة له. إضافة إلى تحالفه مع الشيخ ابن القاضى 
زي جعله واليا على القسم الشرقي من الجزائره ما يعنى ضمنا 
إن الملك عبد العزيز سوف يكون خاضعا لخصمه ابن القاضى. 

وهكذا كان من الطبيعي أن يثور املك عبد العزيز على خر 
إلدين» معلنا تبعيته للملك الحفصي في تونس بتحريض من هذا 
لأر “. غير أن ثورة ابن القاضي جعلت الملك عبد العزيز يغير 
موقفه من خير الدين. فسرعان ما أعلن تبعيته له» ومساندته في 

ز. موقف ملوك الدولة الزيانية 

وبإمعان النظر في مواقف هؤلاء الملوك من الوجود العثماني في 
الجزائر فإننا لا نجد فرقا جوهريا بينهم. کا أنهم لم يكونوا يتبعون 
سياسة واضحة يلتزمون بها. فمواقفهم لم تكن نابعة من قناعات 
سياسية مؤيدة أو معارضة للوجود العثماني في الجزائر» بقدر ما 
كانت تحركها المصلحة الشخصية المحضة التى تمكن هذا الملك 
أوذاك من الوصول أو البقاء في عرش المملكة. 

من هذا المنطلق وجدنا هؤلاء الملوك يؤيدون الأتراك تارةء إذا 
كانت مصلحتهم تقتضي ذلكء ثم لا يلبئون أن ينقلبوا عليهم؛ 


(1) الجيلالي» 3/ 38. 
(2) المدني» ص 213-212؛ بروكلمان»؛ ص 451-450. 


| 342| 


ويتحالفون مع الإسبان إذا كانت مصلحتهم تقتضي ذلك. 9 
بعودون إلى مصافاة الأثراك والتحالف معهم مرة أخرى معنن ب" 
عا بدر منهم سابقا. حتى أنه لم يعد في إمكان الباحث إحصاء عر 
المرات التي خانوا فيها عهودهم وطلبوا العفو من الأتراك8), 

كما كانوا يعادون بعضهم بعضاء ويلجؤون إلى الإسبان الذين 
كانوا يستفيدون من تنافرهم ويتوسطون كحكم بينهم. ويعينون 
بعضهم على بعض. کا كانوا يأخذون الرهائن إلى وهران عند 
القائد الإسباني الأعلى لضان وفاء الملك القائم على عرش تلمسان. 
حتى إذا قطع العلاقة؛ أو تحالف مع الأتراك هددوه بقتل الرهائن: 
أو بقطع المدد» أو معاونة الملك المخلوع أو المتمرد!!. 


۲ و 


ظ 1- تذبذب المواقف بين التحالف مع الأتراك والإسبان والاستقلال 
عنه) : 

كانت استعانة أطراف الصراع ني البيت الزياني ببعض 
خصومهم ضد بعض» سلوكا طبيعيا قد درجوا عليه منذ أمد بعيد 
يرجع إلى ما قبل الاحتلال الإسباني لسواحل الجزائر. فقد كانوا 
يستعينون باحفصيين لمواجهة المرينيين: ثم لا يلبثون أن ينقلبوا 
عليهم ليغيروا لعبة التحالف فيناصروا الرينين ضد خصومه 


(1) بن أشنهوء ص 107. 


الحفصيين” لويازبرة ا تعادلت القوتان, أو ينقلبوا ضد 
حليف الامس. 

وفى العترة التي نقوم بدراستها ميزت سياسة ملوك بنى زيان 
بالتذبذب في مواقفهم وسياستهم بون إعلان التبعية للأتراك العثهانيين 
في الجزائر حيناء وبين التبعية للإسبان حينا آخر وبين اتباع سياسة 
تقلة عنهما. وذلك حسب ما تقتضيه شروط الإمساك بخيوط 
اللعة من طرفيها الإسباني والعثاني. 

وني جميع الأحوال لم يكونوا يترددون في خيانة الأتراك 
والتحالف مع الإسبان ضدهم» بل ضد شعبهم إذا ما أعلن تذمره 
من سياستهم: 

ومن أمثلة لعبة التحالف التي اتبعها الزيانيون غداة الدخول 
العثاني إلى الجزائر أن عروجا عندما استقر له الوضع نسبيا في 
الجزائر ونواحيهاء ورد عليه وفد من أعيان تلمسان يطلب منه 
التدخل ضد الإسبان الذين تحالف معهم أبو مو موسى الزياني 
الذي اغتصب عرش تلمسان من ابن أخيه أبي زيان. فاستجاب 
عروج لطلب الوفد. وتوجه إلى تلمسان حيث دخلها ونصب 
أبا زيان. ولكن هذا الأخير ل يلبث أن شرع في إثارة أهالي تلمسان 
ضد الأتراك الأمر الذي دفع عب وجا إلى قتله!"". 

ومن ذلك أيضاء ما أورده صاحب الغزوات من أن المسعود 


1( بن أشنهوء ص 75-74. 
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الذي صار سلطانا على تلمسان فيما بعد» عندما عاد من فاس استعان 
بخير الدين في الاستيلاء على العرش الزياني. حتى إذا ما تمكن من 
السلطة انقلب عليه وحالف الإسبان”". فما كان من أخيه سلطان 
تلمسان السابق© إلا أن استشفع بأحد العلماء عند خير الدب 
معتذرا عما سلف منه» طالبا من خير الدين دعمه لاستعادة 
غ 

فتم له ذلك. حتى إذا غادر خير الدين الجزائر بسبب ثورة 
ابن القاضى انقلب عليه محالفا أخا هذا الأخير؛ ومحرضا له 
على الثورة والانتقام لأخيه الذي قتل من طرف أتباعه عقب 
فشل ثورته ضد خير الدين. 

وعندما وصلت أنباء هزيمة خير الدين في تونس أمام شرلكان 
لم يتردد السلطان الزياني محمد بن عبد الله في التقرب من الإسبان. 
فعرض عليهم في أوت 1535 أن يكون معهم وتابعا لهم. وأن يدفع 
لهم الضريبة التي كان يدفعها أبوه وجده. وأن يعيد الأسرى الذين 
وقعوا تحت قبضته سنة 1535 في ا معركة التي خاضها جيشه مع 
القوات الو سبانية التي جاء بها أخوه عبد الله من وهران لانتزاع 
الملك منه. بل وأبدى استعداده أن يقبض على خير الدين إن التجأ 


(1) الغزوات» ص 46-45؛ كاتب جلبى. ص 33. 


020( كان قد تعاون مع الإسبان وبسببه قتل عروج وإسحاق. 
(3) المصدر السابق» ص 46. 


(4) المصدر السابق» ص 0-45 5؛ 64, 


بي بعل هزيمت ويسلمه إله“. 5 


ي أرسل في 1535 رسالة إلى شرلكان يتوسل فيه أن بقل 

بيه وحليفاء ويمنحه حمايته. وكانت الرسالة مشفوعة بمشروع 

راهدة سلام لمدة 10 سنوات موقعة من قبله. > وحدد فيها عروضه 

اتة. وطلب أن يكف الإسبان عن إيواء أخيه عبد الله وتأييدهم 

ل.. وأن يعيد له المناطق الداخلية التي أخذها الأتراك من مملكة 

ہلان إذا ما تمكن من احتلال المدن الساحلية كالجزائر ٠‏ وشرشال. 
)02 


وشس ٠‏ 
إلا أن الإمبراطور م ير ضرورة لتوقيع معاهدة مع سلطان لا 
حول له ولا فوة» مذبذب الولاء. في الوقت الذي كان فيه أخوه 
مستعدا للتنازل عن كل شيء مقابل أن يجلسوه على عرش تلمسان 
اس بلا رسہ. وهكذا ظل السلطان محمد بن عبد الله بخطب ود 
الإسبان ويتوسل إليهم إلى غاية انكسارهم في حملة شرلكان على 
الجزائر سنة 1541. فاضطر إلى إعادة النظر في سياسته والخضوع 

لأتراك من جديد كا رأينا سابقا. 


(1) انظر نص مشروع المعاهدة التي أرسلها السلطان الزياني في الماني 
ص261-259. 

(2) نفسه. 262-258. 

)3( انظر التنازلات التي قدمها عبد الله لدى تنصيبه ملكا على تلمسان 
من قبل الإسبان في المصدر السابق» ص 236- E‏ 


2-الاستعانة بالأتراك لدعم مواقعهم في الصراع على العرش 

كان الأمراء المنتصارعون على العرش الزياني كثيرا ما يلجؤون 
إلى الأتراك طالبين دعمهم في صراعهم على العرش ضد خصومه, 
ومنافسيهم. وكانت سياسة الأتراك في هذه المرحلة تقوم على دى 
أحد أطراف الصراع بغية استمالته ليكون حليفا أو تابعا فى" 
وهكذا فعندما استولى أبو محمد الثاني على عرش تلمسان لأ أخر, 
المسعود إلى الجزائر طالبا مساندة خير الدين. فأمده خير الدين ب 
يحتاج إليه من رجال وعتاد على شرط أن يقرأ الخطبة باسم السلطان 
سليم» وأن يضرب العملة باسمه. فوافق المسعود على ذلك. فاستول 
المسعود بفضل هذه المساعدة على تلمسان بينم| فر أخوه إلى الإسان 
في وهران. واستقر المسعود في تلمسان. 

ولكن ما إن عاد الجيش العثهاني المساند للمسعود إلى الجزائر 
حتى خلع المسعود طاعة خير الدين. فبعث إليه خير الدين قوات 
استطاعت دخول تلمسان دون مقاومة. 

ي هذه الفترة وفد سلطان تلمسان المخلوع أبو محمد الثاني من 
وهران على خير الدين معتذرا عا سلف منه في حادثة عرو 
فعفا عنه. ثم إن أبا محمد الثاني طلب من خير الدين إعادته إلى 
عرش تلمسان بعد تنكر المسعود له. فأجابه خير الدين مشترطا 
عليه ما اشترطه على المسعود. فتوجه أبو محمد الثاني إلى تلمسان 


10( بن خروف. ص 28. 


e‏ لعغانية حيث اشتبك مع جبش اللسعود الذي مني 
يج ثقيلة في أول مواجهة مع الاتراك. ففر المسعود بمن بقى 
من أنصاره؛ بین دخل أبو محمد تلمسان واستقر با.٠‏ 


و إثارة الفتن» والتحريض على الثورة ضد الأتراك 

برتح سلاطين تلمسان لوجود الآتراك العثانيين في الجزائر. 
عملوا كل ما بوسعهم لزعزعة الاستقرار وتاليب القبائل ضد 
الأثر اك فمن ذلك أن سلطان تونس أبو عبد الله محمد الحفصي» 
والسلطان الزياني أبو حمو الزياني اتفقا على تأليب كل من أحمد ابن 
باع ل حرق !جاتر تيت ركنت ابه لويم إن السلطاد 
لحفصي» بينم! تولى سلطان تلمسان مهمة تأليب محمد ابن علي الذي 
جعله خير الدين نا نائبا عنه في غرب. الجزائر “. فكتب إليه يدعوه 
ووس وم يكتف بذلك بل 
مي ا 0 سي إل 


کا قام مولاي عبد الله ببتحريض حسين ابن القاضي» أخي أحمد 


)1( محمد بن عبد القادر» ص 95- 96. 
)2( هایدو» ص 46. 
)3( الغزوات» ص 45. - 
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ابن القاضى الذي قتله أنصاره عقب فشل ثورته  ٠‏ لکن خبر الدييه 

قكن من قمع ثورة حسين ابن القاضي الذي استسلم في النهارة 
7 

كا رأينا ذلك في موضع آخر من هذه الدراسة 


ح. موقف العلماء 
كان العلماء ينظرون إلى البحارة الأتراك الذين جاءوا إلى 

الشمال الإفريقي كمجاهدين جاءوا لمناصر ة إخواهم في الأندلس, 
وإنقاذ الجزائر من الاحتلال الإسباني. ولذلك كانوا على رأ 
المؤيدين لهم قبل وبعد دخوهم | إلى الجزائر. وم ألحظ أ ي حركة ترد 
أو احتجاج قام بها العلماء وشيوخ الطرق ضد الوجود العثماني في 
الجزائر. باستثناء الثورة التي قام بها الشيخ أ حمد ابن القاضي التي 
كانت بصفته أميرا وزعبهما محليا ولیس بصفته عالم دين. 

وإذا رحنا نبحث عن الدور الذي لعبه العلماء ء في تثبيت الوجود 
العثماني ومساندته في الجزائر فإننا يمكننا أن نشير إليه في النقاط 
التالية: 

- استدعاء الأتراك لرد العدوان أو ضبط البلاد 

كان العلماء وشيوخ الطرق المعروفين بالمرابطين يقومون بتوجيه 
الدعوة للأتراك للقدوم إلى بلادهم كلم مسّت حاجة إلى ذلك. 
كمواجهة الاحتلال الإسبانيء أو التصدي للفساد الذي يقوم به 


بل سس بت 
(1) نفسه» ص 66-65. 


20( انظر ثورة ابن القاضي من هذه الدراسة. 


إيصارعود عل السلطة والطايغرة في الحكم. أو تأديب الخونة 
5 الرعماء المحليين سواء كانوا أمراء أو شیوخ فبائل أو أعيان 
رن . فقد رأينا كيف قام الشيخ الفقيه أحمد ابن القاضى بدعرة 
لأحوين بربروس إلى الجزائر وإقناع أهلها بقبول ولايتهم|. 

ى) أن هذا الشبخ هو نفسه الذي تولى رئاسة الوفد الذي أرسله 
أهالي مديئة الجزائر إلى إستنبول لكي يطلب من السلطان 5 
الأول قبول إلحاق الجزائر بالدولة العدانية“. 

2- أداء وظيفة الإفتاء في القضايا السياسية 

كان خير الدين يستفتي العلماء كثيرا في الحوادث التي تعرض 
له؛ سواء تعلق الأمر بموقف سياسي خطيرء أو قمع تمرد قام به 
أحل المشاغيين» أو معاقبة اد الثائرين أو الخونة.. أو غير ذلك. 

ولا شك أن إشراكه للعلماء في اتخاذ قرارات هامة كالتى أشرنا 


(1) وانظر الرسالة التي بعث بها أهالي الجزائر إلى السلطان سليم الأول : 
.ropkapı Saray rii, No: 645‏ الملحق رقم: (2)؛ العروي» 
ص4؛ كاتب جلبی» 33+ piikran Hkkut, s. 55; Uzunçarşıl,‏ 
I, 369: Hammer. 111,142: Danişmend, 1l. 51-52; Şerefetin‏ 
ran, Barbaros Hayreddin Paşa, DİA. V,6‏ أوزتوناء الدولة 
العثمانية, 1/ 245؛ كارل بروكلمان؛ تاربخ الشعوب الإسلامية ترجمة 
نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي» بيروت» 3 ص 69؛ المدني؛ 

ص 199-196؛ بن أشنهو: ص 145-143 : 
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دون العلماء» أو غيرهم من أعيان البلد. 

ومن أمثلة رجوعه إلى آراء العلاء في القضايا السياسية التي 
كانت تعرضن له أنه عندما فرع خير الدين من تخصيين مدينة زار 
دعا العلماء والأعيان إلى اجتاع عام» ذكرهم فيه أنه قد تمكن من 
حمايتهم من الإسبان» وأنه قد حصن المدينة بشكل يمكنهم من 
الدفاع عنها دون الحاجة إليه. ولذلك فإن مهمته في الجزائر تكون 
قد انتهت. وعليهم أن يختاروا واحدا منهم يجعلوه أميرا عليهي.!". 
أما هو فقد قرر أن يمضى للجهاد في مكان آخر. فأفتاه العلماء: 

«بأنه يتعين عليه البقاء في المدينة للدفاع عنهاء وأنه لا رخصة 
له في ترك الأهالي عرضة للعدو الكافر. وإذا كان يريد الأجر 
بالجهاد في بلاد الروم. فإن هناك الكثير ممن يقوم به غيره. 
والمصلحة التامة تقضي ببقائه في مدينة الجزائر لحمايتها»)©. 

ولا وقع عدد من كبار قادة الإسبان وأعيائهم أسرى في يد 
خير الدين» بدأ الإسبان يفاوضون خر الدين في فداء هؤلاء 
الأسرى بمبالغ كبيرة. ولكن العلماء أفتوا ب: 

اقتلهم جميعا نكاية في العدو؛ ولأمهم عندما يعودون إلى إسبانيا 


)010( كاتب جلبي. ص 33؛ الغزوات» 1 الجيلالي» 7-6 4؛ ار بن أبي 
الضياف» 2/ 10؛ وانظر أيضا: فارس» تاريخ المغرب الحديث 
والمعاصر. 113 -114. 


(2) الغزوات» ص 41 . ابن أبي الضياف» 2/ 10+ ا ميه ي» أول رسالة 
ص 119. 


فسوف يوذو إلى اجزائر مرة أ خری. خصوصا وأنهم من القادة 
والكبراء. فلمل حر الدين ما جاء 2 فتوی هؤلاء العلاء». 

وحينها مرد امير تنس على خير الدين وجعل يغير على المناطق 
اخاضعة له استفتى هذا الاخير العلماء في أمره. فاته بإباحة ده 
المفسد» ودماء الممسدين من أمثاله! أ 

3 - الوساطة بين الأتراك وزعماء حركة التمرد 

بالإضافة إلى وظيفة الاستشارة الشرعية التي كان يقوم بها 
العلماء» كانوا يقومون بدور الوسيط بين الشعب» أو زعمائه المحليين 
وبين القيادة العثانية الممثلة في خير الدين. وكثيرا ما كان خير الدين 
يطلب من العلماء استعمال نفوذهم المعنوي للتوسط في إنهاء التمرد 
دون اللجوء إلى استعمال وسائل القمع والعنف. وأحيانا كانت 
وساطاتهم تکلل بالنجاح. واحيانا كان الإحفاق حليفها عندما 
تصطدم بتصلب زعماء الثورة. 

كا كان العلماء أيضا يقومون بنقل مطالب الثائرين؛ أو التوسط 
هم عند خير الدين لكي يعفو عنهم کہا سنرى بعد قليل. وهكذا 
نفهم أن دور العلماء حقيقة كان خطيرا في هذه المرحلة التي كان 
الصراع بين المسلمين والإسبان يأخذ طابعا دينيا حتى وإن كان 
في جوهره يحمل أبعادا سياسية واقتصادية واجتماعية كا سبق أن 


17) أحمد جواد مولل, الزهرة النيرة» ق 11 (أ)» 13 (ب). 
)2( الغزوات» ص 032 
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بیناه عند حديثنا عن أسباب الاحتلال الإسباني لسواحل الجزائر. 


ومن الأمثلة التي يمكن أن نشير إليها لبيان دور الوساطة 
الذي كان العلماء يقومون به ما يل : 

* عندما ثارت مدينة الجزائر مرة أخرى بتأثير دعاية مضا 
للوجود العثماني قام بها بعض أتباع ابن القاضي من أعيان المدينة 
الذين رأوا في حركة خير الدين خطرا على مصا حهم الذاتية. 

* حاول خير الدين حل المشكل بطريقة سلمية مستعينا 
بالعلماء الذين حذروهم من عواقب التمرد. ولكن زعمء الثورة 
رفضوا وساطة العلماء وأصروا على تمردهم. فأصدر العلاء 
حينئذ فتوى تقضي بوجوب القضاء على رؤوس الفتنة وتحريم 
. التعاون معهم. فقام خير الدين بتفريق الأهالي الثائرين» واعتقال 
زعماء الثورة وإعدامي ©. 

ط. موقف الأهالي 
بشكل عام كان الأهالي مؤيدين للأتراك ومناصرين لهم تبعا 
لتأييد العلاء والأعيان. وقد رأينا في ثنايا هذه الدراسة كيف أنهم 
كانوا يقومون بإرسال الوفود الممثلة هم تدعو الأخوين بربروس 
إلى القدوم إليهم. کا رأينا حماوة الاستقبال الذي حضي به عروج 
عندما حل بالجزائر. ورأينا أيضا قبل ذلك احتفاء أهالي جيجل به 


(1) انظر تفاصيل هذه الثورة في نفس المصدرء ص2 6-5 5؛ محمد بن عبد 
القادر» ص 96. 


ويمن معه من البحارة الأتراك. 

وا التي سجلت فيها معارضة الأهالي هم كانت محدودة 
ومقيدة ا سنشير إليها بعد قليل. وكيف) كان 
لأمر فقد كان تأيبد الا هالي للدخول العثماني إلى ا جزائر نابعا من 
زناعتهم أنهم جاءوا لتخليصهم وحمايتهم من الاحتلال الإسباني. 
بل لحايتهم أيضا من جور حكامهم الفاسدين الذين لاهم هم 
سوى التنازع والصراع على العرش. 

وهكذا كانوا يلجؤون إليهم كلا لمسوا من أنفسهم د 
لاستدعائهم لواجهة وضع خطير سواء كان احتلالا أو تبديدا 
أو للتخلص من حاكم فاسد. فقد رأينا في موضع سابق من هذه 
الدراسة كيف أن الملك الزياني أبي حو الثالث عندما اغتصب 
العرش من ابن أخيه أبي زيان» وتحالف مع الإسبان أرسل أعيان 
مدينة تلمسان يطلبون منه التدخل. فاستجاب عروج لطلب 
الوفدء وتوجه إلى تلمسان حيث دخلها ونصب أبا زيان2. 

كا استعان أهالي تنس بعروج لإزاحة الأمير الزياني الفاسد 
يحي الثابتي الخائن الذي تحالف مع الإسبان من أجل أن يساندوه 
في صراعه على العرش ضد عمه أبا زيان الملقب بالمسعود. فأرسلوا 


)1( بن أشنهوء ص 5-74 7؛ جلال يحيى» المغرب الكبيرة» القاهرة» 
(بدون تاريخ). 3 المطوي محمد العروسي» السلطنة الحفصية» 
تاريخها السياسي ودورها في المغرب الإسلامي» بيروت 1986؛ ص 
6 الزبيري. 5-3 3؛ الطار» ص 229؛ الميلي؛ 51-3. 
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له سفيئة حربية مشحونة با جنود. فبعث الأهالي على إثر ذلك إلى 
عروج يستدعونه لتخليص مدينتهم من الإسبان وعميلهم'"'. 

ورغم محبة الأهالي للأتراك» وتقديرهم ا يقومون به من دور 
عظيم إلا أن بعضهم كان يستجيب بسرعة لحملات الدعارة 
المضادة لهم والتي كان يقوم بها الحاسدون وا منافسون لهم من 
الزعاء المحليين. ولذلك لاحظنا ثورة آهالي الجزائر رغم أنهم هم 
الذين استدعوا الأخوين بربروس» وثارت مناطق كثيرة ضد 
حبر الدين بفعل الدعاية الكبيرة التي قام بها ابن القاضي وأنصاره. 
حتى فترت العلاقة بين خير الدين وبين أهالي مدينة الجزائر. وشعر 
الجنود بالكراهية والنفور منهم بسبب الثورات وحركة التمرد التي 
قاموا بها بتحريض من ابن القاضي. وقبله من الشيخ سام التومي 
ثم من ابنه. فقرر مغادرة مدينة الجزائر إلى جيجل. فتأثر كثير من 
الأهالي وحزنوا لذلك كثيرا. وخرجوا إلى الميناء لتشييعه وهم 
يكن . 

كما وقف أهالي تلمسان موقفا سلبيا من عروج حينم| كان 
حاصرا من طرف الإسبان وتركوه يواجه مصيره بنفسه مع عدد 
قليل من رجاله. 


ولكن هذه الثورات كان لما في أحيان كثيرة ما يبررها والتى 


010( المبحث الخاص بتحرير مدينة قلعة تنس في هذه الدراسة. 
(2) كاتب جلبى» ص 35. 


یر نکون أسبابها تنحصر في أمرين: 

. الدعاية والتحريض اللذان قام بها المعارضون للاتراك 
أرنال الشيخ سالم» وابنه يحبى» وابن القاضيء أبو حمو الزياني.. 
وغيرهم من الزعماء والأمراء المحليين. علا أن بعض التأييد 
إرزى كان يبديه الأهالي لحركات المعارضة للأتراك قد تكون 
تمت الإكراه والخوف من انتقام هؤلاء الثائرين. والدليل على 
ذلك إسراع الأهالي بإرسال تأييدهم لعروج أو خير الدين فور 
القضاء على حركة التمرد(". 

ب. رد الفعل العكسي لبعض السلوكيات الفظة التي قام 
بها الجنود الأتراك. فقد كان الأهالي يثورون على كل من يسىء 
معاملتهم. فكا ثاروا على فظاظة الجنود الأتراك في أيام عروج 
اروا على فظاظة ابن القاضي وسوء معاملته لهم بعد تأييدهم 
له في ثورته على خير الدين. ولم يترددوا في إرسال وفد عنهم 
إلى جيجل يدعونه إلى الجزائر معلنين تبعيتهم له ونبذهم لابن 
القاضي. 


1( الغزوات» ص 62. 
)2( نفسه. ص 3 6؛ رضا نور» تورك تار خی» إستنبول» 1925 2/ 289. 
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أ. ردود أفعال السلطان الحفصي 


من نافلة القول التذكير بأن سلطان تونس أبو الحسن الحفصي 
يعد صاحب الفضل في التمهيد للوجود العثماني ثم العثاني في شال 
إفريقيا. فهو الذي فتح جزيرة جربه للبحارة الأتراك كي يتخذوا 
منها قاعدة انطلاق لهم للاغارة على السفن والسواحل الأوربية, 
خصوصا الإسبانية منها. ولا شك في أن فعله ذلك ل يكن بريئا من 
الأغراض المصلحية الذاتية. فقد كان كا أسلفنا من قبل قد اتفق 
مع الأخوين بربروس على أن يعطياه س ما يغنمون". فمن 
المؤكد أنه كان يجني مكاسب اقتصادية وسياسية وأمنية كبيرة من 
جراء هذا الدعم. لأنه بالإضافة إلى الخمس الذي كان يأخذه مقابل 
هذا الدعم» فإنه كان يتلقى هدايا كبيرة تذهب إلى خزانته الخاصة©. 
كا كان البحارة الأتراك يقومون ببيع غنائمهم لتجار بلده ما يعني 
تمكنه من فرض ضرائب أخرى طالما أن الحركة التجارية منتعشة 
بفضل غزوات البحر التي يقوم مها الأتراك. ومن الناحية الدينية 
والسياسية فإن دعمه للأتراك كان يظهره بمظهر المدافع عن 
السواحل الإسلامية» المتتصر لمسلمي الأندلس الذين يتعرضون 


(1) المطوي. ص 73 6. 
(2) الغزوات» ص 16-15. 
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التي مرك الإرهاب کي > فكان يسعى من وراء ذلك إلى 
اتعادة هينه هيبته المهتزة في نفوس رعاياه!). > ومن أجل ذلك فليس 

ن لتغرب أن يرحب بالغزاة الأنراك. مادامو يمققون له كل 
زرك دون أن يتحمل أي عبء مادي أو معنوي مقابل ذلك. 

لكو ذلك كله كان عندما كان را ررس جرد بار 
يغيران على السفن والسواحل الأوربية. لكن عندما توالت 
اتتصاراتها في البر والبحرء ولاح في الأفق أا سيصبحان قوة 
يمكنها أن تشكل خطرا على الإسبان وعليه بدأ القلق يساوره 
شأنهها. وقد تأكدت هذه المخاوف أثناء حصار الأخوين بربروس 
لجات والذي دام 4 يوما انتهى بنفاد ما لديههما من البارود. 
نأرسلا إليه يطلبان منه تزويدهما به. فتجاهل طلبهها إلى أن وصلت 
الامدادات الإسبانية إلى القلعة. الأمر الذي اضطرهما إلى رفع 
الحصار عن القلعة. مما كان سببا في تكريس احتلال المديئة التي 
كانت تابعة له ذات يوم 

من خلال هذا الحصار تأكد للسلطان الحفصي أن الأخوين 
بربروس يحملان طموحا كبيرا هيدف إلى تحرير كامل الساحل 
الشال إفريقى انطلاقا من الجزائر. وهذا المشروع الطموح يقتفي 
طيعته إما أن تقف وراءه دولة قوية تسنده أو تأسيس دولة قوية 
حنضنه وتعمل لحسيده في الواقع. وفي كلتا ال حالتين كان السلطان 
ل 


1( نفسه» ص 673. 
[2) نفسه» ص 26-25؛ الجيلالي» 3/ 38. 
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منزعجا من هذا الطموح لأنه لم يكن يحكم المملكة القوية التي من 
شأنها أن تسند مثل هذا المشروع» ولا هو قادر على حمل وجود 
دولة قوية مجاورة لمملكته يمكنها أن تېدد وجو ده . 

ولا أرسل السلطان العثماني سليم الأول الخلعة والسيف 
ارصع مع بقية الهدايا إلى الأخوين بربروس في تونس» وأرفق ذلك 
بأمر سلطاني يأمر فيه الملك الحفصي بتقديم شتى أنواع الدع 
المادي والمعنوي لى|. أدرك حينها أبو الحسن الحفصي أن الأخوين 
بربروس م يعودا جرد قرصانين بائسين يعيشان على ما يغنماه من 
غزواتها» بل تمثلين للسلطان العثاني. فتضاعف خوفه الممزوج 
بمشاعر الحسد والغيرة المكبوئة©, 

وعندما استقر الأخوان بربروس في الجزائر وشرعا في إخضاع 
ناطق الداخلية من الجزائر» تضاعفت مخاوف السلطان أ الحسن 
الحفصي من القوة النامية على يديا في الجزائر. ولذلك فإنه ما إن 
بلغه نبأ استشهاد عروج» وانضمام الجزائر إلى الدولة العثمانية» حتى 
سارع إلى المجاهرة بعداوته» وشرع من فوره 5 التآمر مع سلطان 
تلمسان الذي كان يشاطره الشعور نفسه. وهكذا بدأت رحلة 


المؤامرة والتأمر على الوجود العثماني انطلاقا من المملكتين الحفصية 
والزيانية. ۰ 


)1( المطوي. ص 676. 
)2( ابن أي الضياف» 72 
(3) بن أشنهوء ص 149. 


يفول المؤرخ التونسي ابن أبي الضياف شارحا الأسباب لتى 
5 .. السلطان الحفصي | إلى معاداة خر الذي س ١‏ 
«ولما علم ؛ بذلك (انضمام الجزائر إلى الدولة العمانية) مد 
. واخلته الغيرة الملكية» واشتد حذره من خير الدين. 4ك 
أيه إذا وصل بده بالدولة العثمانية. سهل عليه الاستىلاء ۳ 
إللكة التونسية. وندم على إضاعة الحزم. ف ركب متن الفساد 
والفتئة بين نواب خير الدين. وكاتب صاحب تلمسان يحذره 
غائلة خير الدين. وجرت بسبب ذلك حروب يطول شر حها». 
جاء في كتاب الغزوات أن الملك أبا الحسن الحفصى كتب إلى 
أي حو الثالث ملك تلمسان عارضا عليه التحالف ضد العثمانيين 
جاء فيه : 
«إن خير الدين باشا بلية أكبر من أخيه عروج» وها هو الآن 
يستند إلى السلطان سليم خان. فلم يعد لغروره حد» بل صار 
بتحدى العام كله بها في ذلك إسبانيا. وقد حسبه السلطان رجلا 
ُعتمد عليه فمنحه رتبة البيلرباي والباشا والسيف المرصع. 
والخلعة: والسنحق ©. وهو الآن يتزود من الأناضول با يحتاج 
إلبه من رجال وعتاد بشكل دائم. إن الحزم يقتضي أن نكون 
يدا واحدة حتى نتمكن من القضاء على الأتراك الذين لم يمض 
على دخوهم شال إفريقيا عشر سنوات حتى جعلوا أنفسهم 


) المصدر السابق. 11/2. 
20 السفعق :الراية: 2595 
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أسبادا علينا»(. 

وكان من نتيجة هذه المشاورات أن اتفقا على أن يقوم السلطان 
الحفصي بإقناع ابن القاضي بالتمرد على خير الدين؛ بينم) يقوم 
مظان لمان أو جو الداله دالبب حم عل ومن جار 
القبائل. وتقديم كل أشكال الدعم لهم للقضاء عليه©. 

وبالفعل لم يكتف سلطان تونس بالقول» بل تعداه إلى الفعل 
فقام بتحريض ابن القاضي الذي اتفق معه بعد تردد على أن يقوم 
الحفصي بغزو الجزائر - لأنها كانت نظريا تابعة له - على أن يقوم 
ابن القاضي بمهاجمة خير الدين من الغاف©. 


سن 


وعندما علم خير الدين بالدسائس التي يحيكها السلطان 
امتفصي» كتب إليه يلومه على فعله. لكن السلطان التونسى بدلا من 
ال ل ا 
إلى المنطقة الشرقية وعسكر بها. حتى إذا اشتبك الجيشان التونسى 
والعثهاني المكون من الجزائريين» فاجأ ابن القاضي حير الدين يتمد ده 
وحصره في وسط القوتين ا خفصية وا جيش الذي معه. فقتل 
الکثیر من رجال خير الدين» ولم ينج منهم سوى عدد يسير مد 
البحارة تمكنوا من الانسحاب إلى جيجل بصعوبة بالغة. 


() انظر الغزوات» ص 44. 
(2) نفسه؛ ص 46؟ وانظر أيضا: كاتب جلبی» ص 33. 
)03( لزيد من التفاصيل. انظر ثورة ابن القاضى من هذه الدراسة» ص 222. 


)4( الغزوات» ص0 5؛ محمد بن عبد القادر ص 5 49 إيمانوف» ر 


ول يتوقف ا تحريض ابن القاضى والإعداد 


لغزد و يئر بل أرسل إلى باع في قسنطينة عرض ا فی عل الثورة. 
ا أنصاره في المدينة المذكورة عامي 15700016 ٠‏ غير أن 
إلدين وقف بحزم ضد مثيري الشغب من أنصار الحفصين. 
رم باد الثورة؛ وأعد السيظرة على المدينة ا تیا 
إن تيد الحفصيون نفودهم في جميع المقاطعات الغربية والصحراوية 

بايا بعدما أعلنت هذه المناطق خضوعها التام للعثمانيين .0 

زقد انتهى الأمر بالسلطان الحفصي إلى أن يتحالف مع الإسبان, 
ل والخضوع لهم بتسليمهم عاصمة ملكه؛ واستباحتها لهم ليقتلوا 
زك رعاياه على مدى ثلاثة أيام متوالية؛ وتوقيع الك معاهدة 
عة للإسبان» وتسليم قلعة عنابة لهم» بالإضافة إلى شروط أخرى 
00 ينا 

لقد كان السلطان الحفصي مدركا بأن الإسبان إذا دخلوا تونس 
ذل يخرجوا منهاء ومع ذلك فقد آثر أن يسلمهم البلاد على أن 
يستولى عليها من جاءوا لتحرير المدن التابعة له. 

حقيقة إن سلوك الملك الحفصي هذا يدعو إلى العجب. فقد 
احتل الإسبان مدنا كانت تابعة لمملكته» مثل بجاية» وعنابة» والقل؛ 


= سابق» ص185. 

)1( نفسه» ص 6 18 . 

(2) الغزوات» ص 5 9؛ وانظر أيضا السراج» ص64 1؛ ابن 
1 إيفانوف» ص 699-698. 


أي الضياف. 


E2 


وطرابلس» وال جزائر» ودلس. وكان ينتظر منه أن يكون يدا واحر: 

العثانيين لتحرير تلك المدن. وكان يكفيه إعلان تبعيته للدولة 
yy RS‏ 
العثانية ليبقى في عرشه. فقد كانت سياسة الدولة العثانية الإبقاء 
على الملوك والأمراء المحليين في مواقعهم وعدم تغييرهم. إلا أن 
اختار طريق الكيد والتآمر مع خصوم العثانيين. قبل أن ينتهي به 
الأمر إلى الارتماء في أعدائه الإسبان. 

وهكذا فإننا يمكننا أن نخلص إلى أن موقف السلطان الحفص 
من الوجود العثماني في الجزائر كان عدائيا منذ حصار بجاية. واستمر 
ذلك كسياسة رسمية في ملوك بني حفص إلى أن تم فتح تون 
مرة ثانية والقضاء التام على الدولة الحفصية. 

ب. ردود أفعال سلاطين المغرب 

على خلاف الموقف الذي كان عليه الحفصيون من الدخول 
العثاني إلى الجزائر؛ فإن الوطاسيين الذين كانوا يعيشون أيام 
حكمهم الأخيرة في المغرب حاولوا التزام سياسة محايدة نحو ما 
يجري في الجزائر. دعل ذلك لکونہم كانوا يعيشون في وضع مختلف 
عا كانت عليه الدولة الحفصية. فقد علمنا في مدخل هذه الدراسة 
أن البرتغاليين كانوا يحتلون الناطق المهمة على طول الساحل المطل 
على المحيط الأطلسي. كا كان الإسبان يحتلون بعض المناطق المهمة 
في شمال المغرب”". فأصبح وضع المغرب بذلك أشبه بوضع الجزائر 
ا« 1 
010( الوزانء ص 261-259 وانظر أوضاع المغرب قبيل الدخول = 


بي فارق بسي هبو ٠٠۶‏ وجود فراغ سیاسي مثل ما كان حاص 
2 المزائر. فقد 5 الوطاسيون لايزالون يديرون شؤون المغرن 
ال كل اسمي في مناطق كثيرة من المغرب. وحتى عندما ظهرت 
إناومة السعدية ضد الاحتلال البرتغالي في الجنوب المغربيء فإن 
ونه المقاومة لم تكن قد تبلورت في شكل حركة سياسية تهدف إلى 
قاط الوطاسيين إلا في الفترة التي تولى فيها خير الدين بربروس 
حكم الخزائر. 

وعلى الرغم من سياسة الحياد التي سار عليها السلاطين 
الوطاسيود» إلا أن ذلك لم يمنعهم من إيواء بعض الأمراء الزيانيين 
الفارين من تلمسانء دون أن يقدموا لهم المساعدة ضد بعضهم 
بعضاء أو ضد الإسبان» أو ضد العثانيين. فعندما أطاح عروج 
بای ہو الثالث الزياني عن عرش تلمسان سنة 1517» ذهب 
و الأخير إلى فاس مستجيرا بسلطانها الوطاسي محمد البرتغالي. 
مستعينا به على استعادة ملكه من عروج. لكن السلطان الوطاسي 
كان مشغولا بمشاكله الداخلية رفض التورط في حرب ضد 


)1( 
عردم ` 


وعندما أعاد الإسبان أبا مو الثالث إلى عرش الدولة الزيانية 
الغرب. فبعث السلطان أبو حمو في طلبهم|. لكن السلطان المغربي 


= العثاني إلى الجزائر من هذه الدراسة. 
(1) المصدر السابق» ص 406- 07+. 


امتنع عن تسليمهما. بل خيرهما بين الذهاب إلى تلمسان. وبين 
البقاء في المغرب"". 

وسار أبو العباس الوطامي الذي خلف والده سنة 526 | 
على النهج نفسه في استقبال أمراء الدولة الزيانية وإيوائهم دون 
التورط في أي حركة من حركاتهم؛ أو إمدادهم بأي عون. س اء 
كان ذلك ضد العثمانيين» أو الإسبان» أو ضد بعضهم بعضا*. 

وربها بسبب علم الوطاسيين بضعف الزيانيين لم يحاولوا 
التحالف معهم ضد الأتراك» أو حتى ضد الإسبان. 

لكننا نلاحظ أن خير الدين بربروس عندما فرغ من تيت 
الوجود العثماني في الجزائر تطلع إلى فتح وهران . فأرسل على إثر 
ذلك إلى السلطان الوطاسي المذكور. وإلى أمير باديس (أبي حسون 
الوطاسي). وإلى سلطان تلمسان» وغزاة البحر في تونس إلى المساهمة 
في فتح وهران ب يملكونه من سفن . 

إلا أن الوطاسيين لم يكن بوسعهم التجاوب مع دعوة خير 
الدين بسبب انشغالهم بالنزاع مع السعديين الذين استولوا عل 
مراكش» ورفضوا الاعتراف بالتبعية للسلطان الوطامى. فكان 
ذلك أحد أسباب عدم تنفيذ خير الدين لحملته على وهران. 
ا 


(1) نفسه» ص 406- 407. 
(2) بن خروف. ص 148-146 . 


0 (3) إريموداي» الوثائق ا مغفلة» ص 35-34. 


وابتداء من سنه 1561 حق التقارب العهاني - الوطامى 
اة أكثر آمب ۰ ل فد ورد في مجموعة المصادر الل 
لتاريح المغرب ال خر الدين فام على رأس مجموعة من السفن 
الرسسو في الموانئ الشمالية لمملكة فاس» والتزود منها با بحتام إل 
بن حبوب وغيرهاء للتغاب على المجاعة التي أصابت الجزائر في 
ا 
ومن جهة أخرى جاء في رسالة مرسلة من حاكم جبل طارق 
إلى حاكم إشبيلية» مؤرخة في 25 أفريل 7 أن بربرؤس في 
3 رسا ب26 سفينة بتيطوان» والعرائش©. ول نتمكن من 
معرفة هل هذا الرسو هو نفسه الذي ورد في الفقرة السابقة» أم 
غيره. ظ 
ىا ذكر بأنه في سنة 1531 وصل سفير من الجزائر إلى فاس 
للوقوف على مقدار استعداد الوطاسيين لمحاربة النصارى» حسب 
ما جاء في رسالة من حاكم مالقة إلى إيزابيلا دي برتغال مؤرخة 
ف 12 أوت 71531. 


(1) المصادر المغفلة لتاريخ jll‏ ب Source nédits Sur Lhistoire De ١‏ 
(Maroc SLHM)‏ جمع وتحقيق هنري دو كاستروء وآخرون 41/1 
وانظر أيضا: مجموعة المصادر الأصلية لتاريخ المغرب» المجموعة 
الأولى؛ إسبانياء 1/ 3. ! 

[2) نفسه» 1/ 5-3. 


0 5 0 
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ع 


وني عام 1532 بعث خير الدين إلى السلطان الوطامي ى ن 
عليه استعداده الكامل لأن يأني بنفسه إلى أي مركز يريد مهاجمته. ى 
أرسل في الخطاب نفسه يطلب تزويده بالملح والبارود. فاستجاى 
السلطان الوطاسي لذلك و وأرسل إليه ما يريد'". 

وقد أثار هذا التقارب مخافة الإسبان والبرتغال. فأرس 
تعزيزات إلى قواعدھما في شمال وجلوب المغرب. تماديا 0 
هجوم عثماني - وطاسی محتمل”". 

وي عام 1535 استقبل السلطان الحفصي في فاس سفارة م 
الجزائرء أرسلها خير الدين باشا لم يعرف مضمون الرسالة الت 
حملها السفير. ولكن بعد وصول الوفد بفترة قصيرة قام الوطاسيون 
بالا مس لايد رم 
إما بالتشجيع» أو المساندة60 

وفي أعقاب فشل حملة شر لكان على الجزائرء أرسل حسن آغا 
خايفة خير الدين في الجزائر مبعوثا إلى السلطان الوطاسي سنة 
1 لشراء سف . 


والذي أردنا الوصول إليه من سرد كل هذه السفارات هو 


(1) المصادر المغفلة, 1/ 43-41. 
(2) نفسه» 1/1. 


)3( وردت هذه المعلومة في رسالة بعثت بها إيزابيلا دي برتغال إلى 


شرلكان في 17/ 6/ 1535 . انظر المصدر نفسه. 5/ 2 7. 
(4) انظر بريموداي. 253. 


رد لیل على أن موقف الوطاسيين لم يكن موقفا عدائيا للوجود 
العا في الجزائر. بل سارعوا على التعاون معهم طاما أن ظروفهم 
رن مواتية لذلك. ويبدو أن الوطاسيين كان هدفهم الاستفادة 
من هيبة الدولة العثمانية لتخويف أعداء الخارج (إسبانيا والبرتغال) 
لان كانتا تعتلان المراكز المهمة في الساحل المتوسطي والأطلسي. 
وقد كان التقارب العثاني الوطامي مقلقا للؤسبان والبرتغاليين 
على حدّ سواء. الأمر الذي جعلهم يسارعون إلى تجهيز وتموين 
مراكز احتلالهم. خصوصا عندما بلغهم وصول سفير اجزائر إلى 
فاس لمعرفة مدى استعداد الوطاسيين لمحاربة إسبانيا والبرتغال'”'. 
ولذلك راحوا يعملون على عرقلة التقارب العثاني الوطاسي بعقد 
اتفاقات مغرية مع السلاطين الوطاسيين» لكي ينفسح لهم القضاء 
عل الأتراك في الجزائر» والأشراف السعديين في جنوب المغرب. 
وفي هذا الصدد نجد أن البرتغاليين عقدوا هدنة مع السعديين في 
5 أفريل 1537 لمدة 3 سنوات» مع إجراء تبادل تجاري بين رعايا 
لدب ©. كا جرت مفاوضات مع الوطاسيين انتهت بعقد هدنة 
ماثلة لمدة 11 عاما يوم 24 جوان 1541 . 
ت وثيقة برتغالية إلى أن الأتراك كانوا في صفوف 


بل اشا 
٠‏ ر 


القوات السعدية منذ 21529 ومشاركتهم في تحرير 


(1) المصادر الأصلية» 1/ 174. 
(2) فة 3/ 4. 


(3) نفسه» 3/ 44. 
]37 


enn 


01541 
والذى نخلص إليه ما سبق» أن الوطاسيين حاولوا جاهدين 
تخاذ موقف حيادي إزاء الصراع العثماني في الجزائر ضد القوى 
المحلية. وحاولوا عدم التورط في أي نزاع مع العثمانيين على خلاف 
ما فعله الحفصيون الذين عملوا كل ما في وسعهم لعرقلة الدخول 

العثماني في الجزائر بتحريض القوى المحلية للثورة عليهم. 

كا سعى الوطاسيون بالإضافة إلى ذلك استخدام العثانيين 
كورقة ضغط وتخويف ضد الإسيان والبرتغاليين من خلال 
التحالفات التي عقدوها معهم. كا استخدموهم أيضا كوسيلة 
تبديد ضد السعديين» وذلك عندما أعلن أبو حسون الوطاسي 

أما السعديون فبحكم انشغالهم بالتصدي لطرد الاحتلال 
البرتخالي والإسبانٍ من جنوب المغرب» ونزاعهم مع خصومهم 
الوطاسيين في الشمال. وجدوا أنفسهم مضطرين لاتباع سياسة 
الحياد إزاء الدخول العثماني في الجزائر. لكي لا يفتحوا على أنفسهم 
جبهة صراع جديدة. ولم يترددوا هم أيضا في الاستفادة من أتراك 
الجزائر في صراعهم ضد الاحتلال البرتغالي» كا فعل خصومهم 
الوطاسيون. 


فقد ورد في مجموعة المصادر الأصلية لتاريخ المغربء أن الأتراك 


)1( الوثائق ا مغفلة» ص 1/8 39. 


ع ا صد الاحتلال الإسباني. وذلك 
دهم بمختلف الأسلحة التي كانت تعتبر متطورة باعتبار ذلك 
العصر. وقد نجل التعاون العثاني المغربي ٤‏ نحرير حصن سانتا 
ى وز من الاحتلال البرتغالي سئة 12 مارس 01541 

وخلاصة ما يمكن التوصل إليه من موقف سلاطين المغرب 
نحو الدخول العثاني هو أن كلا من الوطاسيين والسعديين عمل 
على اتباع سياسة حياد نحو الصراع الذي كان يخوضه العثانيون 
لتثبيت وجودهم في الجزائر. فلم يتحالفوا مع أي قوى محلية أو 
أجنبية ضدهم. كا سعى كل منهم| للاستفادة من العثانيين ضد 
الإسبان والبرتغاليين. إلا أننا سوف نلاحظ عند حديثنا عن 
العلاقات الجزائرية - المغربية في هذه المرحلة كيف أن محاولة 
العمانيين مد نفوذهم إلى المغرب» جعل الوطاسيين والسعديين 
بعيدون النظر في سياسة الحياد التي سلكوها في أثناء الدخول 
العثاني إلى الجزائر. 


ااا سس 


(1) نفسه. 391/3. 


الفصل الثاني 
السياسة العثمانية في الجزائر 


السياسة العامة خو القوى الدينية 


لعب العلماء دورا كبيرا في تثبيت الوجود العثاني في الجزائر, 
وإعطاء مصداقية شرعية للمواقف السياسية التي كان ينتهجها 
الأتراك العئمانيون في داخل وخارج الجزائر. ولذلك فلا غرابة أن 
نجدهم يحظون بمكانة واحترام كبيرين لدی كل من عروج وأخيه 
خير الدين بربروس. فعرفا لحم قدرهم وأهميتهم. وجعلا منهم 
مستشارين لهم في الكثير من القضايا السياسية والدينية. فكان كل 
منه)| لا يقطع بأمر هام دول الرجوع إل رأمهم. الأمر الذي أدى 
إلى تكوين تحالف قوي بينهم ساهم في تذليل الكثير من العقبات 
التي كانت تعرقل الدخول العثاني إلى الجزائر خلال هذه الفترة. 

وقد تجلت مكانة العلماء عند الأخوين بربروس من خلال 
الدور المسائد للعثئانيين. والذي يمكن إبرازه ف يل: 
وخير الدين في نضالم| من أجل تحرير المدن الساحلية المحتلة من 
طرف الإسبان. وتقديم مختلف أشكال الدعم لمسلمي الأندلس. 
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ونيد المواقف السياسية والعسكرية التي كان يتخذها الأخوان 
يروس في الجزائر. وذلك بإصدار الفتاوى الشرعية المتعلقة 
ال.لمء والحرب» والصاح المؤيدة للقرارات التي كان تتخذها 
الإدارة العثمانية في الجزائر. ومن أمثلة ذلك إفتاؤهم لبر الدين 
يعدم جواز ترك الجزائر والانصراف عنها إلى غيرها بسبب حركات 
ہرد التي تصاعدت عقب استشهاد عروج. وبطلان جهاده ني 
ركان آخر. لأن جهاده في الجزائر أصبح فرض عين في حقه» ولا 
ہکن لأحد أن يحل محله. بين| يوجد غيره ممن يمكن أن يجاهد في 
بلاد الروم أو غيرها!». فكان من نتيجة ذلك أن خضع خير الدين 
رأي العلماء وقرر استئناف نضاله في اججزائر > حتى تمكن من قمع 
تلك الثوارت. ومن ذلك أيضا أخذه بفتوى ى العلماء في أمر كبار 
القادة والأمراء الإسبان الذين تم أسرهم عقب فشل إحدى 
الحملات على الجزائر. وكان عددهم 36 أميرا وضابطا. فأرسل 
الملك شر لكان في فدائهم 0 ألف قطعة ذهبية. إلا أن العلماء 
أفنوا بعدم جواز قبول فدائهم لأنهم عندما يرجعون إلى بلادهم 
سوف يكونون أكثر إيذاء للمسلمين. فلم يسع خير الدين سوى 
أن يقبل برأيهم ويأمر بإعدامهم جميعا. 

ثم أرسل الملك الإسباني بعد ذلك عارضا 7.000 قطعة 
ذهبية مقابل استعادة - جثثهم. فأفتى العلاء أنه لا يجوز بيع الميتة 


10( انظر: الغزوات» ص 41. 5 
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فرفض خير الدين بناء على ذلك أيضا أن يعيد الجثث مقابل 
العرض الذي تقدم به لاان" 

2 الرجوع إلى العلماء في القضايا السياسية اهامة. كاستشارته 
هم في إلحاق الجزائر بالدولة العثمانية» وإرساله لوفد يرأسه الشيخ 
أحمد بن القاضى الذي كان أحد علاء الدين وأميرا على إحدى 
لمناطق البربرية الكبيرة في جبل كوكو كم سلفت الإشارة إلى ذلك 
من قبل. وكذلك استشارتمهم في أمر معاقبة أهالي مدينة الجزائر 
الذين تواطؤوا مع الثوار. فتدخل العلماء وأقئعوه بأن أهل المدينة 
م يشتركوا جميعا في الثورة» وإن| شارك فيها الأوباش والسفلة. 
فقبل تدخلهم» واكتفى بمعاقبة رؤساء الثورة©, 

3. قيام العلماء بمهمة الوساطة بين خير الدين وبين الثائرين: 
سواء كانوا من الزعماء أو الأهالي. فمن أمثلة ذلك توسطهم بين 
خير الدين وبين زعماء أهالي الجزائر الذين عقدوا اجتماعا تنظيميا 
لثورة على الأتراك. فتدخل العلماء وبينوا لهم بأن ذلك لا يحل لهم. 
وعندما أصر الثائرون على تمردهم أفتوا لخير الدين بقتلهم فقاء 
بإعدامهم'". وكذلك توسطهم لسلطان تلمسان لدى خير الدين 
العفو عنه. فقبل شفاعتهم وعفا عنه رغم خيانته» وتحريضه للإسبان 


(1) التلمساني» الزهرة النائرة» ق11( 
000 المصدر السابق» ص 52. 
(3) الغزوات» ص 56-52, 


3 1 زب)؛كاتب جلبى» ص32. 


. ؛ (1) 
اقاب 


وهكذا يتضح لنا ما سبق أن العلماء كانوا يمثلون السند 
لعنوي للعثمانيين. ولذلك فإن سياسة خير الدين وقبله عروج 
كانت تقوم على إشراكهم في الفصل في الكثير من القضايا السياسية: 
والالتزام الشديد بفتاواهم فيا يتعلق بالمسائل الشرعية. فكان 
ذلك سببا في توثيق الصلة بين العثوانيين وبين العلماء. الأمر الذي 
سهل بشكل كبير إعطاء الصبغة الشرعية والدينية للوجود العثمانن 
بالجزائر. 


50 2000 
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17) انظر تفاصيل ذلك في الغزوات» ص 47. 


السياسة العامة خو الزعماء الحليين 


عرفنا سابقا أن الفراغ السيامي الذي كانت تعيشه الجزائر, 
والاحتلال الإسباني لسواحلهاء ساهما بشكل كبير في دخول 
العثمانيين إليها. ولم يكن الإسبان هم العقبة الوحيدة التي أعاقت 
تثبيت الوجود العثماني فحسب؛ بل إن الزعماء المحليين من أمراء 
وشيوخ قبائل لعبوا دورا كبيرا في عرقلة تحقيق الوحدة السياسية 
للجزائر» و تحريرها من الاحتلال الإسباني. 


ولذلك فقد قضى خير الدين بعد | ستشهاد أخيه عر 


وج سنوات 
حكمه للجزائر في صد المجمات الإسبانية على المدن والقلاع التى 


تمكن من طردهم منهاء والتصدي للثورات التي كان 5 
الزعماء المحليون ضد الأتراك“. فقد شعر هؤلاء الزعاء بأن 
اوجود العؤاني يشكل خطرا على وجودهمء ويسلبهم نفوذهم في 
ناطق المخاضعة لهم. كما رأى بعضهم في الوجود العثني عائتا 
يحول دون تمكينهم من توسيع نفوذهم. ولذلك فقد رأينا ردود 
افعال هؤلاء الزعماء التي اتسمت بالمعارضة والسرية العلنية) 
والتواطؤ مع الإسبان» واستغلال أي فرصة لإعلان التمره 
والعصيان. حتى إذا تم إحماد تلك الثورات أعلن هؤلاء الزعاء 
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)1( جلال يحيى المغرب الكبير, 43. 
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نامه آي خو موسى بطلب بر الأهان. ل بل هر اھ 
أن شرع في تحريض أهالي تلمسان عليه. ف كن من عرو ل" 
انی ر راا E‏ ديك 
على فتوى علماء ء تلمسان!". وكذلك نفس السلول للدي اشرما 
التومي الذي شرع يحرض أهالي الجزائر ضد الأتراك؛ فأمر عرو 
قله بين فر ابئه يحيى إلى وهران مستنجدا بالإسيان لاستعادة زعامة 
أبيه!». ونفس الدوافع دفعت الشيخ ابن القاضي إلى التمرد عل 
خر الدين بعد أن كان حليفه الرئيسي کا سلفت الإشار دعت 

فكانت السياسة العثانية إزاء هؤلاء الزعماء تتراوح بين حاو 
كسب هؤلاء الزعماء بإبقائهم في مواقعهم القيادية والاكتفاء بغر 
تبعيتهم. ويتجلّ ذلك فى قراءة الخطبة باسم السلطان اعث ايء 
وسكٌ العملة باسمه. بالإضافة إلى دفع الالتزام ا ماني السنوي بى 
الخزينة» والمساهمة فى القتال إلى جانب العثانيين صد ا 
وفمع الثورات التي يمكن أن يعلنها بعض المغامرين من 
العشائر أو الأمراء المحليين. 


(1) بن أشنهو, 75-74. 0 
(2) بن خروف علاقات الجزائر مع المغرب» مرجع سابق' من | BH‏ 
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وإلى جانب ذلك اتبع العثمانيون سياسة شديدة ضد قادة 
حركات التمرد الذين ألبوا الأهالي على الثورة. فقام عروج بإعدام 
أي حم الزياني» والشيخ سال التومي» وكذالك أمير تنس الذين كان 
كل منهم يتولى تحريض الأهالي للثورة على العثمانيين. وذلك يعن 
الرجوع إلى العلماء واستشارتهم بشأنهم. كما اتبع خير الدين نفس 
السياسة إزاء مؤججي الثورات وزعماء التمرد فقام بإعدام من 
تمكن منه. فقد أعدم زعماء التمرد الذين ثاروا في مدينة الجزائر 
عقب استشهاد عروج. وذلك بعد استفتاء العلماء في أمرهم كم 
رأينا سابقا. کا قام أيضا بإعدام قارة حسن الذي تحالف مع الشيخ 
ابن القاضي في ثورته على العثمانيين. 
وني بعض الأحيان كان كل من عروج وخير الدين يكتفيان 
بإضعاف زعيم التمرد دون القضاء عليه. لكسب ولاء قبيلته 
وأنصاره كا فعل خير الدين مع السلطان الزياني مولاي عبد الله 
لذي قام بتحريض الإسبان ضد الأتراك. فما كان من خير الدين 
إلا أن قام بالتوجه إليه وتمكن من الانتصار عليه في ساحة الحرب. 
ففر السلطان إلى تلمسان حيث قام خير الدين بتعقبه إلى مشارفها. 
إلا أن السلطان أرسل كبراء دولته» ومشايخها ملتمسا الصلح 
وبعث معهم 30.000 دينار. لكن خير الدين رفض الصاح معللا 
ذلك «بأنّ هذا الرجل ألف التمرد والعصيان والخيانة. إما بتسويل 
من نفسه؛ وإما بتحريض من النصارى»". فلم| بلغ السلطانٌ رف 


6 الغزوات» ص 80. 
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بير الدين للصلح خرچ ابه بنفسه ورمى بنفسه بين يديه معتذرا 
راجيا العفو. . فعفا عنه ٠‏ 

ا اتبع نفس السياسة مع أحد شيوخ القبائل في منطقة جيجل 
يزي كان يزود الإسبان في بجاية ب7.000 دينار» 1.000 شات 
,700 رأس من البقر» و14 فرسا بسلاحها سنويا. فضرب خير 
لدين عليه حصارا حتى اضطره إلى إعلان خضوعه وطلب الصلح 
على أن يدفع للعثمانيين هذا العدد الذي كان يدفعه للإسبان ويقطع 
صلته مهم ويعلن تبعيته وولاءه للعثوانيين". 

ولإضعاف موقف هؤلاء الزعماء سياسياء ودفعهم إلى الخضوع 
والتبعية للإدارة العثمانية في الجزائر كانت سياسة الأتراك تقوم في 
بعض الأحيان على تأييد من يكون مستعدا للرضا بالتبعية هم. 
فقد أيدوا مرارا أمراء البيت الزياني الذين كانوا يتصارعون على 
العرش. كما أيدوا الشيخ ابن القاضي ضد غريمه ومنافسه على 
منطقة القبائل البربرية الكبرى في قلعة بني عباس. 

وهكذا يمكن أن نقول إن سياسة العثانيين نحو الزعاء 
الحليين لم تكن واحدة» بل كانت تسير وفق المواقف التي يقفها 
هؤلاء الزعماء من الدولة. 


(1) نفسه» ص 80. 
2( نفسه» ص 30» كاتب جلببي» ص 29. 
03 جلال يحبى, المغرب الک 3/ 24. 


السياسة العثمانية خو الأهالى 


علمنا سابقا أن الإخو ة بربروس وعير”ما من البحارة الأترال 
ندموا إلى سواحل شمال إفريقيا للدفاع عن المسلمين في هذه المناطق. 
حيث كانت سواحلهم تتعرض للغزو والاحتلال الوسباني 
بالإضافة إلى مساعدة مسلمي الأندلس الذين كانوا يتعرضرن 
إلى ألوان مختلفة من الاضطهاد. 

وهذه الصورة التي قدم بها الأتراك إلى الزائر جعلت الأهال 
ينظرون إليهم بمنظار المدافع عن الدين المجاهد في سبيل الله. وكان 
حصار عروج وخير الدين لمدينة بجاية في أول محاولة لتحريرها 
سببا في استدعاء أهالي جيجل لهمء ثم تبعهم بعد ذلك أهالي الجزائ.. 
قبل أن تتوالى الدعوات لهم لتحرير بقية المدن المحتلة. وقد حافتز 
الأتراك العثمانيون على تأكيد هذا الانطباع في نفوس الأهالي من 
خلال استمرارهم في سياسة التصدي للإسبان طيلة فير 


4 4 وجودهم 
ما أكسبهم محبة الأهالى(0. 

دمن جهة أخرى أدرك كل من عروج وخير الدين مدى نفو 
العلاء لدى الأهالي 


ونقتهم فيهم. وأعلمه الأعيان أن الربر يحبون 
اء والأولياء ويبالغون في تعظيمهم. سواء كانوا أحياء أو أموانا 
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كانت سياسة العثانيين ٤‏ الجزائر اكات 5 الاهال 

, لائهم هي إظهار الاحترام م الكبير للعلماء والأرل ٠,‏ 595 
يي للفصل في الكثير من القرارات الحاسمة مثل اة للدولة 
العثمانية: أو إعلان الحرب. أو القضاء على متمرد من المتمردين. 
أو إرسالهم كوسطاء صلح. فكسبوا بذلك قلوب الأهالي وثقتهم 

3 

وولاءهم 

وف حال فيام نورة أو حركة عرد فإن العئانيين ل بكريو 
رقو مون بالانتقام من تلك القبائل الثائرة» بل كانوا يسعون إلى 
القضاء على الثورة وزعمائها أو إضعاف قدرتهم على إثارة الأهالي 
من جديد. لكنهم كانوا بمجرد القضاء على الثورة يبادرون إلى 
رد ما استولوا عليه في أثناء الحرب» ويعوضون لهم قيمة ما أتلف 
أو دم ©. لقد كان الهمدف من هذه السياسة هو استالة هؤلاء 
الغلوبين نحوهم, وإعادة الطمأنينة إلى قلوبهم» وإشعارهم بأن 
تلك الحرب إنما كانت لإعادة النظام. وقد أثرت هذه السياسة 
تأثيرا كبيرا في نفوس الأهالي جعلتهم فعلا يخضعون في النهايه 
لسلطة العثوانيين عن رضا وطواعية“. 


)1( عبد الله شر يط ختصر تاريخ الجزائر ئر السياسي والثقافي والاجتماعي. 


الجزائر» 1985 ص 149-148. 
)2( نفسه» ص 8 8. 


)3( المرجع السابق. 88 . 
(4) المرجع السابق» 89-88. : 


في ختام هذه الدراسة يمكننا أن نلخص ما توصلنا إليه فى 
الففرات التالية: 

1. ترتبط التطورات التي حدثت في منطقة الشال الإفريقي 
بشکل وئيق بسقوط غرناطة؛ واضطرار الآلاف من مسلمى 
لأندلس إلى المجرة إلى الجزائر وغيرها من بلدان المغرب العربي. ما 
كان سببا في بروز حركة المقاومة وتوجيه حملات لإنقاذ المضطهدين 
من أهالي الأندلس الذين كانوا يتعرضون لشتى صنوف الاضطهاد 
الدينى. فكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية التي شجعت البحارة 
الأنراك على التوجه إلى غرب البحر المتوسط بغية المساهمة في الدفاع 
عن إخوأنهم. ويعتبر الإخوة بربروس أشهر البحارين الأتراك الذين 
عرفتهم المنطقة» حيث كان ظهورهم في سواحل شمال إفريقيا نقطة 
تحول في تاريخ المنطقة بأسرها. 

2. استغل الإسبان ضعف الدولة الزيانية وعجزها عن بسط 
تفوذها في ناطق التى كانت تابعة ها. فقاموا باحتلال وإخضاع 
جميع المدن الساحلية» 9 واثقون من أن الدولة الزيائية أضعف من 
أن تتصدى لهم فضلا عن تقديم الدعم المادي والمعنوي لمسلمي 


الأندلس ' 0 


3. استند الاحتلال الإسباني لسواحل الجزائر إلى جملة من 
الأسباب الدينية والسياسية والأمنية والاقتصادية. فكان طرد 
المسلمين من الأندلس» واحتلال سواحل الجزائر أحد أي 
أولويات السياسة الخارجية لإ سبانيا. 

4. أدى الاحتلال الإسباني للجزائر إلى غياب شبه كلي للدور 
القيادي الذي يفترض أن يقوم به الزعماء المحليون في مثل هذه 
الظروف. الأمر الذي دفع الأهالي إلى الالتفاف حول العلماء الذين 
لعبوا دورا كبيرا في تحفيز الشعب إلى التصدي للوسبان في حدود 
الإمكانات العسكرية والتنظيمية المتوفرة. 


5. ل تتمكن حركة المقاومة الشعبية التي كانت تنطلق من المدن 
الساحلية المحتلة بتشجيع من العلماء من تحرير سواحل الجزائر, أو 
تقديم عون جدي للمضطهدين من مسلمي الأندلس. فقام العلماء 
بدعوة الأخوين عروج وخير الدين بربروس إلى الجزائر وتسليمهم 
لواء قيادة المقاومة بعد أن بلغتهم انتصاراتهم الكثيرة على الإسبان في 
عرض البحر المتوسط. واستقبل الأهالي الأتراك استقبال الأبطال 
وبايعوا عروجا سلطانا عليهم سنة 1516. 


6 أدرك الإسبان مدى الخطر الذي سوف تشكله مايعة أهال 
مدينة اجزائر لعروج. فقاموا بتحريض شيخ مديئة الجزائر سال 
التومي؛ ومن بعده ابنه يحبى بن سال التومي لكي يقوما بتحريض 
الأهالي على التمرد ضد الأتر اك.فاستجاب لهم الشيخ سال التومي 
وقام بإثارة بعض أعبان المدينة وأهاليهاء إلا أن عروجا تمكن من 


ثورة الشيح سال وابنه. وتصدى للحملتين الفرنسيتين الأول 
اة على الجزائر. الأمر الذي جعل صيته يتشر أكثر ويرشخ 
رته في الأذهان بكونه منقد وحامي الجزائر من الغزو الإسباني. 
7 تمكن عروج في المئرة 1518-1512 من تحرير كل من 
مس وشرشال ودلس والتصدي للحملات الإسبانية التي كانت 
دف إلى أعادة احتلانها. وفرض على الإسبان الانتقال من الهجوم 
إلى الدفاع عن الحصون والقلاع التي كانوا يحتلونها. ىا تمككن من 
فرض سيطرته على رقعة تند من دلس شرقا على تنس غربا ومن 
المزائر إلى المدية جنوبا. إلا أن استشهاده بتلمسان سنة 1518 حال 
دون تمكنه من تحرير بقية المدن الساحلية في شرق وغرب الجزائر. 
8. بايع أهاللي مدينة الجزائر خير الدين بربروس بعد استشهاد 
أخيه عروج في تلمسان. فأدرك هذا الأخير أن تحرير سواحل 
الجزائر وإنقاذ مسلمي الأندلس من الاضطهاد الإسباني يقتضي 
دعم دولة قوية كالدولة العشانية. فأقنع أعيان وعلماء مدينة الجزائر 
بضرورة مراسلة السلطان العثاني؛ وإعلان تبعيتهم له حتى يقوم 
هذا الأخير بفرض حايته على الجزائر ودعم أهلها للتصدي 
للإسبان. فاقتنع العلاء وأعيان الجزائر باقتراح خير الدين وأرسلوا 
وفدا عنهم إلى إستانبول عرضوا من خلاله رغبتهم فيا فا ر 
إلى الدولة العثمانية. فقبل السلطان عرضهم وأصبحت الجزائر د 
تابعة للدولة العثرانية اعتبارا من هذا التاريخ. فكان من أثر ذلك أن 
وإسبانيا على وجه 
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سادت موجه من الرعب 5 جميع أنحاء أروبا 


الخصوص. لأن هذا الإلحاق يعني نقل جبهة الصراع مع الدولة 
العثهانية إلى سواحل غرب البحر المترسط؛ وتجدد الخوف من إعادة 
فتح الأندلس على يد الأتراك. 

9. جعل العثئانيون من الجزائر إيالة ذات وضعية متميزة, 
وعين خير الدين بربروس بيلرباي عليها. وفي الوقت نفسه - 
تعيبنه قائدا عاما للأسطول العثماني. فصارت الجزائر بذلك مركز 
للعمليات العسكرية البحرية في غرب المتوسط. وهكذا ارتبطت 
جميع التطورات السياسية والعسكرية في شمال إفريقياء وإسبانياء 
وغرب أوربا بالجزائر. وكان من أهم الأهداف التي على خير الدين 
بربروس تحقيقها: 


الأول: أن يقوم بمضاعفة الهمجات على السو احل والأساطيل 
والسفن الإسبانية التي تجوب البحر المتوسط حتى لا تتمكن هذه 
الأخيرة من دعم المجر في حربها ضد الدولة العثرانية. 

الثاني: مضاعفة حملاته على المدن والقلاع التي يحتلها الإسبان 
إلى أن يتم تحريرها. وكذا العمل على إنقاذ أكبر قدر ممكن من 
مسلمي الأندلس وتأمين نقلهم إلى الجزائر. 

0. قضى خير الدين بربروس العشر سنوات الأول من 
حكمه (1518- 1528) في التصدي لحركات التمرد التي اندلعت 
في مناطق مختلفة من الجزائرء قبل أن يتفرغ لتحرير سواحل الجزائر 
من ا حتلال الإسباني. فتمكن على إثر ذلك من تحرير قلعة البنيون: 


ا الإسبانية التي استهدفت مدينة الجزائر 
۴ شر شال. الأمر الذي دفع سلاطين الدولة ا والزعاء 
لحلين الذين كانوا يتربصون لإعلان تمردهم إلى الخضوع. 
فاستطاع تثييت ت الوجود الاي في الجزائر بشكل توي وم يتوقف 
النفود العثاني عند حدود الجزائر فحسبء بل حاول خير الدي 
توسيعه إلى تونس التي قام بغزوها سنة 1535. 


1. امحل خير الدين بربروس من مدينة الجزائر قاعدة 
لعملياته العسكرية ومركزا لقيادته بعد أن کن من طرد الاسبان 
من قلعة البنيون. وذلك بدلا من قلعة حلق الوادي التى كانت 
أول قاعدة للأتراك في الشمال الإفريقي. فكان من نتيجة ذلك أن 
صارت جميع الطرق البحرية في غرب المتوسط خاضعة لمراقبة 
البحارين الأتراك في الجزائر. 

2. بعد أن صارت الجحزائر تابعة للدولة العثمانية» وعين 
خير الدين بربروس بيلربايا عليهاء وي نفس الوقت قائدا عاما 
للأسطول العثماني» انتقل صراع الدولة العثانية مع أوربا من البر 
إلى غرب البحر المتوسط. وتوج هذا الصراع بانتصار العثانيين 
على التحالف الأوري في معركة بروزة سنة 1538. حيث تمكنوا 
و0 

تعتير المزيمة المنكرة التي مني بها الأسطول الإسباني 
بقيادة ايه 17 أكبر هزيمة يتعرض لها الإسبان في 
الجزائر. فكان من أثر ذلك أن تغيرت موازين القوى في الجزائر _ 


لصالح الأتراك العثهانيين. حيث شرع الإسبان لي الانسحاب من 
الحصون والقلاع والمدن التي كانوا يحتلونها أو يمرضون سيطرتهم 
ا ج ا دق لهم وجود يذكر إلا في بجاية ووهران. وهكذا 
انفتح الطريق أمام العثمانيين لبسط نفوذهم في الجزائر بشكل نمائي. 

4. وقف العلاء والأعيان والأهالي موقفا مساندا للأتراك 
العثرانيين طيلة الفترة التي واكبت دخوهم. باستثناء حالات نادرة 
ثار فيها الأهالى وبعض الأعيان استجابة لدعوات التمرد التي قادها 
الزعاء المحليون الذين وجدوا في الأتراك خطرا على مصالحهم 
ونفوذهم. ولم يتردد هؤلاء الزعماء في الاستعانة بالإسبان وتحريضهم 
على غزو الجزائر من أجل أن يعود هؤلاء الزعماء إلى مواقع النفوذ. 
وهكذا شهدت فترة عروج وخير الدين العديد من حركات التمرد. 
واكبتها حملات إسبانية تهدف إلى طرد الأتراك وتنصيب زعاء 
موالين لهم. 

5. اتبع الأتراك العثانيون عند دخوهم إلى الجزائر سياسة 
متسامحة مع الزعماء المحليين تهدف إلى كسبهم إلى صفها لكي 
يقطعوا الطريق على الإسبان الذين ما فتئوا يعملون بدورهم على 
كسب هؤلاء الزعماء وتقديم مختلف أشكال الدعم لمواجهة 
الأتراك العثانيين. وهكذا لاحظنا أن العثئرانيين حاولوا جاهدين 
الوبقاء على الزعماء المحليين في مناصبهم مقابل تبعيتهم للسلطة 
المركزية في الجزائر» والدعاء للسلطان على المنابر» وصك العملة 
امه إلا أن بعد استشهاد عروج أدرك خير الدين بربروس أن 


E 


هذه السياسة لا جدي نفعا مع زعماء لا يترددون في التحالف 
داه شعیهم: وي الاد فم مقاب باهم في مقع الصدارة 
والاستقلال بأنفسهم. 

6. قرب كل من عروج وخير الدين العلماء إليهم؛ وجعلوا 
منهم مستشارين هم. ولم يكونا يقطعان أمرا ذا أهمية ما يتعلق 
السياسة العامة في الجزائر دون أن يرجعا إليهم. فكان من نتيجة 
هذه السياسة أن اكتسبا مودتهم حتى صاروا الحليف الأول فم 

7. كان الأهالي ينظرون إلى الأتراك العثمانيين على أمهم 
مجاهدون جاءوا للدفاع عن دار الإسلام. وحماية إخوانهم في الدين. 
فعمل الأتراك العثانيون طيلة فترة وجودهم على ترسيخ هذه 
الصورة وتثبيتها في واقعهم من خلال حركة الجهاد التي تزعموها 
ضد الاحتلال الإسباني. وبالرغم من حالات اسثنائية استجاب 
فيها بعض الأهالي لدعوات التمرد التي قادها الزعاء المحليون» إلا 
أن الانطباع العام عن موقف الأهالي كان مساندا للوجود العثاني 
بالجزائر. 

8. يعتير الدخول العثاني إلى الجزائر بداية ناي ل 
الزيانية» واضمحلال نفوذ الزعامات المحلية التي برزت 5 
سقوط دولة الموحدين» حيث غاب مفهوم الدولة 00 
واقع الحياة السياسية في المدائر. فكان دخول الأتراك العثانين 
بمثابة إعادة سلطة الدولة الواحدة إلى أذهان الناس: 


“ا 
7 


ا 


9 . ومن ناحية أخرى فإن خير الدين بربروس ببسطه 
النفوذ العثماني على الجزائرء يكون فد فام و ا ا 
للدولة الخزائرية الحديثة. التي تقوم اليوم على نفس الرقعة التي 
أخضعها العثمانيون لنفوذهم في النصف الأول من القرن 16م. 
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الملحق الأول : صورة الرخامة التي كانت موجودة على باب 
حصن شر شال» مكتوب عليها : ابسم الله الرحمن حمن الرحيم» صل الله 
على سيدنا محمد وآله. هذا برج شرشال أنشأه القائد محمود بن فارس 
التركي في خلافة فة الأمير القائم بأمر الله المجاهد في سبيل الله أروج بن 
بعقوب بإذنه بتاريخ أربع وعشرين بعد تسعمائة». (وهذا التاريخ 


يوافق سنة 518 1) 
ويلاحظ فيها اسم عروج مدونا بأصله التركي الصحيح : أروج. 


کا يلاحظ اسم والده الذي اختلف الباحثون فيه. وهو يعوب 
المصدر: متحف برج تامنعو ست» الخزائر. 
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الوثيقة الثانية: الرسالة التي أرسلها أهالي الجزائر إلى السلطان 
سليم الأول سنة ا يعرضون فيها رغبتهم في ضم الجزائر إلى 
الدولة العثانية. (أرشيف فصر توب كاي سراي» إستانبول. رقم: 
ع 45 6).وهذا نص ترحتها : 

رسالة القاضى والخطيب والفقهاء والأئمة والتجار والأمناء 

وكافة سكان مدينة الحزائر العامرة 

إننا ندعو بالسعادة والنصر لقام السلطنة العلية. دعاء سلغها 
أقصى الأماني» فإن عبيدها بالجزائر يكتبون إلى مقامها العالي معبرين 
ومعترفين. وإن رسالتنا هذه لا تستطيع أن تستعرض كل الأسرار. وإن 
سعادة أيامكم هي قوتنا. ونحن لزمام أموركم وطاعتكم مستبشرين 
وعليكم لا حالة اعتادنا. فقد أطعنا أمركم» وعبيدكم ليس هم غير 
جنابكي يرفعون إليه غاية الإجلال والتقدير وليس لهم قصد غير 
شريف مقامكم العالي. 

لقد جرت حوادث جليلة» وما أخبار طويلة في نصر المؤمنين 
وهزيمة أعداء الله. ومفادها أن طائفة الطاغية لما استولت على بلاد 
الأندلس انتقلوا منها إلى قلعة وهران للاعتداء على سائر البلاد. غير 
أنه بعد استيلائهم على بجاية وطرابلس بقيت الجزائر ( بين الكفار ) 
كالنقطة وسط الدائرة. وبقينا كذلك حيارى متأسفين يحفنا الكفار 
من كل جانب. ولكن تمسكنا بحبل الله المتين» واتكلنا عليه. غير أن 
طائفة الطاغية شددت علينا الطلب هادفة إدخالنا تحت ذمته. وقد 
نظرنا في الأمر ورأينا أن المحن والشدائد تشتد وأن الضرورة تمي 
بحقن دماء أنفسنا وخفوا على حريمنا وأموالنا وأولادنا من السبي 


لما 


والتفريق تصالحنا مع أهل التثليث» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وبعد هذه المضايقة والحصار دخل الكفار إلى وهران وبجاية 
وطرابلس. وكان قصدهم أن يأتوا بسفنهم ويستولون علينا ويأسرونن 


آنذاك قدم ناصر الدين وحامي المسلمين المجاهد في سبيل الله 
أوروج باي مع ثلة من الغزاة. فقابلناه بالعز والإكرام واستقبلناه لأنن 
كنا في خوف من عدونا فخلصنا بفضل الله. وأرورج باي المشار إل 
جاءنا من تونس لإنقاذ بجاية من يد الكفار( واتصل ) بالمسلمين. فل 
وصل إلى القلعة وحاصرها مع المجاهد الفقيه الصالح أب العباس 
أحمد بن القاضى زلزلوا أركانها وهدموا بنيا:ها وشاهد الكفار عندما 
دحل المسلمون القلعة» وهاجموهم واستولوا عنوة على برج منهاء 

لقد حارب المسلمون الكفار آناء الليل وأطراف النهار» من 
طلوع الشمس إلى غروبها. وعلى الرغم من ترك بعض من جماعة 
أروج القتال بقي المشال إلبه يقاتل الكافر مع جماعة قليلة. وكان قد 
عزم على لقائنا غير أنه وقع شهيدا في حرب تلمسان. ظ 

وقد حل مكانه أخوه المجاهد في سبيل الله أبو التقى خير 
الدين.وكان له خير خلف» فقد دافع عنا ولم نعرف منه إلا العدل 
والإنصاف واتباع الشرع النبوي الشريف. على أن محبتنا له خالصة» 
ونحن معه ثاتبون. كيف لا نحبه وهو المشمر على ساعد الحد 
والإقدام. 


ومفاد ما يريد عبيدكم إعلامه لمقامكم العالي هو أن خير الدين 
E‏ 


ون قد عزم قصد جنابكم العالي؛ إلا أن عرفاء البلد المذكورة رفعت 
أيدها بير عة إليه حتى لا يرتحل خوفا من الكفار إذ هدفهم هو 
ول ونحن على غاية الضعف والبلاء. 

هذا أرسلنا إلى بابكم العالي الفقيه العام المدرس سي أبو العباس 
أجمل بن علي بن أحمد ونحن وأميرنا خدام أعتابكم العالية. وأهالي 
إقليم بجاية والغرب والشرق في خدمة مقامكم العالي. وأن المذكور 
حامل المكتوب سوف يعرض لحضرتكم ما يجري في هذه البلاد من 


حوادث والسلام. 
أوائل ذي القعدة 25 9ه 


المصدر: (مجلة تاريخ المغرب» عدد6؛ 1976 ص 120-116) 
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الوثيقة مه الثالثة: ع التى عقدت بين السلطان 
الحفصي المتوكل والإمبراطور شرلكان سنة 36 15 والمتعلقة بلي 
عنابة للإسبان. (محفوظات سيم|نكاس. رقم: 5.2.11-20) 
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ارا را ا من اا دا كني 
المتوكل والإمبراطور شر لكان سنة 1536» والمتعلقة بخضوع توس 
للإسبان. (أرشيف سي|نكاسء رقم: 11-20 .۴.۸) 
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الوثيقة ة الخامسة: رسالة من طرف حسين ابن القاضى إلى الإمبراطور 
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من المسائل ت شای شك تیه رها شاي السيدة 
العخمانية» ود الد لي 0 لارتباطها بإشكالية السيادة 
في العهد العثما ا يكل الكيان السياسي للجزائر الحديثة ... 
وفي هذا الإطارء E.‏ ا جه تبندرج دراسة أ.د محمد دراج حول : 
«الدخول العثماني إلى الجزائر 2 0 +1549» لتجتلّ مكانها ضمن المكتبة 
التاريخية العثمانية» لمنهجها الأكاديمي ود ارجها لهي وتناولها الموضوعي 

ا قيمة 0 لجيه اکل دوک راجع ية التي ظلت غائبة 
فى أغلب الدراسات التي تعرضت لهذا الموضوع؛ والتي تأذ الباحث كيف 
يستفيد منها ويوظفها في دراسته من خلال منهج يعتمد قّشة والمقارنة 
فى اج المعلومات وإثبات الاستنتاجات .. 

هذا لد كنا ... الإشادة بلغة وأسلوب البحث. فهو يتميز بسلاسة العرض 
ويجمع بين سحة المعنى وسلامة المبتى. فكان بحق ترجمة أمينة لالس خة 
الأصلية من الدراسة التي كتبت باللغة التركية ... وهو ما يجعلها ثمرة تفاعل 
ثقافى وتواصل علمي بين الثقافتين العربية والتركية .. 

ردع.ك: 978-9961-9963-4-8 أ.د. ناصر الدين سعيدوني 


اللا 


و ى اب ال باب 
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